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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

الإعلامُ في ظِل جَائِحة كورونا

لايــزال العَالَــمُ مندهِشــاً أمــام المُفتــرس الــذي داهمــه. ولا يــزال الجــدلُ الإعلامــيّ ومعــه الرأيُ 
العــام يــراوح مكانــه دون معرفــةٍ حاســمةٍ فــي أصــل الوبــاء وطــرق تطويقــه. تعكــس وســائلُ 
الإعــامِ مــا يقولــه النــاسُ، ويعكــس النــاسُ مــا تقولــه وســائلُ الإعــامِ، ولا شَــكّ أنّ الكثيريــن 
ــة  ــن لعب ــامِ م ــائلُ الإع ــب وس ــل أن تتع ــيّ قب ــم المنزل ــي حَجْرهِ ــل ف ــر والمل ــم الضج يصيبه

المرايــا هاتــه!
تبقــى وســائلُ الإعــامِ ضروريّــة فــي حيــاة المُجتمعــات الاســتهلاكيّة المُعاصِــرة، فبالإضافة إلى 
شــة إلــى الترفيــه وقضاء الفائــضِ من وقتِ  دوره الإخبــاريّ، فــإنّ الإعــامَ مــاذُ الأغلبيّــة المُتعطِّ
فراغهــا. وفــي أيامنــا الصعبــة داخــل أماكــن الحَجْــرِ، باتــت الحاجــةُ إلى تزجيــةِ الوقــتِ بالترفيه 
والتســلية أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى. وبتحصيلٍ حاصل فقد اســتقطبت وســائلُ الإعــامِ الخاصّة 
والعامّــة ومنصــات الترفيــه علــى الإنترنــت نســباً مــن المُتابَعــة لــم تحــظَ بهــا قَبــل الجَائِحــة، 
ل مرجعــاً أوليّــاً فيمــا يخــصّ أرقــام  بمــا فــي ذلــك عــودةُ الــروح إلــى الإعــامِ الرســميّ الــذي شــكَّ
الحالــة الوبائيــة، وكــذا ســريان الإجــراءات الاحترازيّــة المُتخَــذة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن نصائح 
وإرشــادات وقائيّــة. فــكلُّ مــا هــو رســميّ ووطنــيّ فــي زمــنِ الجَائِحــة هو ملــزم ومفند للشــائعات 

أكثــر مــن أي جهــةٍ أخــرى معلومــة أو غيــر معلومــة.
لين إغراءات الشــبكة  وباســتعادة التلفــزة لروحهــا المفقــودة بعدمــا هجرهــا المُشــاهِدون مُفضِّ
العنكبوتيّــة، اســتعادت العائلــة طقســاً أصبــح مــن الذكريــات القديمــة، فاجتمــاع الأســرة أمــام 
شاشــة التلفــزة مــن العــاداتِ الحميــدة، وقــد بــرزت هــذه العــادة فــي الحَجْــرِ المنزلــيّ لترســم 
ــة  ــا الاجتماعيّ ــدر أهميته ــورة بق ــي ص ــمل. وه ــمّ الش ــريّ ولَ ــك الأس ــودةً للتماسُ ــورةً مفق ص
عات  والحميميّــة، فإنهــا تقــع فــي صلــب العمليّــة الإعلاميّــة، التــي تعتبــر هــذا النــوع مــن التجمُّ
المُكثفــة، فرصــةً للاســتهداف الثقافــيّ، والإخبــاريّ والدعائــيّ، ولــكلّ مــا يدخــل ضمــن مجــال 
صناعــة الــرأي العــام أو التأثيــر عليــه، وفــي أســوأ الحــالات تعليبــه والتلاعــب بــه إذا كان قابــاً 

لذلــك...
ــر الجــزم بتأويــلٍ حاســم  لقــد تســلَّحت جائِحــة كورونــا بعنصــرِ المُفاجــأة، وإذا كان مــن المُبكِّ
فــي الجوانــب السياســيّة والاقتصاديّــة المُتعلِّقــة بهــذه الأزمــة الوبائيــة، فإنه ليــس كذلك حين 
ريــن  ــق الأمــر بالــدروس الثقافيّــة والاجتماعيّــة، التــي بــات الجــزم بهــا علــى لســان المُفكِّ يتعلَّ
فيــن علــى اختــاف مدارســهم وأفكارهــم، كمــا تعكــس ذلــك حــوارات هــذا العــدد. وفــي  والمُثقَّ
ــب فــي أجهــزة  المقابــل نجــد التنويــر الفكــريّ والثقافــيّ بخصــوص هــذه الجَائِحــة شــبه مُغيِّ
ــاب والأدبــاء، ففــي عالــم حيــث المعلومــات ســاح،  الإعــام، كمــا هــو الحــال بالنســبة للكُتَّ
ــر بذلــك الدفاعــات الثقافيّــة لضحاياها مــن المُواطنين  تعمــل الشــائعاتُ عمــل الفيــروس فتدمِّ
الذيــن لا يعرفــون طــرحَ أســئلةٍ حــول أمــورٍ لا يمكــن لمســها باليــد أو رؤيتهــا بالعيــن المُجــرَّدة، 
وإنمــا هــي أمــور تُــدركَ بالعقــلِ والتفكيــر، وســبيل ذلــك هــو الثقافــة، باعتبارهــا وصيــة علــى 
ريــن، تعقيــدات  فيــن والمُفكِّ الذاكــرة والهُويّــة والانتمــاء، وبهــا تضــيء، عبــر العلمــاء والمُثقَّ
الأشــياء، وتبســطها لوســائل الإعــام التــي عــادةً مــا تكــون لديهــا إجابــةٌ ســريعة لــكلّ شــيء، 
وفــي أســوأ الحــالات، فإنّــه بقــدر مــا تكــون هــذه الإجابــاتُ مغذيّــةً لنســبِ المُشــاهدة، فإنهــا 
مــع الأســف تكــون مغذيّــةً للكارثــةِ مــن خــال نشــرِ الهلــع والفتنــة والتهافُــت، دون أن يكــون 

هنــاك فــي واقــع الحــال داعٍ لذلــك...
لقــد وصلــت عولمــة كلّ شــيء إلــى ذروتهــا مع وســائل الإعــامِ الإلكترونيّة. ووســط هــذا الزخم 
مــن الصــورِ والأخبــار والتحليــل والتحليــل المضــاد، فــإن بوصلــة الحقيقــة تضيع بضيــاع الرغبةِ 
ســاتٍ فــي تنويــر  فــي امتلاكهــا. وإنّ الأمــرَ ســيبقى متــروكاً لنــا جميعــاً، أفــراداً وجماعــاتٍ ومؤسَّ

الأجيــال وتثقيفهــا لضمــان بقــاء مجتمعاتنــا مجتمعــاتٍ نفخر بها.
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة واثنان وخمسون 
شوال 1441 - يونيو 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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فردريك كيك:
لا نتوفّر على المخيال الذي يجعلنا نفهم

)حوار كاترين بواتفان - ترجمة: محمد بوتنبات(

أندريه كومت سبوفيل:

دعونا نمت كما يحلو لنا!
)حوار: لور ليجون  - ترجمة: رضا الأبيض(

ميشيل ويلبيك: 

لا أصدق: لا شيء أبداً سيعود كما كان في السابق
)ترجمة: عزيز الصاميدي(

مارسيل غوشي

كشفت لنا صدمة الأزمة عن عجزنا
)حوار: فيليب بوتي - ترجمة :عبد الرحيم نور الدين(

كورونا جزء من عصر الأنثروبوسين!

ما قبل تاريخ الحَجْر
فَيْل( )حوار: سيمون بلان - ترجمة: فيصل أبو الطُّ

نيل فرغيسون:

الحرب الباردة الجديدة والمنافسة الصحيّة
)ح: لاتيتيا ستراوخ بونارد وغبراييل بوشار - تـ: عثمان عثمانية(
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باتريك بوشرون:

الإنسانيّة قادرة على نشر الفيروس وعلى احتوائه
)حوار: إيميلي لانيز - ترجمة: محمد مستعد(
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4الكورونا.. ظاهرة إعلاميّة؟ )آدم فتحي(

6إعلامُ الجَائِحة.. وسيط المعرفة أم سلاحٌ ذو حدين؟ )تـ : دينا البرديني(

8حراس الأوبئة.. الباحثون عن الفيروسات )فؤاد بوعلي(

16غلين ألبريشت: لم نتعلَّم من »جنون البقر« )ح: جولي رامبال - تـ: عبدالله بن محمد(

22إدغار موران.. »أقوال حكيم« )ح: فاليري ترييرفيلور  - تـ : يحيى بوافي(

25أديلا كورتينا: استثمار الـمال العام... )بابلو بلازكيز - تـ : عبد الرحيم نور الدين(

36دوائر العُزلة )فخري صالح(

66لويس سِبّولْفِيدا.. أن تحكي يعني أن تقاوم )نبيل موميد(

68فرانك شاتزينج: نحتاج الثقافة أكثر من أي وقت )ح: كلوديا فويجت - تـ : شيرين ماهر(

70الفُرصة الضائعة.. حوار بين نجيب محفوظ وَكلود سيمونْ )محمد برادة(

72»نهاية العَالَم« في رواية لاوروس! )نورة محمد فرج(

78خوسيه ماريا ميرينو.. الهارب وقصص أخرى )تـ : خالد الريسوني(

82شمس الدين التبريزي.. مختارات )تـ :: مريم حيدري(

97طه حسين.. المُثقّف الحُرّ ضمير المُجتمع )صبري حافظ(

108مجلّة 28: »بفريقنا الصغير نحاول ألّ نتوقَّف« )مجد أبو عامر(

110إلى أرواح الضحايا.. طبيعة العَالَم )إبراهيم سعيد(

عبد الوهاب عيساوي:
جيلي لا يهتم بالتاريخ كثيراً

)حوار: نـوّارة لحـرش(

المستشرق الصينّي هو يوي شيانغ:

بين حضارتين عالميتين..
)حوار : حسن الوزاني(

هيلاري مانتل: 

لماذا أصبحتُ روائية تاريخية
)ترجمة: أحمد لطفي أمان(

الجائحات
)يوسف فاضل(

53-38

حول الضجر في زمن الحجر
الضباب الصامت!

)خالد بلقاسم(
)نجيب العوفي(
)الحسين أخدوش(
)مجدي عبد المجيد خاطر(
)فيصل درّاج(
)عبد الرحيم العطري(
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استطلاع
اد يطلقون رصاصة الرحمة! نقَّ

»قصيدة المنبر«
)استطلاع: عماد الدين موسى(

الفَنّ التشكيلّي في موريتانيا
ولادة جديدة

)إبراهيم الحَيْسن(
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الكورونا...

ظاهرة إعلاميّة؟
اســتطاع فيــروس كورونــا فــي وقــتٍ قياســيّ أن يُحقّــق مــا عجــزت عنــه أشــرسُ الشــموليّات: حــثّ النــاس على تكميــم أفواههم 
بأنفســهم. دَفْعهــم إلــى إخــاء الشــوارع ولــزوم البيــوت. إيهامهــم بضــرورة الانعــزال بعضهــم عــن بعــض طلبًــا للســامة. 
إقناعهم بما ذهب إليه باسكال حين قال »إنّ كُلَّ شقاءِ البشر ناجمٌ عن كونهم لا يعرفون الركونَ إلى الراحةِ في غرفة«. 

ــات  ــدد الوفي ــأنّ ع ــاً ب ــا مث ــي فرنس ــميّة ف ــاتُ الرس ــرُّ الجه تُقِ
ــات  ــدد الوفي ــن ع ــر م ــلّ بكثي ــد - 19( أق ــبب )كوفي ــة بس اليوميّ
ــرُ اليونســكو بــأنّ 25 ألفًا من  اليوميّــة بســبب الســرطان. كمــا تُذَكِّ
ــا بســبب الجــوع، مــن بينهــم  البشــر يموتــون فــي العالــم يوميًّ
ــر  ــمِ جفــنٌ. دون أن تُفكّ ــرفَّ للعَالَ عشــرة آلاف طفــل. دون أن ي
»منظومــةُ المــال والسياســة« فــي إيقــاف عجلتهــا الشرســة ولــو 

لثــوانٍ. 
ما الذي جَدَّ إذَنْ؟

أعتقد أنّ هذا الفيروس ما كان ليوقف عقارب الســاعة العالميّة 
عــن الــدوران بهــذه »القصوويّــة«، لــولا حضــورُ الإعــام بشــكلٍ 
غيــر مســبوق. أقصــد ذلــك الجانب مــن الإعلام الــذي عرف كيف 
ــم، ومجتمــع  ــث الجهنّمــي: مجتمــع التعالي ــى المثلّ يتمــرَّد عل
التعليمــات، ومجتمــع المعلومــات. حيــث »الأغُــورَا« سُــوقٌ 
ــراد  ــى البشــر، الــذي يُ ــكلُّ فيهــا ســلعة، حتّ ــح وال دَيدَْنُهــا الرب
لــه هــو تحديــدًا أن يكــون بضاعــةً قليلــةَ العلَــف ســريعةَ التلــف 

قابلــةً للاســتبدال. 
ــي« فيروس الكورونــا كمعلومةٍ لَمَا اختلــفَ ردُّ الفعل  لــولا »تَفشِّ
تجاهَــهُ عــن ردِّ الفعــل تجاه ما ســبقه مــن الفيروســات والأوبئة. 
الأمــر الــذي يجعلنــا أمــام »ظاهــرة إعلاميّــة« بالمعنــى الإيجابــي 
للعبــارة. أي بالمعنــى الــذي ينحنــي خشــوعًا أمــام ضحاياهــا ولا 
يهــوّن مــن شــأن مــا تســبّبت فيــه )ومــا قــد تتســبّب فيــه( مــن 
كــوارث، لكنّــه يرفض التغافل عن الأبعاد الأخرى التي يُتَحاشَــى 

الخــوض فيها. 
تلــك هــي قناعتــي. لذلك علينــا أن ندعم الجانــب »المنفلت« من 
الإعــام. علينــا أن نحميــه عن طريق نقْــدِهِ وتحصينه من أمراضه 
وفيروســاته الكثيــرة. بعيــدًا عــن غوايــة التوظيــف أو الترويــض. 
اســتعدادًا للمعــارك القادمــة. وهــي قادمــة لا محالــة بعــد أن 

ــة الصدمــة، وعثــرت علــى »عناصــر  امتصّــت المنظومــة الدوليّ
الخطــاب« المناســبة لجَعْــل رَفْــع الحَجْــر بــا ضمانــاتٍ حقيقيّــةٍ 
»مَطْلَبًــا شــعبيًّا«! ولــم يبــقَ إلّ أن يختفــي الفيــروس بضربة عصًا 
ســحريّة، بينمــا المنظومةُ »تغســل يديهــا« أمامنا مثل بيلاطس، 
ولســان حالهــا يقول مــن على منابرها المطيعــة الطيّعة: »أخفِي 

عنّــي هــذا الفيــروس الــذي لا أطيــق رؤيته«. 
قــد يكــون رفْــع الحُجــب عــن »كواليــس« المنظومــة إحــدى 
هدايــا الجائحــة للمُســتَغْفَلين أو للمحكوميــن فــي العالــم، كــي 
لا يســمحوا لأحــد أن يحكمهــم مــن جديد عن طريــق إدارة الهلع 
مــن اللامرئــيّ. ولعلّنــا نكتشــف قريبًــا أنّ هــذه »العيانيّــة« )هكذا 
أرى ترجمــة عبــارة visibilité( كانــت نقطــة الضــوء الأساســيّة 
فــي عتمــة »اللحظة الكورونيّة«. لا بســبب ما ســبق فحســب، بل 
بســبب فعلهــا المُمكِــن فــي الكثيــر مــن المفاهيــم والمُســلّمات.

قبــولُ النــاس بارتــداء »الكمّامات« قد ينبّههم إلى أنّ »ثمّة شــيئًا 
ــا فــي مملكــة الدنمــارك« لا يُــراد لهــم مُقاوَمتُــه. إخــاءُ  متعفّنً
الشــارع قــد يلفــت انتباههــم إلــى أنّ قبولهــم اليــوم بالعمــل عن 
بُعْــدٍ قــد يفتــح الطريــق غــدًا إلــى قبولهــم بالتظاهــر عــن بُعْــدٍ. 
لُزُومهم البيت قد يُحفّزهم على مُســاءلَةِ أســباب تفتُّتِ الأســرة، 
وقــد يشــجّعهم علــى اكتشــاف خفايَا تحــوُّل البيت من مــاذٍ إلى 
حَبْــس. مــن مأمــنٍ إلــى عقوبــة. مــن وطَنٍ إلــى منْفًى. بعيــدًا عن 
ذلــك النــوع مــن »الرحــم« أو »الجســد الأمومــيّ« الــذي تغنّــى 
بــه باشــار، نشــدانًا للســعادة، أو للإقامــة »شــعريًّا« فــي أرض 
البشــر المتناهيــة، لا في ذلك الفضــاء الهُولْدِرلِْينــيّ اللامتناهي. 
الاطّــاعُ اليومــيّ علــى مــا يَظهــر مــن خفايــا ظهــور الفيــروس أو 
»تصنيعــه« قــد يُنشّــط التفكيــرَ فــي خطــل تأســيس القيمــة على 
ــمُ الإنســانيّةَ علــى  ــش«، وقــد يُرغِ »الربــح« و»القــوّة« و»التوحُّ
شــيء مــن التواضــع! فمــا الــذي نختلــف فيــه عــن الفيروســات؟ 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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الفيروســاتُ تحتــاج إلــى الخلايــا المُضيفــة كــي تتكاثــر وتتغــوّل. لذلــك لابــدّ 
مــن اســتخدام فيروســات مضــادّة )virostatika( تمنعهــا مــن دخــول الخلايا 
المُضيفــة. إنّهــا بمثابــة الضيــف الثقيــل الــذي يقتحــم البيــت ويســيطر عليــه 
عــن طريــق التهــام مــا فيــه مــن مؤونــة. هــذا يعنــي أنّ فيــروس الكورونــا مــا 
ــقَ فــي  كان لينجــح لــولا اســتعدادنا »لتســمينه«. وليــس مــن حــلٍّ إلّ أن تُغلَ
وجهــه مخــازنُ التمويــن. لكــن مــا العمــل إذا كانــت المفاتيــح فــي يــد فيــروسٍ 

أكبَــر اســمُهُ الإنســان؟
»العــزلُ« قــد يغيّــر علاقتنــا بالمــكان الــذي خُيِّــل إلينــا أنّنــا ننتشــر فيــه ونتمدّد 
فــإذا نحــن ننكمــش ونتقوقــع. إقفالُ المــدارس )وفتْحُهــا لتمكيــن الأولياء من 
الذهــاب إلــى العمــل( قــد يكــون فرصــةً للانتبــاه إلــى المكانــة الدنيــا التــي آلــت 
إليهــا التربيــة. وقــد يتيــح الانتبــاه إلــى عواقــب تضــاربُِ الســاعات )الأسَُــريّة 
والمهنيّــة والثقافيّــة( ودوران عقاربهــا كلّ عكــسَ اتّجــاه الأخــرى. الأمــر الــذي 
يحفــر شــرخًا متّســعًا بيــن التربيــة والتعليــم مــن جهــةٍ، وبينهما وبيــن الإعلام 
والثقافــة مــن جهــةٍ ثانيــة، مختــزلًا فضاءاتهــا فــي أماكــن لحراســة الصغــار 
)garderies( مــن جهــةٍ، وأماكــن لقتْــل الوقت وإعدام المعنى بدعوى تســلية 

الكبــار مــن الجهــةِ الأخــرى. 
أمّــا إلغــاء »التظاهــرات« الثقافيّــة وإغــاق المكتبــات والمســارح ودُورِ الثقافة 
ــه يزيــح ورقــة التــوت الأخيــرة التــي تُخفِــي مُعــاداةَ  وقاعــات الســينما، فلعلّ
المنظومــة واحتقارهَــا التــامّ للشــيء الثقافــيّ، ورغبتَهــا في »حيْونَة« الإنســان 
عنــد أوّل فرصــة، عن طريق اختزاله في إشــباع غرائــزه، وتجريده من »الحاجة 

إلــى الثقافــة« التــي جعلــت منــه مــا هــو. 
لقــد برهنــت طريقــةُ إدارة »حــرب الكورونا« المزعومة علــى أنّ معظم أصحاب 
القــرار لا يخافــون شــيئًا كمــا يخافــون الثقافــة. »اللعبــةُ« السياســيّة بالنســبة 
إليهــم »طاقيــةُ إخفــاء« كــي لا يراهــم أحــد. ولمّــا كانــوا يعلمــون أنّ الثقافــة 
هــي المــرآة الوحيــدة القــادرة علــى تحويــل »اللامرئــيّ« إلــى مرئــيٍّ لا تُحتَمــل 
رؤيتــه ولابــدّ مــن تغييــره، فإنّهم مــا انفكّوا يســعون إلى تصفيتهــا وإلغائها من 
المشــهد. وليــس مــن طريقةٍ أفتك مــن القمع والتجويع كالتشــويه والاحتقار. 
بدايــةً مــن اختــزال الشــيء الثقافــيّ فــي التســلية والترفيــه، وصــولًا إلــى إنتاج 
مــا ســمّاه فيليــب مــوراي »الهومــو فيســتيفوس Homo Festivus« الــذي يتمُّ 

تقديمــه قربانًــا لــكلّ وحــشٍ يظهر.
ــن  ــيء يمك ــرار: أوّل ش ــاب الق ــم أصح ــر معظ ــي نظ ــة ف ــت الثقاف ــذا بات هك
ــر فــي إســناده والدفــاع عنــه،  الاســتغناء عنــه والتضحيــة بــه وآخــر شــيء يُفَكَّ
بــل إنّهــم نجحــوا حتــى فــي إقنــاع »شُــهُودٍ مــن أهلهــا« بأنّهــا ليســت ضروريّــة، 
ــروب«!  ــذه »الح ــل ه ــفّ الأوّل« فــي مث ــود الص ــن »جن ــوا م ــا ليس وأنّ أهله
ــا  ــا وغذائيًّ ، صحيًّ ــيٌّ ــنَ ثقاف ــون. أنّ الأم ــة أو لا تك ــة ثقاف ــين أنّ المناع متناس
ــخُ فــي العقــول والوجــدان القيــم  ــا«. أنّ الثقافــة هــي التــي تُرَسِّ كانَ أم »قوميًّ
التــي تــدور بفضلهــا عقــارب كلّ الســاعات وعلــى رأســها الســاعة الاقتصاديّــة. 
تناســوا كلّ ذلــك. ومــا إنْ قــرّروا »الحَجْــر« حتــى حجــروا علــى الثقافــة. مــا إنْ 
قــرّروا »رفــع الحَجْــر« حتّــى اســتثنوا كلّ فضــاءٍ ثقافــيّ. لقــد خيّــل إليهــم أنّ 
أصغــر مغــازة أو مخبــزة، فــي مثــل هــذه اللحظــات الكارثيّــة، أهــمّ مــن أكبــر 
مســرح أو مكتبــة. لــم يتركــوا مكتبــةً واحــدة تشــتغل. لــم يفكّــروا حتّــى فــي 

ــرات!  تنظيــر »المكتبــات« بدكاكيــن المُكَسَّ
قــد تكــون »اللحظــة الكورونيّــة« فرصــةً لإعــادة النظر فــي كلّ هذا. وقــد تغتنم 
ــر  ــإرادة البش ــروط ب ــك مش ــل. كلّ ذل ــد لا تفع ــة وق ــذه الفرص ــانيّة ه الإنس
وإصرارهــم علــى الدفــاع عــن حرّيّتهــم. بقدرتهــم علــى التفــاؤل بــا ســذاجة 
وحرصهــم علــى ترجمــة تفاؤلهــم إلــى واقــع ملمــوس. بانتباهــم إلــى أهميّــة 
إزاحــة اللثــام ورفْــع طاقيّــة الإخفــاء عــن كلّ مــا يُــدارُ فــي الخفــاء، وتحويلــه 

إلــى »ظاهــرة إعلاميّــة« بالمعنــى الــذي حاولنــا تشــخيصه. 
ــه ســيحلُّ  ــا مــن أنّ فــي انتظــار ذلــك أرى فصْــلَ »رفــع الحَجْــر« يقتــرب، واثقً
بالضــرورة قبــل أوانــه. أضــربُ بيــديّ وبالكلمــات على جنبــات »الخــزّان«. ليس 
لــديّ غيــر يــديّ وكلماتــي. الصــوتُ بَــحَّ مــن النبــاح فــي البريّــة. أشُــمُّ رائحــةَ 
أحــامٍ تحتــرق. أنحنــي لمظاهــر التضامــن ونكــران الــذات وأشــمئزّ لأمــارات 
الجشــع والاســتثمار فــي الكارثــة. أقــفُ مشــدوهًا أمــام أرضٍ جريحــة، نصفُهــا 

منخــرطٌ فــي عــرسٍ لا يَتــمّ ونصفُهــا منغمــسٌ فــي حــدادٍ لا ينتهــي. 
أحاولُ التفكير على طريقتي في طبيعة ما يحدث. 

رأيــتُ فــي البدايــة أن أنــأى بنفســي عمّــا خيّــل إلــيّ أنّــه انخــراطٌ فــي الجوقــة. 
رفضــتُ المَشْــيَ على مخــاوف الناس وآلامهم، لكنّها ســرعان ما بدت مخاوفي 
وآلامــي. اســتطاعَ الإعــام )ربّمــا للمــرّة الأولى بهذا الشــكل( أن يحشــر الجميع 
فــي نفــس المربّــع، وأن يضــع أقدام ســكّان العالم كلّهم على الجمرة نفســها. 
فجــأةً خُيّــل إلينــا أنّ »التباعُــد« جعلنــا نتقــارب أكثــر. كان ذلــك وهمًــا طبْعًــا. 
ليــس المحصــورُ فــي فِيــاّ بطوابــق كســاكنِ عُلبــةِ صفيــح، ولا صاحــبُ الحِذاءِ 
الجِلْــدِ كالحافــي. لكــن لا بــأس. لــم نَعُــدْ مَخْفِيّين بعضُنا عن بعضٍ كالســابق. 
صنعــتْ اللحظــةُ قــدْرًا أكبــر مــن »المُشْــتَركَ«، فــإذا التراجيديــا علــى الرغــم 
مــن جوانبهــا الكرنفاليّــة، أكثــر جديّــة وأشــدّ وطــأةً مــن أن تُتْــركََ خــارِجَ مجــال 

»التفكيــر معًا«.
التفكيــر والإبــداع ليســا اثنْيــن فــي نظــري. إنّهمــا اثنــان فــي واحــدٍ. قــد يُضــيءُ 
أحدُهمــا الطريــق للآخــر فــي ظــرفٍ مُعيّــن وقــد يتمخّــض أحدهمــا عــن الثانــي 
فــي ظــرفٍ آخــر. إنّهمــا يتطلّبــان عــادةً اتّخــاذَ مســافةٍ مــن الوقائــع والأحــداث. 
لكنّهــا مســافةٌ تُقــاسُ بالكثافــة لا بالامتــداد فــي الزمــن. وهــي نتيجــةُ كيميــاء 
خفيّــة بيــن المــزاج والموهبــة والمعرفــة لا يملــك ســرهّا أحــد. الامتــداد فــي 
الزمــن لا يمنــع الــرداءة والاســتجابة الفوريّــة لا تمنــع الجــودة. لذلــك تتعــدّد 

دَ المُفكّريــن والمُبدعيــن.  طرائــق التفكيــر والإبــداع تعــدُّ
ــفٍ تَــرَفٌ لا يتوافــق مــع الحيــاة  ــلٍ أو تَعَفُّ كيفمــا كان الأمــر: »المســافة« كتمهُّ
فــي فوهــة بــركان أو بيــن يــدي جائِحــة. ليــس فــي وســعي والمركــب يحتــرق أن 
أطلــب مــن النيــران مســافةً للتفكيــر أو الإبــداع. أحتــاج إلــى أن »أتوجّــع فكريًّــا 
أو إبداعيًّــا« بالتــوازي والتزامُــن مــع توجّعــي الجســديّ والعاطفــيّ، فــي انتظار 
أنّ »أفكّــر فــي الوجــع« بتــأنٍّ حيــن يصبــح الوقــت مُتاحًــا. أحتــاج إلــى نــوعٍ مــن 
التفكيــر غيْــرِ المُفَكّــر فيه. لعلّه نــوعٌ من التفكير الفوريّ، العفويّ، الحدْســيّ، 
كــدتُ أقــول الغريــزيّ لــولا علمــي بــأنّ أســاتذتي وأصدقائــي مــن الفلاســفة قــد 
ينكــرون علــيّ هــذا الخلــط. وليــت أحدهــم يســعفني بترجمــةٍ أجمَــل لعبــارة 
»Pensée réflexe«. ذلك الفضاء المُســتثنى من »بروتوكولات« التفكير وفق 
ــة أو الفلســفيّة، حيــث تنبثــق اللمعــةُ مثلمــا ترمْــشُ العيــنُ  القواعــد العلميّ
لمــرور نحلــة. حيــث تُومــضُ الفكــرة مثلما تنــدّ الصرخةُ جــرّاءَ عضّــةٍ أو طعنة. 

حيــث لا أحــد يُنكِــرُ علــيّ أن أتوجّــع بأفــكاري وأن أفكّــر بآهاتــي. 
ذاك مــا أفعــل. وبيــن الآهــة والآهــة أنَفــردُِ بمدينتــي ليلًا. أنُصِــتُ إلى آهــاتِ مَنْ 
أعــرف فيهــا ولا أعــرف. أجــسّ نبضَهــا لأطمئنّ عليهــا وعليهم. أجوب شــوارعها 
المنثــورة فــي غابــة النيــون الذابلــة. ألاحظ هنــا وهناك بعض الأضــواء الخافتة 
ــحُ زُرقَْتُها الرماديّــةُ أنّها أضــواءُ تليفزيونات أو  تنبعــث مــن بعــض النوافــذ، تُرجِّ
حواســيب مفتوحــة علــى البحــر الرَّقمــيّ، فأفــرح لأنّ أحدهــم ينتبــه مــن جديد 
ــارة، أو »يبحــث« عنهــا فــي  ــيّ للعب ــى الإيجاب ــة« بالمعن ــى »ظاهــرةٍ إعلاميّ إل
هــذه القنــاة أو تلــك، فــي هــذا الموقــع أو ذاك. ثــمّ تذكّرنــي جراحــي الفاغــرة 
بــأنّ بعــض التفــاؤل ســذاجة، فأســتحضرُ بطــلَ روايــة جــون إيرفينــغ »العالــمُ 
وفْــقَ غَــاربْ«، وأســتأنفُ تِيهِــي مــردّدًا عبارتَــهُ التــي حفظــتُ عن ظهــر قلبٍ منذ 

قــرأتُ الروايــةَ لأوّل مــرّة: »حيثمــا لاحَ ضــوءُ تليفزيــون فثمّــةَ ســهرانٌ لا يَقرأ«
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جاء التقرير الذي نشرته مجلّة Health Psychology الصادرة عن الجمعية 
المُرتقبة للتعرُّض المــس التداعيــات  علــى  ــد  لعلم النفس ليؤكِّ الأميركيّــة 

ــات  ــك التداعي ــمل تل ــث تش ــات، حي ــام خلال أوقات الأزم ــائل الإع تمر لوس
ارتفــاع مســتويات التوتــر والقلــق لــدى الأفــراد، وتفاقــم الســلوكيات المتطلبــة 
ســات  للدعم المســتمر، والتي من شــأنها خلــق أعبــاء إضافيــة علــى مؤسَّ

ومرافــق الرعايــة الصحيّــة. 
ت الاستعانة بها خلال أزمات مشابهة، على سبيل  يستند التقرير إلى أبحاث تمَّ
الخنازير )H1N1(، وخلال  وأنفلونزا  الإيبولا  مرض  المثال، خلال أزمة تفشي 
أحداث مثلت كوارث جمعية، كالهجمات الإرهابية، حيث أشارت تلك الأبحاث 
إلى العواقب الوخيمة التي ساهمت في خلقها الكيفية التي تعاطت بها وسائل 

الإعلام مع تلك الأحداث، وتداعيات ذلك على القطاع الصحيّ. 
ــدة لفيروس  فــي غضــون أقــلّ من شــهر، كانت أعــداد الحــالات الإيجابيّة المُؤكَّ
كورونــا المُســتجَد قــد تخطّــت مــا ســجله فيــروس ســارس )SARS-COV( مــن 
ــدة خــال تســعة أشــهر كاملــة، وعلــى الفور، وفــي  حــالات إيجابيّــة مؤكَّ
مــة الصحّــة العالميّــة حالــة الطــوارئ  يناير/كانــون الثانــي 2020، أعلنــت منظَّ
عالميّــاً، وهــو الإعــان الــذي عكــف العلمــاء علــى إثــره علــى تحليــل خصائــص 
لات الوفــاة الناجمــة عنــه، وبالتزامــن مــع  الفيــروس، قابليتــه للانتشــار، ومعــدَّ
ذلــك، شــرع مســؤولو القطــاع الصحــيّ في نقل المعلومــات الحيويّــة التــي من 
شــأنها مســاعدة الأفــراد علــى اتخــاذ التدابيــر والاحتياطــات المُثلــى للوقايــة 
مــن المــرض، والحكومــات علــى ســرعة التخطيط والاســتجابة لتفشــي الوباء. 

ولكن، وللمُفارقــة، فــي الوقــت الــذي كان فيــه صحافيــون ومســؤولون بالقطاع 
الصحيّ يبذلــون جهوداً مضنيــة مــن أجل نقل مــا يلزم العامّة مــن معلومــات 
حيويّــة ونصائــح وتوصيــات للتعامــل الأمثــل مــع أزمــة تفشــي الفيــروس، بــرز 
خطــرٌ آخــر لــم يكــن فــي الحســبان، ألا وهــو ظهــور أزمــات نفســيّة ناجمــة عــن 
التعــرُّض المســتمر لوســائل الإعــام التــي تغطــي مســتجدات الجَائِحة، وهــو 
الأمــر الــذي ينــذر بتداعيات ســلبية مباشــرة، ليــس فقــط علــى الصعيــد 
الاجتماعيّ والاقتصاديّ الذي يشــهد تدهوراً غير مســبوق، ولكن أيضاً- وبمرور 
دتــه  الوقت- علــى صعيــد الصحّــة النفســيّة والجســديّة للأفراد، وهو ما أكَّ
القلــق  مســتويات  إلــى أن  أشــارت  من الاســتطلاعات، والتي  مجموعــة 
المُرتفعة أثنــاء وفــي أعقــاب الأزمــات التي تشــكّل تهديداً علــى الحياة، تــؤدّي 
ــذي  ــديّة، الأمر ال ــيّة والجس ــة النفس ــد الصحّ ــى صعي ــلبية عل ــب س إلى عواق

تتســم  للدعم المســتمر، والتي  المتطلبــة  الســلوكيات  تتبعه زيادة فــي 
بالمبالغــة غير المتســقة مع حجم الحدث الفعلي، تلــك الســلوكيات مــن 
شــأنها خلــق أعبــاء إضافيــة علــى مرافــق الرعايــة الصحيّــة وغيرهــا مــن الموارد 
ــراً مــن مظاهر هوس الشــراء الن الحيويّــة، مثــال علــى ذلــك مــا شــهدناه مؤخَّ

ــي  ــصٍ عالم ــر- إلى نق ــكلٍ مباش ــي أدت- وبش ــاس بالذعر، والت ابع من الإحس
فــي بعــض المــواد الأساســيّة والتلاعــب بأســعارها. 

خــال أوقــات الأزمــات الصحيّة، يعتمد عامّة الناس على وســائل الإعلام مــن 
أجــل الحصول علــى المعلومــات الدقيقة لمســاعدتهم على الوصــول إلــى 
اتباعه من ســلوكيات وقائيّة،  عليهــم  بما يتعيَّــن  مســتنيرة تتعلَّق  قــرارات 
حينمــا تمتــزج الأزمــة مــع مشــاعر اللايقين والغمــوض والتخبُّــط، تتعاظم تلك 
ــر مصــادر معلوماتيــة موثوق  الاعتمادية بشــكلٍ كبيــر، لــذا فمــن الضــروري توفُّ
بهــا لتزويــد المُواطنيــن بما يحتاجون إليه مــن توصيــات وأدوات لتقييم الأبعاد 
ــق  ر الحقائ ــه فــي حــال توفُّ ــد »علــم اتخــاذ القــرار« أن ــة للأزمــة. يؤكِّ الحقيقي
ــر الوســائل الفعّالــة لنقلهــا، تــزداد قــدرة العامّــة  والمعلومات الدقيقة مع توفُّ
علــى تقييــم وإدراك الحجم الحقيقيّ للمخاطر، أمّــا الالتباس الناجم عن عدم 
ــر تلــك المعلومــات لــدى المســؤولين أو نقلهــا بشــكلٍ لا يتســم بالفاعليــة  توفُّ

ي إلــى تقييــم مبالــغ فيــه لحجــم ما يتهدّدهم مــن مخاطــر.  الكافيــة فيؤدِّ
ولعَلّ من أكثر الأمثلة وضوحاً ما حدث خلال أزمة أنفلونزا الخنازير )H1N1( حينما 
القلق والخوف لدى  التخبُّط وفقدان السيطرة إلى تعزيز مشاعر  أدّت مشاعر 
العامّة بشكلٍ كبير، بل وأدّت إلى تفاقمها. مثالٌ آخر يمكن رؤيته خلال كوارث 
العامّة  تزويد  في  المسؤولين  تباطؤ  أدّى  حينما  المدارس  على  النار  إطلاق 
انتشار  إلى  حينها  في  اللازمة  بالتحديثات  وموافاتهم  الكافية  بالمعلومات 
الشائعات والمعلومات المغلوطة ممّا فاقم من مشاعر القلق والحزن. يمكن 
د الأبحاث العلميّة  تطبيق كلّ ذلك على أزمة فيروس كورونا بشكلٍ خاص، إذ تؤكِّ
على ميل الناس إلى اعتبار الفيروسات الجديدة المجهولة أشدّ خطورة وفتكاً من 
العامّة  موافاة  على  الحرص  الضروري  فمن  لذا  لهم،  المعلومة  الفيروسات 
ثة باستمرار حول كلّ ما يخصُّ الفيروس المجهول،  بالحقائق والمعلومات المُحدَّ
وإلّ فإننا نخاطر بنزع فتيل الشائعات وانتشار المعلومات المغلوطة التي ستُفاقم 

حتماً من مستويات الألم النفسيّ والجسديّ. 
تقــع وكالات إدارة الطــوارئ فــي خطــأ عــدم اســتغلال وســائل التواصــل 
 الاســتغلال الاســتراتيجي  الاجتماعــيّ كمصــدر للإبلاغ عن المخاطر، حيث يعدُّ

إعلامُ الجَائحِة..

وسيط المعرفة أم سلاحٌ 
ذو حدين؟

فيمــا يســعى مســؤولو القطــاع الصحــيّ إلــى احتواء أزمــة فيــروس كورونــا المُســتجَد والتخفيــف مــن آثــاره على قطــاع الصحّة 
ــب له هؤلاء، ألا وهو طريقة تعاطي الإعــام الدوليّ مع الأزمة. العامّــة حــول العالــم، يظهــر فــي الأفق خطرٌ آخــر لــم يتحسَّ

  تقارير وقضايا
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لمثــل هــذه الوســائل )»الهاشــتاج« على ســبيل المثال( مــن الوســائل الفعّالــة 
فــي نقــل المعلومــات الدقيقــة للعامّــة خلال أوقات الأزمــات. يمكــن توجيــه 
مــي الخدمــات  الســكّان إلــى التواصــل مــع الهيئــات الصحيّــة وغيرهــا مــن مقدِّ
ــة،  ــة الجغرافيّ ــن الناحي ــة م ــر دق ــات الأكث ــى المعلوم ــول عل ــة للحص العامّ
المُتاحة للجمهــور  الضخمــة«  اســتخدام »البيانات  للباحثيــن  كما يمكــن 
عن طريــق »التغريــدات« المحلّيــة- علــى ســبيل المثــال- لقيــاس الجهــود التي 

تبذلهــا الشــركات والــوكالات المحلّيــة فــي الإبــاغ عــن المخاطــر. 
في مجتمعاتنا المُتشابكة، يمكن أن تمتد التهديدات الصحيّة العامّة إلى نقطة أبعد 
من المتوقع. ومع ذلك، فإن التعرُّض المستمر والواسع للأخبار التي تبثها وسائل 
الإعلام على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع يمكن أن يدفع المُشاهدين إلى 
تقدير حجم المخاطر على مجتمعاتهم بشكلٍ غير دقيق أو مبالغ فيه. على 
تفشيه عام  بفيروس الإيبولا خلال موجة  المثال، كان معدّل الإصابة  سبيل 
2014 منخفضاً للغاية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، أظهرت نتائج الدراسات 
على عيِّنة من المقيمين داخل الولايات المتحدة أن التعرُّض المُكثف للأخبار 
التي تبثها وسائل الإعلام حول الإيبولا أدّى إلى تزايد مشاعر الضيق وضعف 

الأداء لدى هؤلاء الأفراد. 
ي القلق الناشــئ من المتابعة المســتمرة لوسائل الإعلام خلال الأزمات  قد يؤدِّ
والكــوارث الجمعية، إلــى تداعيــات طويلة الأمد على صعيد الصحّة الجســديّة 
للأفــراد، ففــي دراســة تناولــت ردود أفعال الأميركييــن تجــاه هجمــات 11 
ســبتمبر/أيلول الإرهابية، تبيَّــن وجــود علاقــة بيــن قضــاء ســاعاتٍ طويلــة فــي 
متابعــة الأخبــار التــي تبثهــا وســائل الإعــام حــول الكارثــة وارتفــاع معــدلات 
ى بـ»إجهــاد مــا بعــد الصدمــة« والأمــراض الجســديّة التــي بــدأت فــي  مــا يُســمَّ
أمــراض  وأهمّهــا  الفعلــي،  ســنوات من الحدث   3 أو  الظهور بعد مــرور 2 
اضطرابات القلــب والأوعيــة الدمويّة، خاصّــةً ضمــن هؤلاء الذيــن كانوا الأكثر 

قلقــاً إزاء تكــرار تلــك الهجمــات فــي المســتقبل. 
فــي العقــد الماضي، كشــفت دراســات أن كلًا مــن نوع وســائل الإعلام، وكثافة 
متابعتهــا خــال أوقــات الكوارث الجمعية، يؤثّران بشــكلٍ قوي علــى الصحّــة 
ــرات  ــال، فــي أعقــاب تفجي النفســيّة والجســديّة للأفــراد، فعلــى ســبيل المث
ماراثــون بوســطن عــام 2013، توصلــت الأبحــاث إلى وجــود علاقــة وثيقــة 
بيــن كثافــة متابعــة وســائل الإعــام وازديــاد أعــراض التوتــر الحــاد، إذ زادت 
نســبة الأعراض لدى هــؤلاء الذيــن كانــوا الأكثر متابعــة لوســائل الإعلام مــن 

نســبته لدى هؤلاء الذيــن تعرَّضوا بشــكلٍ مباشــر للتفجيرات. دائماً مــا يلجــأ 
ــن  ــد م ــة المزي ــى متابع ــراض التوتر والقلق إل ــن أع ــاة م ــر معان ــؤلاء الأكث ه
الأخبــار التــي تغطــي الحــدث ممــا يخلق حلقــةً لا متناهيــة من الألم النفســي. 

وبخــاف الأثر النفــس - جســدي، قــد تشــمل التبعــات الســلبية للتعــرُّض 
الرعايــة  الأزمات، إرهاقاً لمرافــق  أوقــات  خــال  الإعــام  لوســائل  المكثَّــف 
ــو  ــن. وه ــي أعداد المرضى القلقي ــق ف ــن تدفُّ ــتعاني م ــاً س ــي حتم ــة الت الصحيّ
الأمــر الــذي حــدث بالفعــل خــال أزمــات وبائيــة ســابقة، حيــث أدّت المتابعــة 
ــق المرضــى لأقســام الطــوارئ فــي مجتمعات  المكثَّفــة لوســائل الإعــام إلــى تدفُّ
لــم تشــهد تفشــياً للمــرض فــي الأســاس. ونشــهد ذلــك الآن فــي إطــار تفشــي 
فيــروس )Covid-19(، حيــث أدّى تخزيــن الأقنعــة مــن قِبَــل المُســتهلكين إلــى 
نقــصٍ عالمــيّ فــي الأقنعــة والكمامــات المانعــة للاستنشــاق الضروريــة لحمايــة 
مــي الرعايــة الصحيّة. مثــل هــذا النقــص يضــر بالمجتمعــات الأكثــر عرضــةً  مقدِّ
لمخاطــر تفشــي الفيــروس، ويعرقــل جهود القطــاع الصحيّ لاحتــواء الفيروس، 
أعراضٍ مرضية طفيفــة  الذين لا يعانون إلّ مــن  ق المرضــى  ي تدفُّ كما يؤدِّ
على أقســام الطوارئ، إلــى إجهاد مرافق الرعاية الصحيّة المُثقلة في الأســاس. 

ية قيام الإعــام بنقــل كافــة المعلومات التــي تمكّــن  علــى الرغــم مــن أهمِّ
ســات من اتخاذ الإجــراءات اللازمــة، إلّ  العامّــة من حماية أنفســهم، والمؤسَّ
أنــه مــن الضــروري أن تحــرص وســائل الإعــام علــى فعــل ذلك بشــكلٍ يخلــو 
ــه  ــب توجي ــر، يج ــب الآخ ــى الجان ــرة. وعل ــور المؤثِّ ــرض الص ــارة أو ع ــن الإث م
ــب التعــرُّض المُتكــرر  ــب متابعــة القصــص الافتراضيــة، وتجنُّ العامّــة إلــى تجنُّ
م الجديــد، والتركيــز- بــدلًا مــن ذلك- علــى متابعة  لوســائل الإعــام التــي لا تقــدِّ
التحديثات المُهمّة للأحــداث. كمــا نوصــي أن يســتقي العامّــة معلوماتهــم مــن 
مة الصحّــة العالميّة ومراكز الســيطرة علــى الأمراض  مصــادر رســميّة مثــل منظَّ
والوقاية منها »Centers for Disease Control and Prevention«. نظراً إلى 
Ap�  أن�ـه م�ـن المُس�ـتبعد أن تق�ـوم وس�ـائل الإعلام الاجتماعيّ�ـة، كتلك التابع�ـة لـ 

ple، تويتــر وانســتغرام، بعرض صــورٍ ذات محتــوى مثير، فتعتبر تلك الوســائل 
د بالمعلومــات اللازمــة دون تعريــض العامّة لمثيــرات  مــن أفضــل الطــرق للتــزوُّ
مقلقــة. ولكــن مــع ذلــك، مــن الضــروري الانتبــاه إلــى ضــرورة اســتخدام تلــك 
الوســائل بشــكلٍ مســؤول، إذ تعــدُّ إحــدى الوســائل الســهلة والســريعة لنقــل 
مــة الصحّــة  المعلومــات المغلوطة. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنه لكلٍ مــن منظَّ
العالميّــة ومراكز الســيطرة علــى الأمــراض والوقاية منها، صفحــاتٌ على مواقع 

التواصــل الاجتماعــيّ يمكــن الاســتعانة بها. 
د إنــه مــن الضــروري أن يتــمَّ تزويــد الجماهيــر، خــال  وفــي النهايــة، نحــن نؤكِّ
ــع  ــا، م ــي حينه ــة ف ــات اللازم ــة، بالمعلوم ــة العامّ ــات الصحيّ ــات الأزم أوق
الأخــذ فــي الاعتبــار العمــل علــى تقليــل التعرُّض غير المرغوب فيــه لوســائل 
الإعــام والــذي مــن شــأنه التســبُّب فــي أمــراض نفســيّة وجســديّة عِــدّة. كمــا 
ــاً فــي نقــل المعلومــات  ــة دوراً مهمّ ــة الصحيّ مــو خدمــات الرعاي يلعــب مقدِّ
اللازمــة للمرضــى وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع. تلــك النصائــح العمليّــة التــي 
ــل  ــل غس ــة )مث ــات المعدي ــن الفيروس ــم م ــا لحمايته ــة تطبيقه ــن للعامّ يمك
ثــة،  اليديــن، تعقيــم الأســطح، التخلــص الفــوري من المناديــل الورقيّة المُلوَّ
التباعُــد الاجتماعيّ( قــد تثبــت فائدتهــا فــي الوقايــة مــن أمــراضٍ معديــة أخرى 
ــد  ــروس الجدي ــن الفي ــة م ــاوف العامّ ــاعد مخ ــد تس ــزا. إذاً، فق ــل الأنفلون مث
في »ترويج« ســلوكيات وقائيــة تقي من فيروســات ومســببات أخــرى للأمراض، 
كمــا يمكــن أن تشــكّل تلــك المخــاوف منصــة انطــاق لنشر ســلوكيات صحيّــة 
أخــرى لطالمــا تــمَّ تجاهلهــا، كإعــداد عــدة طــوارئ جاهــزة للاســتخدام فــي أي 
مــي الرعايــة الصحيّــة توفيــر المعلومــات  وقــتٍ علــى ســبيل المثــال. علــي مقدِّ
الضروريــة ووضع الاســتراتيجيات وإعطاء النصائح بالتزامــن مــع الســعي إلــى 
تهدئــة حالــة »الهيســتيريا« التــي مــن شــأنها عرقلــة كافة جهــود قطــاع الصحّة 

.)Covid-19( العامّــة فــي محاربــة تفشــي فيــروس
■ د. اليسون هولمان، د. دانا روز جارفين، د. روكسانا كوهين سيلفر 

۹ ترجمة: دينا البرديني
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علــى الرغــم مــن أن أوّل وبــاء عرفتــه البشــرية، وذُكــر فــي نــصّ 
ن، لــم يكــن إلّ فــي ســنة 430 قبــل الميــاد، فــي أثينــا، فقــد  مــدوَّ
ــي  ــة الت ــات والأوبئ ــان- إن الميكروب ــن الأحي ــر م ــي كثي ــل- ف قي
تســببها، قديمــة قِــدَم العالــم. لكــن، كيــف اســتطاع العالــم 
نــت البشــرية  القضــاء عليهــا، ومواجهتهــا؟ ومــا الســبل التــي مكَّ
مــن اســتعادة حياتهــا الطبيعية، بعــد مرحلة الوبــاء؟ هذه بعض 
الأســئلة التــي توفّــر لهــا دراســة الأوبئــة، مــن وجهــة نظــر العلــوم 
الاجتماعيــة، والأنتروبولوجيــة، بعــض عناصــر الإجابــة. فالأوبئــة 
ليســت اختصاصــاً حصريّــاً لعلمــاء الأوبئــة والمناعــة، بــل اقتحم 
المجــال جغرافيــون كبــار، منهــم بيتــر هاجيــت، و أنــدرو كليــف، 
 .»spatiale - فــي رؤيــة تركّــز علــى عمليــات الانتشــار »المكانــي
كمــا عمــل علماء الاجتماع على رســم الخريطــة التفاعلية للأوبئة 
داخــل الجماعــة الإنســانية، فــي حيــن حــاول بعــض الدارســين 
الجمــع بيــن هــذه الزوايــا مــن خــال معالجة قــدرات الــدول على 
مواجهــة الوبــاء، وعلاقة ذلــك بالعولمة وقيمها التــي بنيت عليها 
نظرياتهــا؛ إذ لا تتســبّب الأمــراض الحيوانيــة في حــدوث تغييرات 
فــي العلاقــات بين البشــر والحيوانات، فحســب، بل تجبــر- أيضاً- 
أولئــك الذيــن يرغبــون فــي دراســتها، اجتماعيــاً، علــى ممارســة 
ــن يقــول »فريديريــك كيــك«  ــا بشــكلٍ مختلــف. فحي الإثنوغرافي
إن »الإنفلونــزا هــي مــرض العولمــة« )ص 15( فهــو يــروم التأكيــد 
ــي  ــر ف ــهولة أكب ــر بس ــة، تنتش ــي الأوبئ ــزا، كباق ــى أن الإنفلون عل
ســياق العولمــة، لا ســيما بســبب زيــادة تحــركات الســكّان و»ثورة 
ــادل  ــة التب ــي نهاي ــة ه ــا الطبيعي ــة«، وإن نهايته ــروة الحيواني الث
التجــاري والاقتصــادي؛ و - مــن ثم - توضح الإثنوغرافيا التحديات 

المنهجيــة والمعرفيــة لأنثروبولوجيــا العولمــة. 
ــى  ــرب عل ــواء الح ــم أج ــه العال ــش في ــذي يعي ــت ال ــي الوق فف
»)فيــروس كورونــا- Coronavirus disease( كوفيــد- 19«، بعد 
ــموله  ــن، وش ــان« بالصي ــي »ووه ــوره ف ــل ظه ــن معق ــه م خروج
ــك  ــدر »فريديري ــب، أص ــن الكوك ــعة م ــة واس ــاحة جغرافي مس
ــي  ــز الوطن ــي المرك ــث ف ــا، والباح ــم الأنثروبولوجي ــك«، عالِ كي

ــة  ــا الاجتماعي ــر الأنثروبولوجي ــي، ورئيــس مختب ــث العلم للبح
فــي كوليــج فرنســا، وأحــد أبــرز طلبــة »ليفــي ســتراوس«، كتابــه 
الجديــد »حــرّاس الأوبئــة: الباحثــون عــن الفيروســات، ومراقبــو 
Zones Sensibles Edi�  الطي�ـور عل�ـى حدود الصين«، ع�ـن دار  »

tions«، قبــل أيــام قليلــة ) الطبعــة الأولــى صــدرت فــي 15 مايــو 
2020(، فالكتــاب، الــذي كان خروجــه للســوق منتظــراً فــي بدايــة 
أبريل/نيســان، زمــن اجتيــاح كورونــا لفرنســا، لــم يغفــل الحديث 
ــص لها الكاتــب خاتمــة المؤلّف  عــن الجائحــة الحاليــة حيــث خصَّ
تحــت عنــوان »الــدروس الأولــى مــن فيــروس كورونــا لووهــان«، 
ــداً القــول: »تعيدنــا جائحــة الفيــروس كورونــا الحاليــة إلــى  مؤكِّ
إشــكالية التوطيــن، حيث يمكن إعادة النظــر في طبيعة العلاقات 
بيــن البشــر والحيوانــات«. وقسّــم الكتــاب إلــى قســمين: القســم 
ــكاليات  ــه الإش ــاول في ــة«، تن ــراض الحيواني ــه بـ»الأم الأوّل عَنْوَنَ
المعديــة  الحيوانــات  وذبــح  الأحيائيــة  بالســامة  المتعلقــة 
ــة الشــاملة إلــى إيكولوجيــا  وتطعيمهــا ومراقبتهــا مــن الصحَّ
الحفــظ، وفــي القســم الثانــي تناول تقنيــات الاســتعداد لمواجهة 
الوبــاء مــن خلال إشــارات الإنذار المبكر وســيناريوهات المحاكاة 
وطبيعــة مخــزون المواجهــة؛ حيــث يحــاول المؤلِّــف مــن خــال 
كلّ هــذه العناصــر تســليط الضــوء علــى مــدى اســتعدادات 
الــدول والأنظمــة لمواجهــة الأوبئــة المنتشــرة مــن خــال تجربتــه 
ــاءً  ــيا؛ فبن ــرق آس ــوب ش ــض دول جن ــي بع ــة ف ــة الخاصّ العلمي
علــى البحــث الإثنوغرافــي الــذي أجــراه الكاتــب فــي هونــغ كونــغ، 
وتايــوان، وســنغافورة بيــن عامــي 2007 و2013، يبــرز، فــي كتابــه 
الجديــد، اســتعدادات الأقاليــم الثلاثــة، التي تأثَّرت، ســلفاً، بأزمة 
»الســارس« فــي العــام 2003، لوبــاء الإنفلونــزا، في أثنــاء تحركها 
ــةً مــع  ضــد فيــروس أنفلونــزا الطيــور القــادم مــن الصيــن، خاصَّ
تزايــد أعــداد الدواجــن المحلّية بشــكلٍ كبير، على مــدى الأربعين 
ــف، علــى الخصــوص، عند التغييــرات التي  عامــاً الماضيــة. ويتوقَّ
عرفتهــا التقنيــات المطبَّقــة علــى علاقــة الإنســان بالطيــور، حيــث 
قُضِــي علــى مليــارات الدواجــن فــي جميــع أنحــاء العالــم لمنــع 

صــدر حديثــا لـ»فريديريــك كيــك«، عالــم الأنثروبولوجيــا، والباحــث بـــالمركز الوطنــي للبحــث العلمــي، ورئيــس مختبــر 
الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة فــي كوليــج فرنســا، وأحــد أبــرز طلبــة »ليفــي ســتراوس«، كتــاب جديــد بعنــوان »الباحثــون عــن 

.»Zones Sensibles Editions« الفيروســات، ومراقبــو الطيــور علــى حــدود الصيــن«، عــن دار

صيّادو الأوبئة..

الباحثون عن الفيروسات



9 يونيو 2020    152

ــمّ  ــواع، كمــا ت ــور حــدود الأن ــة مــن عب ــة المحتمل مســببات الأمــراض الوبائي
ــكان  ــارج م ــزا خ ــات الإنفلون ــار فيروس ــم انتش ــرة لفه ــور المهاج ــد الطي رص
ظهورهــا. ففيروســات الإنفلونــزا، علــى وجــه الخصــوص، تتحــوَّل وتتغيّــر فــي 
الطيــور، وخاصّــة الطيــور المائيــة، والخنازيــر، التــي توصــف بأنهــا »وســيطة«؛ 
ــة يمكــن أن تلتصــق بفيروســات  لأن لديهــا مســتقبلات فــي مجاريهــا الهوائي
ــع علمــاء الأحيــاء، بدقــة، مســبّبات الأمــراض  الطيــور والبشــر، فعندمــا يتتبَّ
ــة بهــم، لاســتباق ظهورهــا فــي البشــر،  ــات الخاصّ فــي مســتودعات الحيوان

فإنهــم- بذلــك- يدخلــون الحيوانــات فــي المجتمــع. 
لــذا يدعونــا الكاتــب إلــى التمييز بين طريقتيــن للتعامل مع التأثيــرات الصحّية 
بيــن البشــر والحيــوان: »أســلوب الاســتعداد فــي الحيــاة البريــة« و»أســلوب 
وقايــة القطيــع«؛ إذ يعتمــد البحــث الإثنوغرافــي على فهم الســبل التي طورها 
الإنســان فــي علاقتــه بالحيــوان، خــال الصيــد، مــن خلال الســؤال الاشــكالي: 
هــل يوافــق الفريســة علــى القتــل؟، وفــي الرعــي: هــل ســيقبل القطيــع أن يتم 
التضحيــة بأحــد أعضائــه مــن أجــل الخــاص الجماعــي؟ لــذا طــوّر الكاتــب فــي 
مؤلَّفــه تقنيــات الاســتعداد فــي الحيــاة البريــة التــي تبناهــا علماء الفيروســات 
خــال ملاحقتهــم المُمْرضــات التــي تنتقــل مــن الحيــوان إلــى الإنســان، لأنهــا 
كانــت أقــلّ اعتمــاداً مــن تقنيــات القطيــع التــي تبنَّاهــا علمــاء الأوبئــة الذيــن 
يبنــون نمــاذج افتراضيــة للتنبــؤ بتأثيــر هــذه المُمْرضــات في الســكّان، في حين 
أنهــا أكثــر صلــة بالتفكير في الأســئلة البيئيــة التي تثيرها الأوبئة. فاســتناداً إلى 
تحليــات علمــاء الأنثروبولوجيــا والتاريــخ، يذهــب المؤلّــف إلى أن الاســتعداد 
لمواجهــة الأوبئــة ليــس جديــداً، بــل هــو قديــم يعتمد علــى القدرات البشــرية 
التــي تــم تطويرهــا، بشــكلٍ خــاصّ، مــن قِبَل الشــامان فــي ســيبيريا والأمازون، 
لإدراك الكيانــات غيــر المرئيــة الموجــودة عنــد الحــدود، بيــن الأنــواع، وفــي 
رتــه الإمبراطوريــات  العصــر الحالــي بالاعتمــاد علــى نظــام الوقايــة الــذي طوَّ
والــدول الحديثــة، لتحقيــق النظــام فــي أوقــات الأزمــات، مــن خــال تصنيــف 

الأفــراد فــي فئــات تســتبعد اكتســاح العدوى. 
إذ يعتقــد الكاتــب بوجــود خطــاب مدعــوم مــن الناحيــة العلميــة فــي تنــاول 
الأمــراض المعديــة الناشــئة، والــذي يذهــب إلــى القــول إن الطبيعــة تنتقــم 
بإرســال فيروســات جديدة إلينا. وصاحب هذا الخطاب هو الأميركي الفرنســي 
»رينيــه دوبــوس«، الــذي يســتعمل العبارة المشــهورة التي يســتعملها الكاتب 

كثيــراً: »ضربــات الطبيعة -nature strikes back«؛ بعبارة أخرى: نســتخدم 
الأســلحة ضــد الطبيعــة مثــل اللقاحــات والأدوية المضــادة للفيروســات، ومع 
ذلــك، فــي كلّ مــرّة، نخترع فيها ســاحاً، تخلق الطبيعة ســاحاً جديداً. ظهور 
فيــروس الخفافيــش هــو ســاح اختــرع بطبيعتــه للــرد علــى إزالــة الغابــات. 
وأشــار »دوبــوس«، المتخصــص فــي بكتيريــا التربــة، علــى ســبيل المثــال، إلى 
أن المضــادات الحيويــة التــي قتلــت 90 % مــن البكتيريــا التــي تــم توزيعها منذ 
الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، ظهــرت جرعــات جديــدة أكثــر مقاومة)1(. 
ولعــلّ اهتمــام الكاتــب بالأنفلوانــزا نابــع- زيــادة علــى انشــغاله البحثــي- مــن 
ــة  ــة العالمي ــة للتعبئ ــداث المحوري ــد الأح ــي أح ــزا ه ــة الإنفلون ــون جائح ك
ــزا الإســبانية«، عــام  ــة )»الإنفلون ــة للأوبئ حولهــا، فقــد أدت الطبيعــة الدوري
1918، و»الأنفلونــزا الآســيوية«، عــام 1957، و»إنفلونــزا هونــج كونــج«، عــام 
1968( إلــى اعتقــاد الخبــراء بــأن وبــاءً جديــداً وشــيك الظهــور، وأنــه ســيقتل 
ملاييــن النــاس. فالســؤال، وفقــاً لســلطات الصحّــة العالميــة، لــم يكــن هــو: 
ــا مســتعدين لعواقبــه  ــا إذا كن ــاء، أو أيــن ســيبدأ؟، بــل عمَّ متــى ســيبدأ الوب
الكارثيــة. لذلــك فالاســتعداد- حســب الكاتــب- لمواجهــة الأوبئــة ليــس للحــد 
مــن عــدد الضحايــا مــن البشــر، فحســب، بــل للحــد مــن آثارهــا السياســية، 
والأخلاقيــة أيضــاً؛ لــذا يدعونا الكاتب، في مؤلَّفه الجديــد، ومن خلال التجربة 
الشــرق آســيوية، إلــى عــدم الاستســام للخــوف، بــل إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
العولمــة وعلاقتنــا بالطبيعــة. فمــن خلال قــراءة إثنوغرافيــة اجتماعية يلاحظ 
الكاتــب أن هونــج كونــج، وتايــوان، وســنغافورة هــي ثــاث نقاط لعبــور العمال 
الصينييــن المغادريــن إلــى الخــارج، والتي يمكن أن تتطابق مع المســار نفســه 
للطيــور المهاجــرة المتهمــة بنشــر الأنفلونــزا فــي جميــع أنحــاء العالــم. ففــي 
ــا »فريديريــك كيــك«، بعــد  ــم الأنثروبولوجي ــه للفيــروس، اســتطاع عال تعقب
كتابــه الســابق »عالــم مصــاب بالأنفلوانــزا - Un monde grippé« الصــادر 
فــي ســنة 2010، الكشــفَ عــن »أمــراض العولمــة«؛ إذ تخبــر أوبئــة الأنفلونــزا 
والفيروســات عــن ترابطنــا المضطــرب مــع الحيوانــات، وترســم عالمــاً يصعــب 

ــع أحداثــه. ■ فــؤاد بوعلــي التنبــؤ بــه، إن لــم نتوقَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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ــب الفيروســات. ويراقــب،  يمتلــك طريقــةً خاصّــة فــي تعقُّ
ــةٍ فــي آســيا، »أمــراضَ العولَمــة«.  ــه مــن تجرب ــر علي بمــا يتوفّ
فردريــك كيــك مــؤرِّخ الفلســفة وأنثروبولوجــي ومديــر الأبحــاث 
ــا  ــر الأنثروبولوجي ــيّ للبحــث العلمــيّ )مختب فــي المركــز الوطن
الاجتماعيّــة( بفرنســا. يَــدْرس، انطلاقــاً مــن أبحــاث أثنوغرافيــة، 
ر نمطــاً  الأزمــات الصحيّــة المُتعلّقــة بأمــراض الحيوانــات، فطــوَّ
مــن التفكيــر حول معاييــر )الأمن الحيوي Biosécurité(. نشــر 
كتــاب »عالــم مزكوم« عند )فلاماريــون 2010(. أمّا كتابه الصادر 
هــذا الشــهر، وهــو ثمــرة عمــل ميدانــي فــي كلّ مــن هونــج كونج 
وتايــوان وســنغافورة، وفــي أوَْجِ فترة أنفلونزا الطيــور، فإنه يلقي 
الضــوء بقــوة علــى الأزمة الحاليــة لـ»كوفيــد - 19«، وعنوانه هو: 
»حــراس الجَائِحــات«. صيادو الفيروســات، ومراقبو الطيور عند 

ــدود الصينية. الح

انتقــل فيــروس كورونــا مــن خفــاش إلــى بانغولين في ســوق 
بووهــان، ثــم إلــى الإنســان فــي العالــم كلّــه: مــاذا يعنــي 

هــذا بالنســبة لــك؟

- نحــن فــي طريــق تغييــر العالــم، وأوروبــا التــي أصابهــا »كوفيد 
أطُلــق عليهــا  التــي  تــدرك ذلــك. إن الصيــن والــدول   »19 -
ــك  ــت ذل ــد فهم ــنغافورة..( ق ــوان، س ــح« )تاي ــراس الجوائِ »ح
ــادة  ــيّة الح ــراض التنفس ــاء »الأع ــد وب ــل. فبع ــن طوي ــذ زم من
الخبيثــة« )Sars(- الــذي هــو مــن نــوع كورونــا- فــي 2003، كانت 
الاســتثمارات ضخمــة فــي الأبحــاث فــي علــم الفيروســات، وفــي 
تقنيات الكشــف والفحص ومراقبة الســاكنة، للاســتعداد لظرفٍ 
عون فيروســاً من  مــن هــذا النــوع. كان الباحثــون الصينيــون يتوقَّ
الخفــاش يســبّب جائِحة مــرض فــي التنفس. وبالرغم من ضياع 
ثلاثــة أســابيع في الاختــالات السياســيّة ما بين ديســمبر/كانون 
ــلطات المحلّيّــة  الأول ومنتصــف يناير/كانــون الثانــي، فــإن السُّ
لووهــان قــد تحكّمــوا في الوبــاء؛ لقد فعلوا كلّ مــا ينبغي فعله. 
أمّــا مــن جانبنــا، فإننــا لــم نكــن نريــد أن نرى شــيئاً: نحن نشــاهد 
الصينييــن يشــعرون بالخــوف مــن أمــراض الخفافيــش، ونحــن 

الآن عاجــزون. لا نملــك الأجهــزة التــي نواجــه بهــا الجَائِحــة، ولا 
 -)Sars المخيــال لفهــم مــا يقع لنا. بعد أن تأثرنا قليلًا بـ)ســارس
مــرض أكثــر فتــكاً مــن »كوفيــد - 19«، وأقــلّ انتشــاراً، وتســبَّب 
فــي عــددٍ أقــلّ مــن الوفيــات عالميّــاً- لم نــدرك التحــوُّل العالميّ 
الــذي تســبَّب فيــه. ويرجــع هــذا التغييــر إلــى حقيقــة أن الصيــن 
ــد  ــى الصعي ــك عل ــى أراضيهــا، وكذل ــة عل ــى الأوبئ ســيطرت عل
مــة العالميّــة  العالمــي، منــذ 2006 تاريــخ تعييــن قيــادة المنظَّ
ــة بدعــم مــن بكين. تعتزم الصين ترســيخ مكانتهــا كرائدة  للصحَّ
فــي إدارة الكــوارث الصحّيّــة. وهــذا مــا جعــل إيطاليا وســلوفينيا 
تتجهــان إلــى الصيــن عوضــاً عــن الاتجــاه نحــو أوروبــا للتعامــل 

مــع حالــة الطــوارئ.

مــا هــو هــذا المخيــال المختلــف الــذي يمنــع أوروبــا مــن 
الفهــم؟ 

- فــي أوروبــا، تــمَّ بنــاء الضمــان الاجتماعــيّ )بالمعنى الواســع( 
علــى الوقايــة وليــس علــى التحضيــر أو التهيئــة. ترتبــط الوقايــة 
الصحّيّــة بدولــة وطنيّــة فــي بلــدٍ محــدّد. وكمثــال علــى ذلــك، 
م  حمــات التطعيــم ضــد مرض الســل أو الجــدري. الدولة تتحكَّ
ــة التــي  ــات الاجتماعيّ فــي تنقــل الفيروســات- مــع كلّ التفاوت
تتكشــف، بيــن الأغنيــاء والفقــراء، بيــن الحضــر والبــوادي. فــي 
ــراض  ــر بالأم ــق الأم ــا يتعلَّ ــر، عندم ــون التحضي ــل، يك المقاب
المعديــة الفيروســية، بالضــرورة علــى مســتوى عالمــيّ. ينبغــي 
استشــعار ظهــور الفيــروس بســرعة، وحصر المرض فــي البؤرة 
الأصليــة. هــذه الكيفيــة فــي فهــم أن الخطــر المحلــيّ يمكــن أن 
تكــون لــه انعكاســات عالميّــة، قــد ظهــرت فــي الميــدان الطبــيّ 
خــال ســنوات التســعينيات مــع أنفلونــزا الطيــور. يتعلَّــق الأمر 
بالتحضيــر لحــدثٍ كارثــي. كان التحضيــر الأميركــيّ، فــي وقــتٍ 
مضــى، لاســتباق هجــوم نــووي أحــد النمــاذج. ويمكــن أن نجــد 
نمــاذج أخــرى فــي التاريــخ، وحســب الثقافــات السياســيّة 
والفكريّــة للبلــدان. لليابــان ثقافــة الحــدث المرتبــط بالــزلازل؛ 
وفــي فرنســا ثقافــة اجتماعيّــة مرتبطــة بالإضــراب - وقــد عشــنا 

فردريك كيك:

لا نتوفّر على المخيال
الذي يجعلنا نفهم ما يقع لنا

إن جَائِحــة الأنفلونــزا وكورونــا هاتــه، تخبــر عــن التبعيــة المُتبادلــة المُضطربــة بيننــا وبيــن الحيوانــات، وترســم معالــم عَالَــمٍ 
ــعَ مســتقبل لا يمكــن التنبــؤ بــه.  كلــي، يجــب عليــه أن يتعلَّــم توقُّ

راً.. حوارات ما بعد الوباء   تقارير وقضايا: اثنا عشر مُفكِّ
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ــي  ــاً ف ــة مث ــذه الثقاف ــدت ه ــد وج ــف 2019. وق ــي خري ــرة ف ــات كثي إضراب
ر أنفســنا  خطــاب التضامــن فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر: »ينبغي أن نحضِّ
للإضــراب« كمــا قــال جوريــس. فــي الواقــع، الإضــراب كالأنفلونــزا يهــددان 
ــر  ــي التحضي ــر ف ــراب بالتفكي ــر للإض ــمح التحضي ــار. يس ــاد بالانهي الاقتص
للأنفلونــزا! وأعتقــد اليــوم أن التحضيــر للجوائِــح ســيبني نظرتنا إلــى العالم.

ر أنفسنا؟ كيف نحضِّ

ــنغافورة  ــج وس ــج كون ــن هون ــي كلّ م ــة ف ــي الأثنوغرافي ــت بأبحاث ــد قم - لق
وتايــوان، مــا بيــن 2007 و2013. لقــد عاشــت هــذه المناطــق الثــاث جائِحــة 
»ســارس« فــي 2003، وكانــوا مجنديــن ضــد فيــروس أنفلونــزا الطيــور الآتــي 
مــن الصيــن. يمــر التحضيــر مــن ثــاث عمليّــات رئيســيّة. قبــل كلّ شــيء مــن 
»الحــراس« الواقفيــن فــي المواقــع الاســتراتيجية - مثلًا في أســواق الحيوانات 
فــي وســط الصيــن. أو في ضيعة لتربية 70000 دجاجــة معقمة ضد الأنفلونزا 
ــمح  ــذا يس ــإن ه ــت، ف ــت أو مرض ــا نفق ــم. إذا م ــر معق ــاج غي ــض الدج وبع
باستشــعار حضــور فيــروس فــي الضيعــة، أو علامــات مبكــرة لمــرض جديــد. 
ثــم بمحــاكاة الكــوارث، خاصّــة بالتقنيــات الرقميّــة. بعــد ذلك بتخزيــن اللقاح 
ضــد الفيروســات، والكمامــات. وأخيــراً بتحســيس الشــعب كلّــه: يتعلَّق الأمر 
بالتحضيــر لكارثــة لا تعــرف الحــدود، وتُعْــدي كلّ البشــر، وحتــى كلّ الكائنات 

لحيّة.  ا

بصفتك عالماً في الأنثروبولوجيا، فإنك تربط منطق التحضير بنشــاط 
الصيــد - الالتقــاط، ومنطــق الوقايــة بعالــم الرعــي. هل يمكن أن توضح 

هذا التمييز؟

ــم  ــذا فه ــات. له ــات أو للفيروس ــادون« للميكروب ــات »صي ــاء الفيروس - علم
يتفاهمــون تفاهمــاً تامّــاً مــع مراقبــي الطيــور الذين يمارســون هم أيضــاً التتبع. 
تمكننــي أنثروبولوجيــا مجتمعــات الصيــد والالتقــاط مــن إعــادة تقويــم صــورة 
ــى  ــب إل ــذي يذه ــو ذاك ال ــس ه ــاد لي ــات - الصي ــم الفيروس ــاد. إن عالِ الصي
العالــم البــري ليلاحــظ بالميكروســكوب الكائنــات اللامرئيــة فحســب، بــل هــو 
قــادر علــى التقــاط وجهــة نظــر الطيــور والخفافيــش والقــردة. الفيــروس هــو 
ــه مــن الطيــور  ــه تتبــع تنقل ــاد« يمكن ــذار يصيــب الحيــوان؛ و»الصي علامــة إن
إلــى الخنازيــر، ثــم إلــى البشــر، أو مــن الخفافيــش إلــى البانغوليــن، ثــم إلــى 
البشــر )كمــا هــو الحــال فــي كوفيــد - 19(. تلــك هــي الخطــوات المتبعــة فــي 
الصيــد. إنهــا تقطــع مــع الشــكّ فــي علاقاتنــا مــع الحيوانــات، إذ إن ذاك الــذي 
نصطــاده يمكنــه أن يقتــل أيضــاً. إن علاقــات الاصطياد قابلة للانعــكاس بكثرة. 
علــى العكــس مــن ذلــك، تشــكل الســلطة الرعويــة جــزءاً ممّا أســماه ميشــيل 
فوكــو السياســة الحيويّــة. يتحكّــم الراعــي فــي قطيعــه، ويمكنــه أن يقــرّر مــا 
هــي الحيوانــات التــي ينبغــي أن تُعالَــج، والتــي ينبغــي قتلهــا أو التضحيــة بهــا 
مــن أجــل حمايــة الباقــي مــن القطيــع. وكما قــال فوكو: إنها ســلطة قــرار »مَنْ 
نجعلــه يعيــش ومَــنْ يُتــركَ للمــوت«. إنــه مرتبــط بالســلطة الســياديّة »لجعــل 
ــنْ يمــوت«. إنــه القــرار الــذي اتخــذه بنــوعٍ مــا بوريــس  مَــنْ يعيــش وتــرك مَ
جونســون فــي المملكــة المتحــدة، والــذي بــدأ يتخلّــى عنــه، إذ إنهــا سياســة لا 
يمكــن الدفــاع عنهــا: ســنترك الفيروس ينتشــر، وســيموت 400.000 شــخص، 
غيــر أنهــم ســيكونون من الشــيوخ والضعفــاء والفقــراء. وســيتم الحفاظ على 
تجــار المدينــة، وهــذا ســيكلفنا تكلفــة أقــلّ. لقــد ســمحت الســلطة الرعويــة 
ببنــاء الدولــة الحديثــة التــي تقــوم علــى الوقايــة. وهكــذا فــإن علمــاء الأوبئــة، 

والســلطات الصحيّــة هــم مــن جهــة الرعــاة.
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لكــن، أليــس مــن الضــروري المــرور مــن الرعايــة عندمــا تكــون الجَائِحــة 
موجــودة فعلًا؟

- المســاحة البينيــة بيــن الصيــد والرعــي، بيــن التحضيــر والوقايــة هــي اتخــاذ 
الحــذر. إن الراعــي الــذي يســير إلــى النهايــة، يحمــل علــى عاتقــه التضحيــة، 
ووجــود أشــخاص ســيموتون، والأهــم هــو أن يحافــظ علــى صحّــة الســاكنة 
ــر  ــنغافورة الحَجْ ــوان وس ــرض تاي ــم تف ــك، ل ــاف ذل ــى خ ــا. وعل ــي عمومه ف
الصحــيّ لأنهمــا قامتــا بعمليــة الصيد، وســرعان ما تعقبتا الفيــروس، وتعقبتا 
الأشــخاص الذيــن كانــوا علــى اتصــال مــع المرضــى الأوليــن، بحيــث لــم تضعا 
ــة  ــاً للتكلف ــا، تجنب ــاكنة بأكمله ــس الس ــؤلاء، ولي ــيّ إلّ ه ــر الصح ــي الحَجْ ف
الاقتصاديّــة. وإذا مــا طبقنــا تقنيــة الصيــد بطريقــةٍ ســيئة أو بصــورةٍ متأخــرة، 
فــا يســعنا إلّ أن نتصــرَّف بحــذرٍ وقائــي: نرفــع مــن منســوب الخطــر، ونغلــق 
الجميــع. هــذا مــا فعلنــاه منــذ عشــرين ســنة مــع جنــون الأبقــار والدجــاج 
المزكــوم، بالإجهــاز علــى القطعــان والمــزارع، إذا مــا كان أحــد أفرادهــا قــد 

أصيــب بالعــدوى. وهنــا، نحــن كلنــا وُضعنــا فــي الحَجْــر الصحــيّ. 

أي شــيء تكشــفه هــذه الجَائِحــة عــن اختــال التــوازن فــي العلاقــة بيــن 
الإنســان والحيــوان؟

ــة فــي ســنوات 1970 مــع اســمين  ــة الأمــراض المعدي ــار أيكولوجي - ظهــر تي
 »Macfarlane Burnet كبيريــن فــي البيولوجيــا، وهمــا: »ماكفــارلان بورنــي
أســتراليّ مــن أصــلٍ بريطانــيّ، و»رونــي ديبــوس René Dubos« أميركــيّ مــن 
أصــلٍ فرنســيّ، وهمــا أوّل مَنْ لاحظ ظهور فيروســات جديــدة نتيجة التحوُّلات 
الأيكولوجيــة. هاتــان الشــخصيتان )أحدهمــا يشــتغل علــى الأنفلونــزا، والثاني 
ــر  ــد روكفلي ــا معه ــد نبه ــة( ق ــادات الحيويّ ــة للمض ــا المُقاوِم ــى البكتيري عل
ــة للصحّــة، فــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه هــذه الأخيــرة  مــة العالميّ والمنظَّ
عــن نهايــة الأمــراض المعديــة بســبب القضــاء النهائــي علــى الجــدري. وقــالا: 

أتظنــون أنكــم كســبتم المعركــة ضــد الطبيعــة، غيــر أنهــا »ســوف تنتقــم«.
قــت هــذه النبــوءة مــع إيبــولا فــي 1976 )خرج مــن خفافيــش إفريقيا  - لقــد تحقَّ
الوســطى(؛ والســيدا أو الأيــدز فــي 1981 )مــن القــردة(؛ وجنــون البقــر في 1996 

)مــن الأبقــار(؛ وأنفلونــزا الطيــور فــي 1997 )مــن الدجــاج والطيــور المهاجــرة(؛ 
وســارس )Sars( فــي 2003 )من الخفافيش وقطــط الزباد civettes(؛ وميرس- 
كــوف Mers-Cov )كورونــا الأعــراض التنفســيّة الحــادة للشــرق الأوســط( فــي 
2012 )مــن الإبــل(... دون أن نتحــدّث عمــا ينتظرنا من الحشــرات: حمى الضنك 
dengue التــي تنتقــل عن طريــق البعوض، وهي على أبواب أوروبا، وفي غضون 
خمــس ســنوات قــد نتعــرَّض ثانيــة للحَجْــر الصحــيّ ضــد هــذا المــرض! هنــاك 
مــرض جديــد يأتــي كلّ أربــع أو خمــس ســنوات مــن الحيوانــات، وليــس لدينــا 

مناعــة أو لقــاح ضــده. لقــد كانــت الأخبــار الســيئة في ســنوات الســبعينيات.

كيف تؤولون فلسفيّاً فكرة أن الطبيعة تنتقم؟

ــد  ــي وُل ــي أميرك ــون Jared Diamond« )جغراف ــد ديام ــرة »جاري ــد فك - أج
ث عــن أمــراض المجتمــع المدنــي،  فــي 1937 ومنظــر لـ»الانهيــار«( التــي تتحــدَّ
فكــرة محفــزة. لقــد قامــت »ثــورة العصــر الحجــري الحديــث« علــى تدجيــن 

الحيوانــات. وبالمعنــى الحرفــي، فإنهــا دخلــت إلــى بيــت الإنســان.
لقــد منــح البشــر للحيوانــات كلّ العنايــة- الرعايــة، الطعــام، العــاج- وفــي 
المقابــل تمنــح للإنســان اللحــم والحليــب والبيــض والجلــد، وحتــى وســائل 
التنقــل. ولكنهــا أعطــت أيضــاً للإنســان أمراضــاً جديــدة. مثــاً طاعــون الأبقــار 
الــذي اشــتُق منــه مــرض الحصبــة الــذي أهلــك المواشــي فــي القرنيــن الســابع 
عشــر والثامــن عشــر، وهــو مــرض ناتــج عــن التدجيــن. ويعتبــر ديامونــد أن 
ســنوات 1970 تماثــل ثــورة أعمــق مــن ثــورة العصر الحجــري الحديــث: التربية 
الصناعيّــة للمواشــي ومــا يرتبــط بهــا، عولمــة التجــارة. لقــد اضطربــت علاقــة 
ــا  ــرة. مــن هن ــاً خــال الأربعيــن ســنة الأخي ــاً كلّي ــوان اضطراب الإنســان بالحي

جــاءت الأمــراض.

لكن الخفاش والبانغولين حيوانات برية...

- هــذا، علــى وجــه التحديــد، هــو التحــوُّل الإضافــي الــذي نعيشــه. لــم تعــد 
الأمــراض مرتبطــة فقــط بفضــاءات التســاكن بيــن البشــر والحيوانــات، كمــا 
عــة، لهــا  كان فــي مرحلــة التدجيــن الأولــي، بــل مرتبطــة بتنقــات غيــر متوقَّ
ــات، وفقــدان  ــاع الغاب ــك باقت ــة للمواشــي، وكذل ــة الصناعيّ علاقــات بالتربي
ع الحيوي أو التغيُّر المناخي. لقد أزيحت الحيوانات البرية عن موطنها،  التنوُّ
ــة. لقــد  فاضطــرت للبحــث عــن مواطــن أخــرى بمــا فيهــا الفضــاءات المدني
كنــا رعــاة صالحيــن، وقــد ســاعدنا هــذا الرعــي علــى مواجهــة أمــراض العصــر 
الحجــري الحديــث. وعلينــا الآن أن نتحــوَّل مــن جديد إلى صياديــن - جامعين.

ما هو عالم ما بعد »كوفيد - 19«؟

- لا يمكــن، ونحــن فــي عزِّ الأزمة، التنبؤ- طبيّاً وصحيّاً وسياســيّاً واقتصاديّاً...- 
لازالــت المســألة كبيرة جــدّاً للحديث عنها. إن الشــيء الوحيد الذي أنا متيقن 
م علينــا بمســافة. هــذا واقــع. لا  منــه فــي هــذه المرحلــة، هــو أن الصيــن تتقــدَّ
يتعلَّــق الأمــر بالتبعيــة لســلطة تســتطيع حجْــر شــعبها بالقــوة ودون مقاومة، 
ــة والآســيويّة عمومــاً  ــة الصينيّ ــراف بالتجرب ــق، وببســاطة، بالاعت وإنمــا يتعلَّ
فــي الكارثــة الصحّيّــة. إن حجتــي أنثروبولوجيــة. لدينــا صعوبــة فــي مواجهــة 
خوفنــا مــن الحيوانــات الناقلة للأمراض، لأننــا تربينا على القطيعــة الطبيعيّة: 
الطبيعة/الثقافــة - أســتعير هنــا أطروحــة »فليــب ديكــولا P. Descola«. لكن، 
ــة التــي هــي بدورهــا قــد ألحقــت  ــا الطبيعيّ مــن الممكــن أن تضطــر ليبراليتن

الكثيــر مــن الضــرر بكوكــب الأرض، إلــى التواضــع بعــض الشــيء.
■ حوار كاترين بواتفان ۹ ترجمة: محمد بوتنبات
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المرجع: »Philosophie Magazine« )مجلة الفلسفة( 2020/03/21.
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يــرى »فريديريــك بيجبيــدر Frédéric Beigbeder« بــأن الكاتــب فــي مطلــق 
ــاك وســط كُتبــه. لذلك  الأحــوال لا يلتقــي بالنــاس كثيــراً، وأنــه يحيا حياة النُسَّ
ــر شــيئاً بالنســبة لــه. أتفــق معــك تمامــاً، فريديريــك، فــي أن  فالحَجْــر لا يغيِّ
الحَجْــر لا يغيِّــر شــيئاً فــي حياة الكاتــب الاجتماعيّــة، إنما هناك نقطة ســهوتَ 
ــا شــك لأنــك تعيــش فــي الريــف، حيــث  عنهــا فيمــا يبــدو، )وهــذا راجــع ب
إجــراءات المنــع أقــلّ قســاوة(: إن الكاتــب يحتــاج لممارســة المشــي. إن هــذا 
الحَجْــر يبــدو لــي مناســبةً ســانحةً للحســم فــي ســجالٍ قديــمٍ بيــن »فلوبيــر 
ــد  ــم أع ــا )ل ــعٍ م ــي موض ــرأت ف ــد ق ــه Nietzsche«. لق Flaubert« و»نيتش
ــد فيــه بــأن المــرء لا يمكــن أن يفكّــر وأن يكتــب إلّ  أذكــره( نصّــاً لفلوبيــر يؤكِّ
فــي وضعيــة الجلــوس. وقــرأت بعدهــا لنيتشــه )فــي موضــعٍ لا أذكــره أيضــاً( 
نصّــاً يحتــج فيــه ويســخر مــن فلوبيــر، بــل يذهب لحــدِّ وصفــه بالعدمــي )لعلّ 
ذلــك تزامــن مــع الفتــرة التــي بــدأ فيهــا نيتشــه يســتعمل هــذه الكلمــة حيثمــا 
ــد علــى أنــه أبــدع جميــع مؤلَّفاتــه بينمــا كان يمــارس المشــي،  اتفــق(. ثــم يؤكِّ
وأن كلّ إبــداع لا يولــد أثنــاء المشــي فهــو والهبــاء ســيان. ومــع أننــي شــخصيّاً 
لا أكــن كثيــر إعجــاب لنيتشــه فلابــد لــي مــن الاعتــراف بأنــه صاحــب الــرأي 
الأصــوب فــي هــذا المقــام. إن مَــنْ يحــاول الكتابــة دون أن يقــوم خــال يومــه 

بالمشــي لســاعاتٍ طويلــة وبإيقــاع ســريع فمــن الأجــدى لــه أن يضــرب صفحــاً 
عــن الكتابــة. إذ يســتحيل علــى الكاتب المســكين أن يتخلص ممــا يتراكم لديه 
مــن توتــرٍ عصبــي ومــن الأفــكار والصــور التــي تظــلّ تــدور برأســه وتســبب لــه 

الآلام والأوجــاع فتــزداد عصبيتــه وربَّمــا قــاده ذلــك إلــى الجنــون.
إن أهــمّ شــيء هنــا هــو الإيقــاع الميكانيكي والآلي للســير على الأقــدام، والذي 
لا يُرجــى منــه فــي المقــام الأول انجــاء أفــكار جديــدة )وإنْ كان ذلــك ممكنــاً 
ــى منــه تهدئــة الصراعــات التــي تنشــأ عــن  فــي المقــام الثانــي(، وإنمــا يتوخَّ
اصطــدام الأفــكار بعضهــا ببعــض عنــد جلــوس الكاتــب إلــى منضدتــه. )هنــا 
يبــدو لنــا بــأن فلوبيــر ليــس مخطئــاً بشــكلٍ كلــي(. أمــا حيــن يحدّثنــا نيتشــه 
ــاف  ــة بأري ــى المنحــدرات الصخري ــه وهــو عل عــن الأفــكار التــي تشــكّلت لدي
 »l’Engadine بفرنســا أو فــي براري منطقة »الإنجاديــن »Nice مدينــة »نيــس
السويســرية فأعتقــد أن فــي قولــه هــذا بعضــاً مــن الهذيــان. إن مــا يكتشــفه 
الكاتــب فــي دواخلــه هــو أهــمّ بكثيــر مــن أي منظــر خارجــي يمكــن أن يــراه، 

اللهــم إلّ إذا كان يهــم بتحريــر دليــل ســياحي.
فيمــا يتعلّــق بالكاتبــة »كاثريــن مييــي Catherine Millet« )التــي كانــت عند 
 »Estagel انطــاق الحَجْــر الصحيّ لحســن الحــظ تتواجد بمنطقة »إســتاجيل

ميشيل ويلبيك: 

لا أصدق من يقول: لا شيء 
أبداً سيعود كما كان في 

السابق
لابــدّ لــي مــن أن أعتــرف بــأن الرســائل التــي بعثتهــا أو اســتقبلتها خــال الأســابيع الماضيــة كان الهــدف منهــا بالأســاس الاطمئنــان 
علــى أن مخاطبــي لــم يمــت وليــس علــى وشــك أن يمــوت. وبعــد ذلــك فقــط قــد يتســنى لنــا الخــوض فــي مواضيــع مثيــرة للاهتمــام. 
مــع أن هــذا لــم يكــن بالأمــر الهيــن نظــراً لأن الوبــاء قــد نجــح فــي خلــق جــوٍ مشــحون بالقلــق والملــل فــي آنٍ واحــد. إنــه فيــروس 
تافــه، غالبــاً مــا يُشــبَّه بفيروســات الأنفلونــزا التــي يكتنفهــا هــي الأخــرى غمــوضٌ كبيــر، ولا يُعــرف الكثيــر عــن الظــروف التــي يبقــى 
معهــا علــى قيــد الحيــاة، كمــا أن خصائصــه تبقــى غيــر مُحــدّدة، إذ يوصــف بالحميــد تــارةً، وبالخبيــث تــارةً أخــرى. إنــه إذن فيــروس 
ينــد عــن الوصــف. إنّ هــذا الوبــاء، وإنْ كان يحصــد آلاف الأرواح كلّ يــوم إلّ أنــه مــع ذلــك يخلــف لدينــا الانطبــاع علــى نحــوٍ غريــب 
بــأن لا شــيء يحــدث حولنــا بالفعــل. لذلــك فــإنّ زملائــي الكُتَّــاب المحترميــن )البعــض منهــم محترم على أية حال( لــم يتكلّموا عنه 

كثيــراً، وآثــروا الحديــث عــن تجربــة الحَجْــر. وأنــا أودُّ هنــا أن أضيــف إســهامي الشــخصيّ فــي بعــض مــا جــاؤوا بــه مــن ملاحظــات.
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بالجهــة الشــرقية مــن جبــال »البيرينيــه Pyrénées« وإنْ كانــت فــي العــادة 
تقطــن بباريــس(، فالوضــع الراهــن يذكرهــا بالجــزء »الاســتباقي« مــن إحــدى 
رواياتــي: »احتمــال جزيــرة La possibilité d’une île«. لقد قلت في نفســي 
بــأن مــن الجيّــد أن يكــون لــدي عــددٌ مــن القُــرَّاء. فأنــا شــخصيّاً لــم أعقــد هــذه 
المُقارنــة، وإنْ كان الشــبه واضحــاً تمامــاً. والآن حين أســترجع الأمر أتذكّر بأن 
هــذا تمامــاً هــو الســيناريو الــذي رسُــم بذهنــي فــي مــا يخص انتهــاء البشــريّة. 
ره الأفــام الضخمــة: مشــهد رتيــب لأشــخاصٍ  ســيناريو بعيــد جــدّاً عمّــا تصــوِّ
يعيشــون فــي زنازيــن تعزلهــم عــن بعضهــم البعــض دون أن يكــون بينهــم أي 
اتصــال جســديّ مــا عــدا بعــض الرســائل التــي تنتقــل عبــر الحواســيب. وجــود 

بشــريّ يســتمر هكــذا فــي الأفــول شــيئاً فشــيئاً.
»إيمانويــل كاريــر Emmanuel Carrère« )الــذي يقضــي فتــرة الحَجْر متنقّلًا 
بيــن باريــس ومنطقــة »روايــان Royan« فــي الشــمال، لابــدّ إذن أن لديه ســبباً 
وجيهــاً للتنقّــل هكــذا فــي هــذه الظــروف( يتســاءل جديّــاً عمّــا إذا كانــت فتــرة 
الحَجْــر ســتتمخض عــن ميــاد كُتــب جيّــدة بالفعــل. وأنــا أتســاءل معــه أيضاً. 
لقــد طرحــت الســؤال علــى نفســي بالفعــل، ولكننــي لا أعتقــد أن شــيئاً مــن 
ــدر  ــدة، وكان مص ــاتٍ عدي ــاً لكتاب ــكّل موضوع ــون ش ــيحدث. الطاع ــك س ذل
إلهــام لمُؤلِّفيــن كثــر علــى مــدى قــرونٍ طويلــة. وفيمــا يخــص الوضــع الراهــن 
تراودنــي الكثيــر مــن الشــكوك. أولًا أنــا لا أميــل إلــى تصديــق التصريحــات مــن 
قبيــل: »لا شــيء أبــداً ســيعود كمــا كان عليــه فــي الســابق«. علــى العكــس 
تمامــاً، ســتبقى الأمــور علــى حالهــا. إن ســيرورة الأحــداث فــي هــذه الجَائِحــة 
عاديــة جــدّاً ومتوقّعــة لحــد يلفــت الانتبــاه. فالغــرب لــم يعد المنطقــة الأغنى 
راً فــي العالــم. انتهــى كلّ ذلــك منــذ مــدّة طويلــة ولــم يعــد أمــره  والأكثــر تطــوُّ
يخفــى علــى أحــد. ونحــن عندمــا ندرس ســير الأحــداث نجد أن فرنســا واجهت 
الجَائِحــة بشــكلٍ أفضــل قليــاً مــن إســبانيا وإيطاليــا، ولكــن أســوأ بكثيــر مــن 

ألمانيــا. هنــا أيضــاً لا ينطــوي الأمــر علــى مفاجــأة تذكــر. 
إن أهــمّ شــيء ســتخلفه هــذه الجَائِحــة ســيكون بــا شــك التســريع مــن وتيــرة 
التحــوُّلات التــي تجــري فعلياً في الوقــت الراهن. فالطفــرات التكنولوجيّة التي 
انطلقــت منــذ ســنواتٍ عديــدة، ســواء الصغيــرة منهــا )الأفلام حســب الطلب، 
الدفــع دون اســتعمال النقــود(، أو الكبــرى )العمــل عــن بُعــد، الشــراء عبــر 
الإنترنــت، شــبكات التواصــل الاجتماعيّ( تفضــي إلى النتيجة نفســها )أو ترمي 
إلــى الغايــة نفســها؟(، وهــي التقليص من الاتصــال المــادي، وخاصّة الاتصال 
بيــن البشــر. وهــذا يذكرنــي بمقارنــةٍ لامعــة عثــرت عليهــا فــي أحــد النصــوص 
المنشــورة علــى الإنترنــت، وهو مــن توقيع مجموعة من النشــطاء المُناهضين 
Les Chim� »لتكنولوجيا الإنجاب بالمس�ـاعدة الطبيّة يطلقون على أنفس�ـهم» 

panzés du futur«. تقــول المُقارنــة: »فــي المســتقبل القريــب، كلّ مَــنْ يودُّ 
ــاً وعــن طريــق الصدفــة ســيبدو تصرُّفــه هــذا  أن ينجــب طفــاً بنفســه، مجان
غيــر لائــق ومســتهجناً تمامــاً كمَــنْ لا زال اليــوم يحــاول أن يســتوقف ســائقاً 
صــة  مجهــولًا ويســافر معــه دون أن يمــر عبــر المنصــات الإلكترونيــة المُتخصِّ

في هــذا المجــال«.
لعَــلّ مــن الخطــأ القــول بأننــا مــع كورونــا أعدنــا اكتشــاف البُعــد التراجيــديّ 
ــه العــام خــال الخمســين ســنة  والفنــاء، وأعدنــا اكتشــاف المــوت. إنّ التوجُّ
الأخيــرة، علــى حســب مــا جاءت بــه الدراســات الرصينــة التي أنجزهــا »فيليب 
أرييــس Philippe Ariès« فــي هــذا المجــال، ينحــو نحــو إخفــاء المــوت على 
قــدر المســتطاع. ولــم يحــدث أن تــمَّ التكتــم علــى المــوت قــدر مــا حــدث فــي 
الأســابيع الماضيــة. إذ ينــازع النــاس فــي عزلة تامة داخل غرف المستشــفيات 
ــى  ــال عل ــد زاد الإقب ــم )وق ــمّ حرقه ــوراً أو يت ــون ف ــزة، يدفن ــي دور العج أو ف
حــرق الجثــث فــي الآونــة الأخيــرة( في ســرية تامــة ودون دعــوة أحــد، إذ يصير 
الضحايــا مجــرَّد أرقــام فــي الإحصائيــات التــي تصــدر كلّ يــوم. وهــذا القلــق 
الــذي يــزداد انتشــاراً بيــن النــاس قــدر مــا يرتفــع العــدد الإجمالــي للضحايــا 

ينطــوي فــي نظــري علــى بُعــدٍ مجــرَّد يصعــب تفســيره.
يــة كبــرى خــال الأســابيع الماضيــة: يتعلَّــق الأمــر  رقــم آخــر اتخــذ أيضــاً أهمِّ
بســنِّ المرضــى. مــا هــي إذن الســنّ التــي يظــل فــي حدودهــا للمريــض الحــق 
ــف  ــاش؟ 70، 75، 80؟ يتوقَّ ــاز للإنع ــن جه ــاج وم ــن الع ــتفيد م ــي أن يس ف

الجــواب فيمــا يبــدو علــى البلــد الــذي يوجــد بــه المريــض. ولكــن فــي مطلــق 
ــت بهــذا القــدر مــن الصفاقــة الهادئــة  الأحــوال لــم يســبق للبشــريّة أن تحلَّ
فــي الجهــر بــأن أرواح النــاس ليســت لهــا القيمــة نفســها، وأن مــن بلــغ ســناً 

معيّنــة )70، 75، 80( يعتبــر نوعــاً مــا فــي عِــدادِ الموتــى.
هــات كلّهــا هــي، كمــا قلــت، موجــودة ســلفاً، ولــم يقــم فيــروس  هــذه التوجُّ
كورونــا ســوى بإضفــاء نــوعٍ مــن البداهــة الجديــدة عليهــا. نحــن لــن نســتيقظ 

بعــد الحَجْــر علــى عَالَــمٍ جديــد، ســيكون نفــس العَالَــم، إنمــا أســوأ بقليــل.
۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
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فــي الخامســة والســتين مــن عمــره، قضــى الفيلســوف الأســتراليّ والمُحــب 
للطبيعة »غلين ألبريشــت«، حياته متنبهاً للعلاقة القاتلة بين الإنســان وبيئته 
ر الفردَ،  ونتائجهــا. وهــو أيضــاً عاشــق للكلمــات، واقتناعــاً منه بــأن الكلام يحــرِّ
نــه مــن الســير نحــو مســتقبلٍ أفضــل، يقتــرح الفيلســوف لغــةً  بــل وقــد يمكِّ
جديــدة للتعبيــر عــن المشــاعر التــي عشــناها فــي مواجهــة الكــوارث البيئيّــة، 
ولكــن أيضــاً فــي ســبيل المصالحــة بيــن البشــر وبيئتهــم. كلمــات يمكــن أن 

تســاعد فــي بنــاء حقبــة ســلمية جديــدة، يتمناهــا ويصفهــا بـ»التكافــل«.

لوصــف الشــعور بالضيــق فــي وجــه ويــات تغيُّــر المنــاخ، قمــت بصياغة 
مفهــوم »السولاســتالجيا« Solastalgia. هــل يمكنــك تلخيص ذلك؟

- صغــت هــذه الكلمــة لوصــف مشــاعر النــاس عندمــا تتعــرَّض البيئــة التــي 
يشــعرون بأنهــم مرتبطــون بهــا ارتباطــاً وثيقــاً لهجــوم مــن قــوى لا يســيطرون 
ــا  ــا أصبحن ــى الوطــن، لكنن ــن إل ــوع مــن الحني عليهــا. »سولاســتالجيا« هــو ن
نعيشــه ونحــن داخــل الوطــن. إنهــا التجربــة الوجوديّــة للتغييــر الســلبي فــي 
بيئــةٍ مــا. مــن شــعوب الإنويــت، الذيــن يفقــدون عالمهــم، إلــى الأســتراليّين، 
الذيــن وجــدوا أنفســهم عاجزيــن عــن مواجهــة حرائــق الغابــات، تمــر جميــع 

الشــعوب فــي العالــم بنفــس التجربــة.

»الإبــادة البيئيّــة«، »القلــق البيئــيّ«، »الشــلل البيئــيّ«: أنــت تقتــرح فــي 
الواقــع لغــةً جديــدة لوصــف هــذه المشــاعر الجديــدة...

- لقــد تغيَّــر العالــم بشــكلٍ ســريع وعلــى نطــاقٍ واســع خــال القــرن الماضــي. 
راً بنفس الوتيرة،  لكــن اللّغــة التــي تحدّد علاقتنا بكوكب الأرض لم تشــهد تطــوُّ
ولا تــزال الأفــكار التــي نســتخدمها في علاقــة بالهولوســين، التي تميَّــزت بفترةٍ 
مــن العلاقــات المســتقرة مــع البيئــة طيلــة 11 ألــف ســنة. لقــد صغــت هــذه 

الكلمــات الجديــدة لأن علاقتنــا بالبيئــة لــم تعــد كمــا كانت. ورغــم ذلك، نحن 
ــاخ، واختفــاء  ــر المن ــه تجــاه تغيُّ ــف مــع مــا نشــعر ب بحاجــة إلــى لغــةٍ تتكيَّ

الأنــواع، ومــا إلــى ذلــك.
حتــى الآن، كنّــا نأخــذ دائمــاً علاقتنــا الإيجابيــة مــع البيئــة ضمــن المُســلّمات. 
كان جمــال العالــم موجــوداً، وكان يكفــي الخروج والاســتماع إلى الطيور. الآن 

ونحــن علــى وشــك فقــدان هــذه العلاقــة، هنــاك حاجــة إلــى كلمــات جديدة.

ة للغاية؟ لماذا الكلمات مُهمَّ

ــم  ــتركة لفه ــةٍ مش ــى لغ ــة إل ــن بحاج ــرات. نح ــذه التغيي ــون به ــا ملزم - كلّن
العالــم الــذي يؤوينــا. وبالتالــي، فإن القدرة على الوصف تســمح لنــا بالتحرُّك.

للخــروج مــن الأنثروبوســين والتأثيــر الســلبيّ للنشــاط البشــريّ علــى 
ــرح مفهــوم السمبيوســين. مــا هــو؟ ــة، تقت البيئ

- كان الأنثروبوســين عصــراً للســيطرة البشــريّة علــى جميــع أنظمــة الكوكــب 
ــر  ــك، يعتب ــن ذل ــض م ــى النقي ــي. عل ــا الذات ــة تدميرن ــك بداي ــرى، وكذل الأخ
ــة  ــة الحياتيّ ــع الأنظم ــم م ــكل متناغ ــا بش ــج لذواتن ــادة دم ــين إع السمبيوس
الرئيســيّة. يقــوم علــى مبــدأ التعايــش، أي أســلوب العيــش فــي انســجام مــع 
الأنــواع الأخــرى. لا يتعلَّــق الأمــر بالعــودة إلــى زمــن مــا قبــل الثــورة الصناعيّــة 
لتحقيــق المطلــوب، بــل بخلــقِ شــيءٍ جديــد، مــن خــال تعبئــة كلّ ذكائنــا عن 

الإنســان العاقــل. آمــل أن تشــكّل لحظــة إبداعيــة للغايــة.

لتغييــر الحضــارة جذريــاً، هــل ســيكون العقــل كافيــاً أم أننــا بحاجــة إلى 
المــرور بتجربــة الفوضى؟

- الاثنــان معــاً. الفوضــى حافــز مهــمّ. انظــر إلــى الحرائــق فــي أســتراليا. لقــد 

غلين ألبريشت: 

كان ينبغي أن نتعلَّم من 
»جنون البقر«

راً وفيلسوفاً بيئياً، ابتكر »غلين ألبريشت Glenn Albrecht« كلماتٍ جديدة لوصف فزع البشريّة في مواجهة  بصفته مُفكِّ
ث عــن أملــهِ فــي أن يســاهم الوبــاء فــي زيــادة الوعــي الجماعــيّ.. التقينــا  هة. مــن مزرعتــه الأســتراليّة، يتحــدَّ الطبيعــة المُشــوَّ
معــه فــي باريــس فــي منتصــف مــارس، قبــل انــدلاع الوبــاء مباشــرة، لمناقشــة كتابــه، الــذي تُرجــم إلــى الفرنســية: »مشــاعر 
داً بهــدف التفاعــل أيضــاً، وهــو المُحتجَــز فــي مزرعتــه الأســتراليّة،  الأرض، كلمــات جديــدة لعالــم جديــد«. اتصلنــا بــه مجــدَّ

حــول الروابــط بيــن هــذا الفيــروس الجديــد وعلاقــة الأفــراد ببيئتهــم. 
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يــة علاقتنــا مــع الطبيعــة وبقيّــة الأحيــاء. لم يعــد بإمكاننا  أيقظــت وعينــا بأهمِّ
ــينما  ــيارات ودور الس ــازل والس ــي المن ــا ف ــب حياتن ــل عواق ــر بتجاه التظاه
المكيَّفــة. يمكــن أن تســاهم الفوضــى فــي بلوغ درجــةٍ من التعقّل إلــى حدٍّ ما.

يقــول بعــض الباحثيــن أن جائِحــة )كوفيــد - 19( مرتبطــة بتغيُّــر المنــاخ 
وأســلوبنا فــي التعامــل مــع الحيوانــات. مــا موقفكــم مــن ذلــك؟

- نعــم، هــذا الوبــاء مرتبــط بالعنــف البشــريّ المُســلّط علــى البيئــة. توضّح لنا 
الأوبئــة الحيوانيّــة )مــن الحيوانات الأخرى( بطريقةٍ صارخــة أننا أربكنا التوازن 
الطبيعــيّ لدرجــة أن مســبّبات الأمــراض )البكتيريــا، البريونــات، الفيروســات( 
قــادرة الآن علــى تخطّــي الحواجــز بين الأنواع، ونقل العدوى للبشــر من خلال 
الأســواق والزراعــة والأغذيــة الصناعيّــة، إلــخ. هــذا الوبــاء بيّــن لنــا أننــا ســلكنا 

الطريــق الخطــأ. هــذا درس علينــا قبولــه. لقــد ألحقنا هــذا الوباء بأنفســنا.
إن الضــرر الــذي لحــقَ بالنظــام الإيكولوجــيّ قــد دفــع العديــد مــن الأنــواع إلــى 
مناطق جغرافيّة جديدة حيث أصبحت تتلامس مع البشــر والحيوانات الأخرى. 
وكذلــك فيروســاتهم. كمــا دفــع الاحتــرار العالمــيّ البشــر، والحيوانــات على حدٍّ 
ث بيــن الأنواع. ســواء، إلــى أماكــن جديــدة أيــن يمكــن أن تحدث النزاعــات والتلوُّ

كان ينبغــي أن نتعلَّــم مــن وبــاء »جنــون البقــر« أن الزراعــة فــي المصانــع هــي 
ــزة لعــودة الأمــراض القديمــة  أيضــاً ناقــل للأمــراض الجديــدة، أو أنهــا محفّ
ــا  ــة. لكنن ــادات الحيويّ ــة للمض ــبت مقاوم ــال، اكتس ــبيل المث ــى س ــي، عل الت

تجاهلنــا ذلــك...

هــل يمكــن لهــذه الصدمــة تســريع السمبيوســين؟ منــذ تطبيــق الحَجْــر 
المنزلــي، شــهدنا جميعــاً انخفاضــاً فــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراريّ. لقــد رأينــا أيضــاً إنعاشــاً تلقائيــاً، حيــث تغامــر الحيوانــات 

بالتجــوُّل فــي مراكــز المــدن. لــن ننســى هــذه الصــور...

- كــم مــرّة ســمعنا أنــه مــن المســتحيل تغييــر الوضــع الحالــي، وأنــه حتــى 
د؟ كل هــذه  لــو تمكنــا مــن تغييــره، فســوف يســتغرق وقتــاً طويــاً وغيــر محــدَّ
الافتراضــات المزعومــة انهــارت الشــهر الماضــي. هــذا يبــرز قــدرة البشــر علــى 

التغييــر بســرعة وأيضــاً قــدرة الطبيعــة علــى الارتــداد بقــوّة.
إن إفــاس الركيــزة الأساســيّة لعالم اليوم- الرأســماليّة، والصناعة المُعولمة، 
والخصخصــة الشــاملة- بــات واضحــاً للجميــع. لقــد دخلنــا بالفعــل إحــدى 

تلــك اللحظــات، حيــث لا شــيء ثابتــاً، وكلّ شــيء قابــل للتغيُّــر.

حتــى تكــون صدمــة )كوفيــد - 19( مفيــدة للبشــريّة وللكوكــب، كيــف 
تــرى المســتقبل؟

ة الإنســان، العقليّة  - هنــاك درس بســيط يمكــن تعلّمــه مــن الفيروس. إن صحَّ
ة النظــام البيئيّ. ويجب أن نســتمدَّ معرفتنا في هذا  والبدنيّــة، تقــوم علــى صحَّ
ة  ــرَ الأنثروبوســين صحَّ المجــال مــن العلــم، لا السياســة أو الاقتصــاد. لقد دمَّ
النظــام البيئــيّ فــي جميــع أنحــاء العالــم، عبــر التشــريع للإبــادة الجماعيــة، 
والتلــوُّث، وانقــراض الأنــواع، والاحتــرار العالمي، والمزيد... كما تســبَّب نظام 
الإنتــاج الضخــم اليــوم فــي »تلويــث« السلســلة الغذائيّــة، ممّــا أتــاح فرصــاً 
ر الأمــراض. مصيــر الإنســان العاقــل يكمــن فــي الاعتمــاد علــى  جديــدة لتطــوُّ
ذكائــه وحكمتــه ليمنــح البشــريّة فرصــةً للعيــش فــي وئــام مــع بقيــة الكائنــات 

علــى هــذا الكوكــب المذهــل. بعــد كلّ شــيء، نحــن لــم نغــادر موطننــا بعــد.
■ حوار: جولي رامبال ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
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لأوّلِ مــرّةٍ فــي التاريــخ تكــون مُهمّــةُ البشــريّة إنقــاذَ الجميــع.. ألا يُعــدُّ 
ذلــك خبــراً ســارّا؟ً

- لــي شــعوران متناقضــان. فللوهلــة الأولــى يبــدو الأمــرُ ردَّ فعلٍ لطيــفٍ. ولكنه 
أيضــاً مشــروعٌ عبثــيٌّ فعــاً، لأنّــه إذا كان أمــلُ الحيــاةِ قــد ازداد بنســبةٍ عاليــةٍ، 
وهــذا جيّــد علــى كلِّ حــالٍ، فــإنّ معــدّلَ الوفيــاتِ الفرديّــة لــمْ يتغيَّــر منــذ 20 
ألــف ســنة. إنــه دائمــاً واحــدٌ علــى واحــدٍ، أيْ 100 %! باختصــارٍ، عنــدي لــكِ 
خبــران واحــدٌ جيّــدٌ والآخــرُ ســيِّئ. الســيِّئُ هــو أننــا كلنــا ســنموت. أمّــا الجيّــدُ 

فهــو أنّ الغالبيــة العُظمــى منّــا ســتموت بســببٍ آخــر ليــس )كوفيــد - 19(!

أنــت، ســيد أندريــه، فــي الثامنــة والســتين، ألا يجــبُ أنْ تكــون ســعيداً 
بمــا اتّخــذ مــن إجــراءاتِ التوقّــي؟ 

- أنــا قلــقٌ، ولكنــي لا أخشــى المــوتَ بســبب هــذا الفيــروس. إنــه يخيفنــي أقــلّ 
بكثيــرٍ مــن مــرض الزهايمــر. وإذا أصُبــت بعــدواه فســتكون عنــدي نســبة 95 
% للشــفاءِ منــه. فلــمَ علــيّ أنْ أخــافَ منــه؟ إنّ مــا يزعجنــي ليــس صحّتــي، بــلْ 
ــرِ ســيدفع  ــرُ الشــباب. فبســبب الركــودِ الاقتصــاديِّ الناجــم عــن الحَجْ مصي
الشــبابُ الثمــنَ الأكثــر ثقــاً، ســواءَ فــي شــكلِ بطالــة أو ديــونٍ. إنّ التضحيــة 
بالشــبابِ مــن أجــل صحّــة المُســنين خطــأ فــادحٌ. هــذا هــو مــا يجعلنــي أرغــبُ 

فــي البــكاءِ. 

سوف تتهم بالدعوة إلى قتل الناس لغاية إنقاذ الاقتصاد!

-غيــرُ صحيــحٍ! الطــبُّ مكلــفٌ جــدّا. ولذلــك هــو يحتــاجُ إلــى اقتصــادٍ مزدهــر. 
ــقُ  ــرِ؟ بطبيعــة الحــالِ يجــبُ أنْ تُؤخــذ الحقائ متــى ســنخرج مــن هــذا الحَجْ

الصحيّــة بعيــن الاعتبــار. ولكــنْ يجــبُ أنْ نأخــذَ بعيــن الاعتبــار أيضــاً الحقائــقَ 
ة والإنســانيّة! ألا يجبُ أنْ نزيد من الإنفاقِ  الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياســيّ
علــى الصحّــة؟ جيّــد! كيــف يتــمُّ ذلــك إذا انهــارَ الاقتصــادُ؟ إنّ الاعتقــادَ فــي أنّ 
المــالَ الــازمَ ســيتدفّق بحرّيّــةٍ هو محضُ وهــمٍ. فأبناؤنا هم الذين ســيدفعُون 

ــر أنَّ متوســط الوفــاة بســببِه هــو 81 ســنة.  ديــونَ مــرضٍ يجــب أنْ نتذكَّ
أليــس الآبــاء، تقليديّــاً، هــم مَــنْ يضحّــون مــن أجــل أبنائهــم؟ إننــا الآن نقــوم 

بعكــس ذلــك. مــن الناحيــة الأخلاقيّــة لا أجــدُ ذلــك مُرضِْيــاً! 

أليس الضغط الزائدُ على المستشفياتِ سبباً كافياً للحَجْرِ؟

ــرِ. وهــو الســببُ الرئيســيُّ لعــدم  رُ الرئيســيُّ للحَجْ ــرِّ - هــذا فــي الواقــع المُب
معارضتــي. ولكــنْ، بمجــرّد أنْ تجــدَ المستشــفياتُ هامشــاً للمنــاورة يجــبُ أن 
نتوقّــفَ، أو علــى الأقــلّ أنْ نخفّــفَ مــن حــدّةِ الحَجْــرِ. أنا أخشــى أنّ في فرنســا، 
حيــثُ الاهتمــام يتزايــد بالصّحّــةِ في مقابــل تناقصِ الاهتمــام بالحرّيّة )لاحظي 
أنّ فرنسَــا مــا تــزال واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي غالبــاً مــا تكون فيهــا كلمة 
»ليبرالــي« إهانــة( ســيتمُّ ذلــك فــي وقــتٍ متأخّــر مقارنــةً بمعظــمِ الــدّولِ التــي 

ــن مِــنْ أنْ أعيــشَ بحرّيّــة؟  تشــبهُها. فهــل علــيَّ أنْ أســتقرَّ فــي سويســرا لأتمكَّ

هل تستنكر، سيد أندريه، عودةَ نعمة العلماء؟

- أنــا أســتنكر التطبيــبَ الشّــامل، هــذه الأيديولوجيــا التــي تُعطــي كلَّ الســلطة 
ــل  ءُ الصحّــة قيمــةً عليَــا. لنتأمَّ لِ تبــوِّ ــة حضــارةٌ بصــددِ التشــكُّ . ثمَّ إلــى الطــبِّ
ــدٌ للصحّــة«.  مزحــة فولتيــر. يقــول: »قــرّرتُ أنْ أكــون ســعيداً، لأنّ ذلــك جيّ
فــي الســابق كانــت الصحّــةُ وســيلةً لتحقيــق السّــعادة، أمّــا اليوم فإننــا نجعلُ 
الصحّــة هــي الغايــةُ القصــوى والســعادةَ مجرَّد وســيلةٍ. ونتيجة لذلــك نفوِّض 

أندريه كومت سبوفيل:

دعونا نمت كما يحلو لنا!
يُغرِّدُ الفيلسوفُ الفرنسيُّ »أندريه كومت سبوفيل Andre-Comtes Ponville«، مؤلِّفُ عشراتِ الكُتب، منها مقالة وجيزة 
فــي الفضائــل العظيمــة )منشــورات ســاي(، ومقالــة فــي اليــأس والنعيــم )منشــورات النشــر الجامعــيّ(، خــارج السّــمفونية التي 
ــي بالشــبابِ  . ويرمــي حَجَــراً فــي البركــة، إذْ يســتنكر أنْ يُضَحَّ تُعــزَف حاليــا حــول الفيــروس التاجــيِّ )كورونــا( والحَجْــرِ الصحــيِّ

م الحرّيّــةِ قربانــاً علــى مذبــح الصحّــة، ويتســاءل عــن علاقتنــا بالمــوتِ...  مــن أجــل المُســنّين، وأنْ تُقــدَّ
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للطــبِّ ليــس إدارة أمراضِنــا فحســبُ، وهــذا أمرٌ طبيعــيٌّ ومعقــولٌ، ولكنْ أيضاً 
 ! حياتَنــا ومجتمعَنــا. وحالُنــا يقــولُ فليعــش التأميــنُ الصحّــيُّ

إنّ السياســيّين الآنَ يتحاشــون المواضيــعَ التــي تزعجهــم. إنهــم لا يشــتغلون 
ــا  ــنْ، إذا عهدن ــم. ولك ــم وأمنِه ــةِ مواطنيه ــون إلّ بصحّ ــة، ولا يهتم بالسّياس

ــة إلــى الخبــراء فإنهــا ســتموت.  بالديموقراطيّ

هــل يرجــع موقفنــا مــن الوبــاءِ إلى كون الموت يقف عائقاً أمام شــعورنا 
المُعاصرِ بالقوة المُطلقة؟ 

ــن  ــراءة مونتي ــد ق ــب أنْ نُعي ــاً. يج ــاره فش ــوم باعتب ــاش الي ــوتَ يُع - إنَّ الم
الــذي عَــرَفَ وبــاءَ الطاعــون الأكثــرِ خطــورة مــن الكورونــا، والــذي كتــب فــي 
المحــاولات: »إنّ الهــدفَ مــن حياتنــا هو المــوتُ. إذا كان المــوت يُخِيفنا فكيف 
لنــا أنْ نمضــيَ خطــوة إلــى الأمــامِ دون حمّــى؟ إنّ العــاجَ المبتــذل هــو عــدمُ 
التفكيــرِ فــي ذلــك ]..[، ولكــنْ عندمــا يصيــبُ النــاسَ المــرضُ هــم أو زوجاتهــم 
أو أطفالهــم أو أصدقاؤهــم، عندمــا يفاجئهم، نكتشــفُ حجم العــذابِ والبكاءِ 

والغضــب واليــأسِ الــذي يطغــى عليهــم!«. 
إنّــا مــا نــزال هنــا! فنحــن نُعِيدُ اكتشــافَ أنفســنا عندمــا نمــوتُ، بينمــا إذَا فكّرنا 

فــي الأمــرِ أكثــر فإننا ســنعيشُ بشــكلٍ أكثــر قــوةً وعُمْقاً. 
الدائمــة.  والســعادةِ  المُطلقــة  بالقــوةِ  الحلــم  عــن  نتوقــف  إذنْ  دعونــا 
ــى  ــانيّةِ حتّ ــة الإنس ــن الحال ــزءٌ م ــا ج ــاتُ كلّه ــلُ والعقبَ ــة والفش فالمحدودي
قبــلَ أنْ نمــوت. ســنقف مذعوريــن أمــام كلِّ وبــاءٍ مــا لــم نقبلْ حقيقــةَ الموتِ. 
لمــاذا لا نُبــدي مثــل هــذا التعاطــفِ المُبالــغ فيــه فــي مســألة )كوفيــد19-(، 
فــي موضــوعِ الحــربِ فــي ســورية، ومآســي المُهجّريــن، وإزاءَ تســعة ملاييــن 
مــن البشــر )مــن بينهــم ثلاثــة ملاييــن طفــل( يموتــون بســببِ ســوءِ التغذيــة؟ 

ــاً ونفســيّاً. إنّ هــذا لا يُحْتَمَــلُ أخلاقيّ

؟ هل هو عدمُ اليقينِ الذي يُولِّد هذا الارتعاب الجماعيَّ

- إنّ عــدمَ اليقيــن هــو قدرنــا الدائــمُ. فالمعركــة بيــن البشــريّةِ والميكروبــات 
ليســت جديــدةً. وهــذا المــرضُ لــن يكــون نهايــةَ العالمِ. فــي العصــور القديمةِ 
حــدثَ مــا هــو أســوأ مــن هــذَا. وفــي الأســابيعِ الماضيــةِ، لحســن حظّــي، لــم 
ــلُّ  م! فأق ــدُّ ــذا تق ــا ه ــة أصابتن ــو لعن ــد - 19( ه ــول إنّ )كوفي ــداً يق ــمعْ أح أس

خرافــة يعنــي أكثــر عقلانيــة!

أحقّاً؟ لقد نسيتَ، سيد أندريه، نظريّات المُؤامرة!

- بالفعــلِ! ولكــنَّ التفكيــرَ الخرافــيَّ تراجــعَ. ولكــنْ، مــع الأســفِ، تظــلّ نســبة 
الغبــاء ثابتــةً.

ما هي حسب رأيك القيم التي تعلو على الصحّة؟

- الصحّــةُ ليســت قيمــةً. إنهــا نعمــةٌ. شــيءٌ نُحْسَــدُ عليــه، وليســت موضــوعَ 
إعجــابٍ! فأعظــمُ القيــمِ التــي يعرفهــا الجميــعُ هــي العدالــة والحــبُّ والكــرم 
مَ حرّيّتــي قربانــاً علــى مذبحِ  والشــجاعة والحرّيّــة. أنــا لســت مســتعدّاً لأنْ أقــدِّ
ــيّ، إلّ  ــرُ الصح ــي الحَجْ ــة ، ألا وه ــةِ الجبريّ ــولُ الإقام ــا قب ــة! لا يمكنن الصحّ
متــى كانــت لوقــتٍ قصيــرٍ. أنــا أخشــى أنْ يحــلّ النظــامُ الصحــيّ محــلّ »النظام 
«، كمــا كانــوا يصفــون زمــنَ المكارثيّــة. أخشَــى أنْ نغــرق فــي الحكــمِ  الأخلاقــيّ

بــأنَّ هــذا »صحيــح صحيّــاً« مثــل الصّحيــح سياســيّاً. 
أنــا أحــبُّ كثيــراً الأطبــاءَ، ولكننــي لا أقبــلُ أنْ أخضــعَ للإمــاءاتِ الطبيّــة. هــل 
ــوى  ــنّ، بدع ــار الس ــى كب ــرِ عل ــي الحَجْ ى ف ــمَّ ــرِ مُس ــلٍ غي ــى أج ــتمر إل سنس
حمايتِهــم؟ بــأيِّ حــقّ حبْســي فــي بيتــي؟ أنــا أخــافُ مــن العبوديــة أكثــرَ مــن 
ــم أكــنْ ســويديّاً. كنــت  ــي ل ــدمٍ بســبب أنّن ــذ أســبوعين أشــعرُ بن المــوتِ. من

! ــاً مــن التنقــل، علــى الأقــلِّ ســأكون أقــلَّ حرمان

حتّى وإنِْ كان ذلك على حسابِ الحياة؟

ــا! فالزهايمــر والســرطانُ يقضيــان علــى  ــا نمــت كمــا يحلــو لن - ولكــنْ، دعون
. هــل اهتممنــا للأمــر؟  عــددٍ مــن النّــاس أكثــرَ مــن ضحايــا الفيــروس التاجــيِّ
ــةِ، ولكــنْ  ــة والاجتماعيّ ســاتِ الصحيّ ــى فــي المُؤسَّ نعــم، نحــن نحــزن للموتَ

ــر أننــا نذهــبُ إلــى هنــاك، غالبــاً، لنمــوتَ؟  أليــس علينــا أنْ نتذكَّ
يــاً! ولكنِّــي لــمْ أعــد أتحمّــلُ هــذا الغَمْــرَ  أنــا آســف ألّ يكــون هــذا صحيحــاًً صحِّ
مــن المشــاعرِ الطيّبــة، وهــذا الدّفــق الإعلامــيَّ الرحيــمَ وأوَْسِــمَةَ البطــولاتِ 

التــي تُمنــح إلــى هــذا وذاك. 
. فــا يجــبُ أنْ نعــوّلَ  إنّ البشــرَ منقســمون بيــن أنانــيٍّ وأثَِــرٍ. وهــذا أمــرٌ طبيعــيٌّ

كثيــراً علــى المشــاعرِ الطيّبــة لتحــلَّ محلّ السياســةِ. 

ــه، الاعتقــادُ فــي أنّ هــذه الأزمــة ســتغيِّر  ــمِ، ســيد أندري ــنَ الوهْ هــل مِ
المجتمــعَ؟

- إنّ الذيــن يعتقــدون أنهــا لــنْ تغيِّــرَ شــيئاً مخطئــون. كذلــك الذيــن يعتقــدون 
ــا  ــاءَ يطــرح علينَ ــذا الوب ــون. إنّ ه أنّهــا ســتغيِّرُ كلَّ شــيءٍ، هــم أيضــاً مخطئ

جميــعَ أنــواعِ المشــاكلِ، ولكنّــه لا يحــلُّ أيّــا منهــا. 
ســيظلُّ الاقتصــادُ يطــرح تحدّياتِــه ومطالبَــه. ربّمــا ســيقع الترفيــعُ فــي أجــورِ 
بعــضِ المهــن ذاتِ المنفعــة الاجتماعيّــةِ. وهــذا جيّــدٌ علــى كلّ حــالٍ! ولكــنّ 
لاعبِــي كــرة القــدم سيســتمرون فــي كســبِ الملاييــن، وهــو الأمــر الــذي مــن 

ــحِ ألّ يحصــل بالنســبةِ إلــى المُمَرضِــاتِ.  المُرجَّ
■ حوار: لور ليجون  ۹ ترجمة: رضا الأبيض
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غالبــاً مــا نــددت بمــا تســميه »الــا تســييس الليبرالــي«. بالنظــر إلــى 
أحكامــك الســابقة، كيــف تتخيَّــل »العَالَــم مــا بعــد«؟

- كلّ مــا يمكــن أن يُقــال حتــى الآن، مــن داخل الحَجْــر الصحيّ، علــى »العَالَم 
ــة،  ــن القــوى الأغلبيّ ــة بي ــه ســيكون مســرحاً لمعركــة هائل مــا بعــد«، هــو أن
ــل«،  ــا قب ــم م ــى »العَالَ ــودة إل ــاه الع ــتدفع باتج ــط أنفســنا، س ــا لا نغل دعون
وقــوى الأقليّــة، التي ســتحاول الاســتفادة مــن دروس الأزمة لإحــداث انعطاف 
فــي خــط ســير مجتمعاتنــا. تتلخــص هــذه الــدروس فــي بضــع كلمــات، لكنهــا 
بعيــدة كلّ البعــد عــن الوضــوح، حتــى فــي أذهــان أولئــك الذين قد تكــون لهم 
مصلحــة كبيــرة فــي الاعتمــاد عليهــا: عــودة السياســيّ تحت المظهــر المزدوج 
للأمم كإطار للقرار الجماعيّ وللدول كأدواتٍ للتوقع والكفاءة الاستراتيجيّة، 
ضــد اســتيهام كوكــب بــا حدود، ينظمه التشــغيل الآلــي للأســواق. باختصار، 
ــه  ــم في ــة والتعــاون المُتحكّ ــاة الديموقراطيّ ضــرورة الســيادة كأســاس للحي
بيــن الأمــم. حتــى ماكــرون أدرك ذلــك! ولا ينقصنــا لاســتخلاص اســتنتاجات 
ــة ســوى خطــوة. لــن تتأخــر الوصفــات القديمــة فــي الظهــور مجــدّداً.  عمليّ

تبقــى نتيجــة المعركــة مفتوحــة.

»الاضطلاع بحالتنا التاريخيّة« هو من شعاراتك المُفضلة. ماذا سيعني 
بالنسبة لك، في ضوء ما يُعلن عنه، الاضطلاع بوضعنا التاريخيّ؟

- العــودة إلــى فكــر سياســيّ حقيقــيّ والعــودة إلــى فكــر تاريخيّ تســيران معاً. 
لقــد كشــفت لنــا صدمــة الأزمــة أننــا أصبحنــا عاجزيــن عــن تشــخيص وضعنا، 
وعــن معرفــة مكاننــا الســابق. كنا نندفع بشــكلٍ عشــوائيّ دون قلــق بخصوص 
خــط الســير. والحــال أن ذلــك هــو الســؤال الأساســيّ للحيــاة الديموقراطيّــة. 
كيــف يمكننــا أن نقــرّر بشــكلٍ صحيــح مــا ينبغــي القيــام بــه، دون أن تتوفّــر لنــا 

فكــرة دقيقــة قــدر المســتطاع، عــن مكاننــا؟ علينــا أن نعيــد ترســيخ أنفســنا 
فــي مســيرنا، بعيــداً عــن هــذا النــوع مــن الحاضــر الدائــم حيــث نطفــو، بــدون 
فكــرة عــن الماضــي الــذي قدمنــا منــه، وبــدون صــورة للمســتقبل حيــث نــودُّ 
الذهــاب. لا بــدّ مــن المزيــد مــن المــال، ومــن المزيــد مــن الوســائل التقنيــة، 

ومــن المزيــد مــن الحقــوق: هــل هــذا يســتنفد الموضــوع؟

لطالمــا قلــت إن لدينــا الأدوات اللازمــة لتغييــر عالمنــا. نحــن نعلم ماذا 
يجــب أن نفعــل، لكننــا لا نفعــل ذلــك. هــل تعتقــد أن الوبــاء يمكــن أن 

يعالــج هــذا النقــص؟

ــد. إلــى أي مــدى وإلــى متــى؟ نحن  - يهــز الوبــاء ضمائــر النــاس، هــذا أمــر مؤكَّ
نجهــل ذلــك، وســيكون مــن ســوء الحكمــة التعويــل عليــه. نعــرف جيــداً قــوة 
النســيان المميــزة لعمــل مجتمعاتنــا الإعلاميّــة التــي لا تعــرف ســوى الأخبــار. 
يســتهويني الاعتقــاد بالأحــرى، بــأن الأزمــة الاقتصاديّــة الرهيبــة التــي نســير 
نحوها، هي التي ســتفتح باب التســاؤل. وســتَطرح الإكراهات التي ســتفرضها 
الأزمــة علينــا، كلّ البداهــات الكاذبــة التــي اعتمدنــا عليهــا لأكثــر مــن ثلاثيــن 

عامــاً، مــن جديــد.

هــل يمكــن أن يُكبــح انحــال السياســة فــي الســوق العالميّــة بســبب 
الوعــي الناتــج عــن الأزمــة الصحيّــة؟

ــف انحلال السياســة في الســوق العالميّة بالفعل، بســبب ضرورات  - لقــد توقَّ
مكافحة الوباء الملموســة للغاية. إنها تكشــف عن الوهم الذي كانت تجســده 
إلــى حــدٍّ كبيــر. لكــن قــوة هــذا الوهــم ضخمــة. ولهــا جــذور قويّــة جــدّاً. إنهــا 
مــا يعــادل الوهــم العكســي لقــدرة السياســيّ الكليــة التــي هيمنــت علــى عصر 

مارسيل غوشي:

كشفت لنا صدمة الأزمة 
عن عجزنا

فــي هــذا اللقــاء، يُعبِّــر الفيلســوف والمُــؤرِّخ ورئيــس تحريــر مجلّــة »لوديبــا« )le Débat(، مارســيل غوشــي عــن قلقــه تجــاه 
»عَالَــم مــا بعــد« الأزمــة الصحيّــة، الــذي قــد يُشــبه، وفقــاً لــه، »عَالَــم مــا قبلهــا«. 
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الأنظمــة الكليانيــة فــي القــرن الماضــي. وهــذا يعنــي أن الوعــي البســيط بهــا، 
لــن يكفــي للتغلــب عليها.

في عَالَم ما بعد، قد نشــهد أيضاً طريقة جديدة للنظر إلى الاقتصاد، 
والإنتاجيــة، وقيــاس الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ، غيــر طريقــة النظــر إلى 

ق ذلك؟ ــرات النمــو. هل تصدِّ مؤشِّ

ق ذلــك علــى الإطــاق. طالمــا أن هنــاك فقــراء، واللــه يعلــم أنهــم  - لا أصــدِّ
كثيــرون علــى هــذا الكوكــب، فــإن الحاجــة إلــى زيــادة إنتــاج الثــروة ســتكون 
هائلــة. إن الفقــر هــو أقــوى عــذر فــي نظامنــا الإنتاجــي الاســتهلاكي. يفتــرض 
للخــروج مــن هــذا الأخيــر شــيئان. أولًا، تغييــر جــذري فــي تطلعــات الفقــراء، 
ممّــا يجعلهــم يرغبــون فــي شــيء آخــر غيــر الوصــول إلــى اســتهلاك الأغنياء، 
ثــم تحــوُّل عــام لمجتمعاتنــا إلــى المثل الأعلــى للمســاواة. وســيتطلب تحديد 
إطــار ســتتم بداخلــه ممارســة هذه المســاواة، والــذي لا يمكنه أن يكون ســوى 
إطــارٍ وطنــيّ، مــع جهاز لإعــادة التوزيــع المُكثف. يكفي أن تذكر هذه الشــروط 

لنعلــم أننــا بعيــدون جــداً عنــه. أنــا آســف، لكــن هــذا مــا أعاينــه.

عــن  ســارتر  صيغــة  اســتخدمت  عندمــا  الأيــام،  مــن  يــومٍ  فــي  قلــت 
الماركســية، »الديموقراطيّــة هــي الأفــق الــذي لا يمكــن تجــاوزه فــي 

الجمهوريــة؟ عــن  ومــاذا  عصرنــا«. 

- الديموقراطيّــة هــي الفكــرة العامّــة التــي يمكــن لــكلّ واحــدٍ أن يتعــرَّف فيهــا 
إلــى ذاتــه. الجمهوريــة، فــي الواقــع، هــي نســخة جذريــة مــن هــذه الفكــرة 
العامّــة التــي دُفــع الفرنســيّون إلى تنميتها، بســبب خصوصيــات تاريخهم منذ 
الثــورة الفرنســيّة. أعتقــد أنهــا أيضــاً أفــق لا يمكــن تجــاوزه، ولكنــه أفــق بعيــد. 

لــذا دعونــا نبــدأ بتوطيــد الديموقراطيّــة كمــا هــي، وســننتقل إلــى الباقــي علــى 
أســس جيــدة، حتــى فــي بلدنــا، حيــث لــم يتــم تحقيــق هــذا المثــل الأعلــى.

هل تعتقد أننا سنلج عصراً جديداً من التضامن؟

- بــل نحــن بداخلــه! إننــا نعيــش فــي المجتمعــات الأولــى فــي التاريــخ، التــي 
اســتطاعت التضحيــة باشــتغالها الطبيعــيّ، وخاصــة إنتاجهــا للثــروات، مــع 
عواقــب ســتكون هائلــة، مــن أجــل عــددٍ محــدودٍ جــدّاً مــن المرضــى بالمُقارنــة 
مــع عــدد ســكّانها الإجمالــيّ. ويبيّــن ذلــك، إلــى أي مــدى صــار مبــدأ التضامــن 
رات الإضافية،  ي هذا إلى بعــض التطــوُّ جــزءاً مــن العقــول والعــادات. قــد يــؤدِّ

ولكــن الأساســي بــات مكتســباً بالفعــل.

إن عــدد أســرّة العنايــة المركــزة فــي فرنســا أقــلّ بكثيــر مــن عددهــا فــي 
ألمانيــا. كمــا أن الدولــة الفرنســيّة لا تــزال ترفــض إخضــاع المرضــى فــي 
مستشــفيات الأمــراض العقليــة، والمعتقليــن فــي ســجوننا، للفحــص 
الفيروســي. هــل يحزنــك إهمــال الدولــة وتردّدهــا فــي مــا يخــص مرحلــة 

مــا بعــد 11 مايــو؟

- إنّ تخفيض التصنيف الفرنســيّ الذي اكتشــفناه في هذه المناســبة لا يحزنني 
فقــط: إنــه يقودنــي إلــى اليــأس. كيــف أمكننا أن نســمح بخراب الدولــة، وبمثل 
ــه لا وجــود لعلاجــات  هــذا الانعــدام العــام للكفــاءة؟ والأســوأ مــن ذلــك أن

فــي الأفــق المنظور.
■ حوار: فيليب بوتي ۹ ترجمة :عبد الرحيم نور الدين
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المصدر: مجلّة »ماريان« عدد 1208، 8 مايو 2020.

مارسيل غوشي ▲
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هــل خطــر علــى بالكــم يومــاً، بمــا لكــم مــن حيــاةٍ حافلــة، عيــشُ وضعيــة 
مــن هــذا القبيل؟

ــاك  ــداً أن كان هن ــبق أب ــم يس ــن ل ــة، لك ــة عالميّ ــاك أوبئ ــت هن ــاً، كان - إطلاق
حجْــرٌ صحــيّ علــى النطاق العالمــيّ. كما كانــت هنــاك اضطرابات وارتجاجات 
اجتماعيّــة أثارتهــا الأوبئــة، لكن لم يســبق أن كان هناك اضطــرابٌ عالميّ. لقد 
كنــت مــن بيــن أولئــك الذيــن ذهبــوا إلــى أن المجــرى المجنــون الــذي انجرفــت 
فــي خضمــه الإنســانيّة ســيحمل معــه كــوارث، لكــن مثــل هــذه الكارثــة لــم 

تكــنْ تخطــر لــي علــى بــال.

كيف تعيش الحَجْر الصحيّ؟

- أعتبــر أن الحــظ كان فــي صفــي بأن جعلني أعيش في مثل هذه الســن تجربة 
الحَجْــر الصحــيّ فــي منزلــي بــدلًا مــن عيشــها فــي دار المســنين. ومحظــوظ 
بعيشــي للحَجْــر الصحــيّ إلــى جانــب زوجــة تحبنــي وتعتنــي بــي. وأن تكون لي 
حديقــة تتيــح لــي الجلــوس تحــت شــجرة الويســتارية مســتمتعاً ببدايــة فصل 
الربيــع. وأن يكــون لنــا جيــران طيبــون يتســوّقون لنــا. كمــا أن بناتــي وأســرتي 
الرائعــة وأصدقائــي، القريبيــن والبعيديــن، جميعهــم حاضــرون عبــر الهاتــف 
والســكايب. غيــر أننــي أفكّر في كلّ المآســي الناتجة عن الحَجْــر من الاكتظاظ 
فــي الإقامــات الصغيرة إلى النســاء المُعنَّفــات والأطفال المُرتعبيــن. فالحَجْر 
الصحــيّ يضاعــف الاختلافــات والخلافــات فــي العلاقــات الزوجيــة، وبالتالــي 
قــد يحطمهــا، مثلمــا يشــجع تواصــاً وتفاهمــاً جيّــداً جديــداً كذلــك. فقــد صار 

لــي مــع زوجتــي الكثيــر مــن الوقــت لأجــل التبــادل والتواصل.
أيامــي فــي ظــلّ الحَجْــر الصحــيّ لا تعانــي فراغــاً وهــي ممتلئــة تمامــاً، فقــد 
صِــرتُْ أبُاشِــر أنشــطتي مــن بيتــي عبــر الســكايب والبريــد الإلكترونــي، إذ 
ــجُ العالــم بيُوتَنــا عبــر مــا هــو رقمــيّ، ليحُثَّنــا دون توقــف علــى مســاءلتِه  يلِ
وليُسَــائِلَنا، كمــا أن لــي طقْســاً يوميــاً رفقــة زوجتــي هــو طقــسُ التبــادل حــول 
معلومــات التليفزيــون والمذيــاع والجرائــد لنبحــث معــاً عــن مراجعتها وخلق 
تقاطــع علــى نحــوٍ أفضــل بيــن المعلومــات التــي تخــص الوبــاء؛ في مــا يتعلَّق 
عــة والمُتعارضــة أحيانــاً للأطبــاء  بمســاره، وعلاجاتــه، ووجهــات النظــر المُتنوِّ

والبيولوجييــن بخصوصــه، إضافــة إلــى ما أحدثه الوباء مــن أزمات في الصين. 
أضــف إلــى ذلــك مــا صرنــا نتوفّــر عليــه مــن إمكانيــة أكبــر لأن نتشــارك فــي كلّ 
مــا أتوصــل بــه مــن قبيــل طلــب إجــراء حــوارات أو تقديــم مقــالات، وهــو مــا 
تتعــاون فيــه معــي صبــاح بآرائهــا وتأملاتهــا. فــكلّ شــيء يظــل متحــرّكاً وغيــر 
ــنُ النكت  يقينــي، ومــا نحاولــه هــو أن نضــع تقييمــاً. ومــن جهةٍ أخــرى نحن نُثمِّ
اخرة التي أثارها الحَجْر الصحيّ  وأشــكال التصوير الكاريكاتوري والرســائل السَّ
باعتبارهــا أجســاماً مضــادة أو مضــادات للاكتئــاب. وعلــى وجــه الإجمــال قــد 
جنَّبنــا التواصــل مــن كلّ نــوع الشــعورَ بالحَجْــر الصحــيّ كمــا لــو كان حبســاً 

واحتجازاً. 

هــل تظــن مثــل كامــو أن »النــاس وســط المحــن يكــون مــا يثيــر الإعجــاب 
فيهــم أكثــر بكثيــر ممّــا يدعــو إلــى الاحتقــار والازدراء«؟

- إذا كانت هناك بعض الأفعال الدنيئة والخسيســة )عمليّات ســرقة الأقنعة، 
عمليّــات احتيــال بخصــوص الوعــود الزائفــة بتوفيــر أدويــة مثــاً(، فإننــا لــم 
نعْــدم تجليــات مدهشــة للتضامــن الــذي كان يشــارف على التلاشــي، انتشــرت 
ــت كلّ مــكان تقريبــاً، علــى  فــي صفــوف المعالِجيــن بالدرجــة الأولــى، ثــم عمَّ
ــة  ــنْ يعيشــون فــي وضعي ــد المســاعدة بشــكلٍ عفــوي لمَ ــم ي مســتوى تقدي
عزلــة وللأشــخاص المســنين، وللبؤســاء، ولمَــنْ لا مــأوى لهــم، وممّــا يبعــث 
علــى العــزاء أيضــاً أن نــرى نكــران الــذات الــذي أبَــان عنــه العديــد من الشــباب 
شــة. فقــد كانــت هنــاك صحــوة للتضامن الجمعــي وجدت  فــي الأحيــاء المُهمَّ

تعبيرهــا الرمــزي عبــر التصفيقــات مــن شــرفات المنــازل.

أنــت الــذي عِشــت الحــرب، بمــاذا شــعرتَ حيــن ســمعت الرئيــس يعلــن 
عــن »أننــا فــي حالــة حــرب«؟

- لقــد أحسســت أن اجتياحنــا قــد تــمّ فعــاً، لكــن مــن طــرف عــدو ليــس عــدواً 
إنســانيّاً، وبأنــه لا منــاص لنــا مــن المقاومــة، وبإيجــاز كان للفــظ الحــرب قيمة 
اســتثارة إجــراءات الاحتــراس )وتبريــر الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطة(، 
ولــم يكــن لأجــل تعريــف الوضعيــة وتحديدهــا علــى الحقيقــة. وهــو مــا يعني، 

إدغار موران..

»أقوال حكيم« 
يحلّــل إدغــار مــوران الفيلســوف وعالــم الاجتمــاع الفرنســيّ الــذي يبلــغ مــن العمــر 98 ســنة، فــي هــذا الحــوار، انعكاســات 

فيــروس كورونــا علــى عالمنــا الفكــريّ والثقافــيّ.
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كمــا عليــه كان الحــال إبَّــان حــرب 1940، أن هنــاك الكثيــر من انعــدام الإعداد 
وأشــكال الضعــف ومــن الأخطاء.

لــم يعــد فــي مقدورنــا إقامــة طقــوس تليــق بــوداع موتانــا، مــا هــي آثــار 
ذلــك علــى علاقتنــا بالمــوت، وعلاقتــك أنــت بالمــوت. ألا تقودنــا الحيــاة 

بشــكلٍ مفجــع إلــى نهايتنــا؟

- مــا يقتضيــه مــوت قريــب هــو ضــرورة مرافقتــه إلــى أن يتــم دفنــه، بحيــث 
ــى التطهــر  ــون بحاجــة إل ــاء يكون ــم جماعــي، لأن الأحي ــا طقــوس ومأت تلزمن
مــن الألــم داخــل ضــرب مــن المشــاركة. بــدون طقــس دينــيّ يكفــل العــزاء 
والمواســاة، يشــعر البعــض وأنــا منهــم، بالحاجــة إلــى الطقــوس التــي تعمــل 
بشــكلٍ مكثــف علــى إحيــاء الشــخص الميــت فــي أنفســنا وتُخمِــد الألــم بنــوع 

س. مــن الأوخارســتيا eucharistie أو القربــان المُقــدَّ

مَثَّلــت عمليّــات الدفــن المســتعجلة أحــد المظاهــر الكارثيــة للحَجْــر 
الصحــيّ، بحيــث يتــم الاستشــهاد بحالــة فــي إيطاليــا وصــل فيهــا الأمــر 
إلــى حــدِّ الإلقــاء بجثــة ميــت فــي القمامة لغياب مــكان لدفنه بالمقبرة.

- لقــد انتظــرت، مــن جهتــي، أن أمــوت فــي الثمانيــن مــن عمــري، وبعــد أن 
تجــاوزت التســعين تعــودت علــى الاســتمرار في الحيــاة، لذلك فقــد الموت ما 
نــه مــن إثــارة ذهنــي حتــى وإنْ كنــت أعلــم عِلْــمَ اليقيــن بدنوه وقربــه. وهنا  يُمكِّ
كذلــك، مــا مــن شــكٍّ فــي أن شــباب زوجتــي قــد أثَّــرَ علــي بمــا يشــبه العــدوى. 
لأن صبــاح تجذبنــي نحــو الحيــاة أكثــر ممــا تجرنــي صــوب المــوت. لقــد صارت 
التهديدات المميتة متعدّدة: تحلل الكوكب الأرضي وتكاثر الأســلحة النووية، 
وعــودة صــور البربريــة، وفــي الأخيــر هــذا الفيــروس المكتســح الــذي فــرض 
التخلــي نهائيــاً عن أســطورة الإنســان ســيِّدُ مصيره وســيِّدُ الطبيعــة. فنحن في 
، ظافِــرُون علــى صعيــد  الوقــت نفســه أقويــاء جــدّاً وواهنــون إلــى أقصــى حــدٍّ
تقنيَّاتِنــا، عاجــزون أمــام الألــم والمــوت. وعلــى العكــس مــن حلــم أصحــاب 
النزعــة المابعــد إنســانيّة، أقــول بــأن الإنســان إنْ كان فــي اســتطاعته تأخيــر 
موتــه الطبيعــيّ، مــن الضــروري أن يواجــه دائمــاً الحــوادث وأصنــاف البكتيريــا 

والفيروســات التــي تعــرف كيــف تتحــوَّل كــي تعيــد إنتــاج نفســها. لذلــك فــإن 
مــا يلــزم الاعتــراف بــه هــو أن كلّ شــيء إلــى زوال ومــوت بمــا في ذلك شمســنا 
وكوننــا، ممّــا يجعــل مــن حيواتنــا المؤقتــة والظرفيــة هــي خيراتنــا الوحيــدة 

التــي لا ينبغــي تبديدهــا وتبذيرهــا.

ســبق لكــم أن قلتــم إن الحَجْــر الصحــيّ يمكــن أن يكــون ناجعــاً لأجــل 
تنقيــة نمــط عيشــنا ممّــا علــق بــه مــن ســموم، لكــن ألــن نســتأنف عاداتنــا 

بأســرع ممّــا يمكــن أن نعتقــد؟

ل بالتدريــج ولكــن ببــطء اتجــاه، وإن كان ممثلــوه قلــة،  ــاء تشــكَّ - قبــل الوب
ــذي يمارســه الزمــن  مــن أجــل مواجهــة النزعــة الاســتهلاكية، والجبــروت ال
المقــاس بدقــة، ولأجــل محاولــة العيــش بشــكلٍ أفضــل، ومــا يقوم بــه الحَجْر 
ــا نعرفــه جميعــاً علــى نحــو  ــه يســاعدنا علــى أن نَعِــي مــا كنّ الصحــيّ هــو أن
غامــض: أن الحــب والصداقــة وازدهــار الــذات داخــل جماعــة والتضامــن هــي 
القيــم الحقيقيّــة. وإمكانيــة الاســتمتاع بالروائــع مــن الأعمال في فــراغ الحَجْر 
الصحــيّ يمكنهــا إعانتنــا علــى البحــث بشــكلٍ أفضــل عن شــعرية الحيــاة. ماذا 

تبقــى منهــا؟ لســت أدري ..؟

هل يمكن أن يكون هذا الوباء مناسبة لأجل تنمية التزام بيئي مستدام 
وكونــي؟ هــل تعتقــدون فــي ميــاد »عالــم جديــد«، وأشــكال جديــدة مــن 

التضامن؟

- لقــد تــمّ إطــاق الإنــذار البيئــي العالمــيّ منــذ خمســين ســنة من طــرف تقرير 
»Meadows ميــدوز« )صــدر ســنة 1972(، لكــن الوعــي يبقــى بطيئاً جــدّاً وغير 
كافٍ بشــكلٍ كبيــر أيضــاً. أعتقــد أن عالمــاً جديــداً ســيكون ممكنــاً لكنــه لحــدود 
الآن غيــر متمتــع بالأرجحيــة. لأن القــوى التــي تحافــظ علــى الوضــع كمــا هــو 
ــل، بحكــم ارتفــاع  ــة. مــا يشــهده الفكــر السياســيّ مــن فــراغ هائ تبقــى هائل
ــى  ــيء إل ــزل كلّ ش ــذي يخت ــي ال ــى الفكــر التجزيئ ــي كلّ مــكان عل ــب ف الطل
الحســاب. كما أن الربح المنفلت من كلّ عقال يعمل على تقويض كلّ عملية 
مــي  للتضبيــط والتنظيــم. ولا ينبغــي، فضــاً عــن ذلــك، نســيان التوجــه التقدُّ
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للنزعــة العالميّــة خلال الســنوات العشــر الأخيرة. وأزمــة الديموقراطيّات وما 
شــهدته أمــم عظيمــة مــن انتصــار وظفــر للديماغوجيــات، ثــم الأزمــة العامــة 
للفكــر السياســيّ. ومــا أنتظــره هــو حصــول مُنعطــف غيــر محتمــل الوقــوع 
ر الجــاري. لكــن يمكننــي أن أقــول لكــم بــأن هــذا  يعمــل علــى تعديــل التطــوُّ
التســاؤل: هــل تؤمنــون بميــاد »عالــم جديــد« يشــكّل جــزءاً من الأســئلة التي 
غالبــاً مــا أتحــدّث مــع زوجتــي وأصدقائــي حولهــا. ولقــد حاولــت أنــا نفســي 
اســتخلاص طريــق جديــد )كتــاب طريــق la Voie 2012(، وهــي الطريــق التــي 

تبــدو مخَلِّصــة وناجعــة.

هــل ســنخرج مــن الإغــراء الــذي يمارســه الانطــواء علــى المســتوى 
العالمــيّ والشــخصيّ فــي نفــس الوقــت. وهــل لازال بالإمــكان التفكيــر 

فــي الحــل الكوســموبوليتي؟

- لقــد أدى الوبــاء إلــى انطــواء وانغــاق الــدول الوطنيّــة على نفســها. وإذا 
مــا كانــت هنــاك أزمــة اقتصاديّــة كبــرى بعــد الوبــاء، ســيتفاقم الميــل إلى 
ــات  ــى نزع ــل وحت ــب، ب ــة الأجان ــى كراهي ــة عل ــة القائم ــات الوطنيّ النزع
ــد  ــكو Ionesco »وحي ــن يونس ــرحية اوجي ــون مس ــة. تعرف ــة عنيف وطنيّ
ــد  ــات وحي ــى حيوان ــي إل ــانيّة بالتتال ــات إنس ــوّل كائن ــت تتح ــرن«، حي الق
القــرن. وإذن فليحــاول كلّ واحــد منّــا ألّ يتحــوَّل إلــى وحيد القــرن! والحلّ 
الكوســموبوليتي لكونفدراليــة عالميّــة يبقــى حــاً مأمــولًا، وممكنــاً تقنيــاً، 
لكنــه غيــر ممكــن حاليــاً. لذلــك فمــا يلزم كشــرط مســبق هو الوعــي القوي 

جــداً بالمصيــر المشــترك لجميــع الكائنــات الإنســانيّة.

هــل ســنفكر فــي علاقتنــا بالآخــر مــن منظــور الإيثــار والــود أكثــر مــن 
زاويــة الجســد والمحبــة؟

- لقــد تعرَّفــتْ الصداقــات الحقيقيّــة فــي ظــلِّ الحَجْــر الصحــيّ علــى نفســها 

بــأن ازدادت متانــة، والعلاقــات الزوجية تمّ اكتشــافها وتعرُّفها بشــكلٍ أفضل، 
غيــر أن الحَجْــر الصحــيّ يبقــى رهيباً بالنســبة للعلاقات الزوجية المســتعرة أو 
التــي هــي فــي طــور الانحــال. لابــد مــن التفكيــر فــي أن كلّ »أنــا« هــي حاجــة 

إلــى »أنــت« وإلــى »نحن«. 

ألا يبــدو لكــم أن الثقافــة صــارت أكثــر قابليــة لأن يتــم الولــوج إليهــا مــع 
إمكانية الإطلاق المجاني على شبكة الإنترنت للأوبرا والمتاحف وبعض 

الكتب؟ أم أننا على العكس ســنتجاوزها في المســتقبل؟

- فعــاً الإطــاق المجانــي علــى شــبكة الإنترنــت لأوبريهــات ومتاحــف وبعــض 
الكتــب، مبــادرات مُهمّــة مــن أجــل فتــح الثقافة علــى ثقافة أولئــك الذين ليس 
لهــم منفــذ إليهــا. وهــو ما ســيولد دون شــك صــوراً مــن الافتتــان الجمالي لدى 
أولئــك الذيــن يكتشــفون الأعمــال المشــهورة. أمــا بالنســبة لــي فــا يســعني 
ســوى الحــث على قــراءة الكُتَّاب الذيــن أحبهم بالدرجة الأولى دستويفســكي.

هل تعتقد أن تيارات فكريّة وفنيّة ستشهد ميلادها من رحم هذه الفترة؟

- لا أعلــم، وفــي كل الأحــوال ســيكون هنــاك فنٌ وســخرية من الحَجْــر الصحيّ 
مــع تزايــد الطرائــف والنكــت ومقاطــع فيديو قصيــرة والمحاكاة الســاخرة التي 

يتعيــن المحافظة علــى بعضها.

ما هو الشيء الذي تودُّ أن تفعله أو أن تراه عند نهاية هذا الحَجْر؟

- احتضان مَنْ أكُرهِْتُ على الانفصالِ عنهم.
■ حوار: فاليري ترييرفيلور  ۹ ترجمة: يحيى بوافي
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المصدر: Paris Match بتاريخ 2020/04/16.
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مــن أقــوال أرســطو »غايــة الإنســان هــي الســعادة«. هــل مــن وصفــةٍ 
لهــذه الأيــام الصعبــة وللأيــام القادمــة؟

رنــا أرســطو أيضــاً، مثلــه كمثل جميع الكلاســيكيّين، أن صوغ الشــخصيّة  - يذكِّ
هــو أهــمّ شــيء لتحقيــق الســعادة. مــن الواضــح أن الصدفــة والحظ الســعيد 
ومــا ليــس بأيدينــا، يتدخّلــون أيضــاً. ولــم يكــن الفيــروس التاجــي بيــن أيدينــا، 
ــم تشــكيل  ــا يت ــه عندم ــح أن ــى الإطــاق. ولكــن مــن الصحي عــه عل ــم نتوقَّ ول
شــخصيّة الأفــراد والشــعوب بشــكلٍ جيّــد، فــإن التعامــل مع هــذه الوضعيات 
يكــون بشــكلٍ أفضــل، والتــي هــي حقّــاً وضعيــات دراماتيكيــة. لذلــك ســأبدأ 
ــدّ  ــاء، لا ب ــاء الشــخصيّة أمــرٌ أساســيٌ. وفــي إطــار هــذا البن ــأن بن ــر ب بالتذكي
مــن اســتحضار الفضائــل الشــهيرة، وخاصّــة الأكثــر تقليديّــة منهــا: الحصافــة 
والعدالــة والقــوة والاعتــدال. القــوة مهمّــة جــدّاً؛ ولقــد نســيناها كثيــراً فــي 
هــذه الأوقــات. يجــب تربيــة القــوة. ولابــدّ مــن القيام بذلــك في التعليــم، وفي 
ــاً  المدرســة، ومنــذ الطفولــة. يجــب علــى كلّ واحــدٍ أن يحــاول أن يكــون قوي
فــي مواجهــة هــذا النــوع مــن الشــدائد، لكــي نكــون مســؤولين تجــاه الآخريــن 
وقادريــن علــى مســاعدتهم. يجــب أن نحــاول معالجــة هذا الوضــع الذي نحن 
فيــه، بالاعتمــاد علــى قوتنــا وتضامننــا واعتدالنــا. فــي هــذا الوقــت لا يمكننــا 

الخــروج، ولا يمكننــا القيــام بالعديــد مــن الأشــياء التــي نرغب في القيــام بها، 
لهــذا الســبب، فــإن الاعتــدال ضــروري أيضــاً. أعتقــد أن الرســالة الرئيســيّة فــي 
ــن علينــا تشــكيل شــخصيّة الأفــراد والشــعوب  الوقــت الحالــي هــي أنــه يتعيَّ
مــن أجــل مواجهــة المحــن. لقــد تــرك لنــا الكلاســيكيّون نصيحــة جيّــدة جــدّاً، 
وهــم يحدّثوننــا عــن العدالــة والقــوة والحصافــة والاعتــدال. ولأن المحادثــة 
ستســتمر، ســنتحدّث لاحقــاً عــن الأمــل والحــب، كجــزءٍ لا يتجزأ مــن كلّ هذا.

أنتــج المجتمــع ردتــي فعــل: دافــع الإنســانيّة والتضامــن، ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى، خطــاب الانقســام والكراهيــة والمواجهــة المســتمرة.

ــا  ــو م ــع، ه ــم أجم ــي العال ــبانيا وف ــي إس ــه الآن، ف ــث عن ــب أن نبح ــا يج - م
ــراع  ــون الص ــن يؤجّج ــخاص الذي ــا. إن الأش ــل بينن ــا يفص ــس م ــا ولي يوحّدن
ــا جميعــاً  والاســتقطاب يصنعــون أضــراراً هائلــة وجســيمة، ليــس فقــط لأنن
فــي نفــس القــارب، وأولئــك الذيــن يؤجّجــون الصــراع ينتهــي بهــم الأمــر إلــى 
إيــذاء الجميــع، ولكــن لأن تعايشــنا هــشٌ للغايــة، إضافــة إلــى كوننــا بصــدد 
ــا أن  ــذي علين ــر ال ــدرس الآخ ــع. ال ــد الجمي ــع ض ــراع للجمي ــى ص ــه إل تحويل

أديلا كورتينا:

يجب استثمار الـمال 
العام في التعليم والبحث 

العلميّ
إن الأزمــات الكبــرى لا تســتدعي فقــط الإتيقــا المدنيّــة والمســؤوليّة الفرديّــة والجماعيّــة. إنهــا تفيــد فــي تمييــز المتعالــي عــن الطــارئ الملحــق، 
ر الفيلســوفة أديــا كورتينــا مــن الدوغمائيّــات الأيديولوجيّــة والقوميّــات التــي تبنــي الجــدران  والأساســيّ عــن الســطحيّ. فــي هــذه المُقابلــة، تحــذِّ

الحائلــة بيــن المُواطنيــن: »حــان وقــتُ التحالفــات. الآن وأكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، يجــب علينــا ممارســة الضيافــة العالميّــة«.
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نتعلّمــه، هــذا إذا كنــا نتعلَّــم- لأنــه فــي بعــض الأحيــان يبــدو أننــا لا نتعلَّــم أي 
شــيء مــن المصائــب- هــو كفــى مــن النزاعــات، كفــى مــن الاســتقطاب، ومــن 
ق، ومــن الصراعــات الطائفية والأيديولوجيّة. مــن فضلكم، فلنبحث عمّا  التفــوُّ
ر الحرّيّــة والمســاواة  يوحّدنــا، وهــو كثيــر جــدّاً، لأننــي أعتقــد أننــا جميعــاً نقــدِّ
والتضامــن والحــوار وبناء المســتقبل. مــن فضلكم، يُرجى البحث عمّا أســماه 

أرســطو »الصداقــة المدنيــة«.

فــي الوقــت نفســه، مــن المهــمّ التأكيــد فــي هــذه اللحظــات، علــى أن 
رؤيــة مســؤولة وناقــدة للســلطة، تبقــى أساســيّة لمواجهــة هــذه الحالــة 

الطارئــة وكــذا لبنــاء الديموقراطيــة والمســتقبل.

ــا، فالأمــر يعنــي علــى وجــه  ــا نبحــث عــن مــا يوحّدن - أوافــق تمامــاً. بمــا أنن
ــز.  ــم بالتميي ــاه أن نتس ــا معن ــو م ــن. وه ــون نقديي ــاول أن نك ــد أن نح التحدي
ممّــا يوحدنــا، يجــب علينــا أن نذكــر كلّ فئــة بتعهداتهــا وبواجباتهــا. أعتقــد أن 
السياســيين نســوا ذلــك بشــكلٍ مفــرط. لا يجــب علــى السياســيين أن يكونــوا 
ــا  ــة علــى الإطــاق، كمــا لا يجــب عليهــم أن يعطون أبطــال الحيــاة الاجتماعيّ
وصفــات للســعادة. مــا يجــب عليهــم فعلــه هــو أن يكونــوا مدبريــن للحيــاة 
اليوميــة حتــى يتمكّــن النــاس والمواطنــون مــن تنفيــذ خطــط الحيــاة. ليــس 
عليهــم أن يأخــذوا دورنــا فــي الحيــاة. الديموقراطيّــة هــي بطولــة المواطنيــن. 
ر  بهــذا المعنــى، أعتقــد أن علــى السياســيين أن يتعلمــوا. وبالفعــل، علينــا تذكُّ
ــا  ــب علين ــعي، ويج ــا كان بوس ــك كلم ــت ذل ــا فعل ــتطعنا. أن ــا اس ــك كلم ذل
الاســتمرار فــي القيــام بــه. إنهم ليســوا أصحــاب الأدوار البطوليــة، إنهم مجرَّد 
ن الناس مــن تنفيذ  ــب عليهــم إرســاء أســس العدالة حتــى يتمكَّ مدبّريــن يتوجَّ

مــا لديهــم مــن خطــط الســعادة والحيــاة الجيّــدة. النقــد هــو التمييــز.

فــي هــذا المجتمــع المرتبــط بالخاصيــة الوضعيــة، هــل لرهــاب الفقــراء 
المريــض  رفــض  علــى  أيضــاً  انعــكاس   -)aporofobia( -أبوروفوبيــا 

والمصــاب بالعــدوى؟

ــي  ــوض. يعان ــن الغم ــر م ــع بالكثي ــذا الوض ــم ه ــبانيا، يتَّس ــي إس ــاً ف - حالي
الأشــخاص المتضامنــون مــن عــدم القــدرة علــى الخــروج، لمســاعدة أولئــك 
الذيــن تُركــوا بمفردهــم، والذيــن يموتــون بمفردهــم فــي الإقامــات الســكنية 
وفــي المستشــفيات. لكــن الموجوديــن فــي الوضــع الأســوأ، هــم أولئــك الذين 
ــا المجتمــع ليــس  ــا نظمن ــون مــن الأســوأ، كمــا هــو الحــال دائمــاً، لأنن يعان
للضعفــاء، ولكــن للذيــن يعيشــون وضعــاً جيّــداً. يســتمر رهــاب الفقــراء فــي 
هــذه الــا مســاواة، التــي نــرى فيهــا أن البعــض يعانــي أكثــر بكثير مــن البعض 
ــة فــي  ــي قلقــة للغاي ــر ســوءاً. لكن ــع الأكث ــي الموض ــه موجــود ف الآخــر، لأن
هــذه الحالــة الطارئــة، مــن حقيقــة كوننــا نشــعر بالعجــز عــن مســاعدة أولئك 
الذيــن يعانــون، تحديــداً لأن أفضــل مســاعدة يمكننــا تقديمهــا، هــي تلــك التي 
ــع إلــى  بنــا مــن بعضنــا البعــض. نحــن علــى صلــة وفــي علاقــة. إننــا نتطلَّ تقرِّ

ربــط علاقــات بالآخريــن. 

تســبَّبت الأزمة المالية في موجةٍ كبيرة من الســخط: شــعر المواطنون 
بأن النخب تخلّت عنهم، وتسبَّب ذلك في صعود الحركات الشعبويّة. 
هل تخشين أن يعود هذا التخلي- في سياقٍ عالميّ لتوطيد الشعبويّة- 

ليحدث مرّة أخرى؟ كيف يمكننا تجنُّب ذلك؟

- هــذه نقطــة مهمّــة للغايــة. ســوف يتأثَّــر عالــم الأعمال بشــدّة. مــن ناحية، 
بســبب إغــاق عــددٍ كبيرٍ من الشــركات الصغيرة والمتوســطة، ليس بســبب 
ســوء النيــة، ولكــن ببســاطة لعــدم وجــود زبنــاء، ولأنهــا لا تســتطيع البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. ســيكون ذلــك مقلقــاً. وبعــد ذلــك، ســيكون هنــاك أولئك 
ــت للشــغل  الذيــن يســتفيدون مــن الموقــف لتحويــل إجــراء التنظيــم المؤقَّ
إلــى إجــراء تنظيم دائم ويجعلونه ضرورياً بشــكلٍ متواصل. ســيكون الوضع 
دراماتيكيــاً وعلينــا أن نطالب تلك الشــركات التي لديهــا قوة، ألّ تقوم بفصل 
ــن  ــف. تكم ــتغل الموق ــاً، ولا تس ــك ضروري ــن ذل ــم يك ــتخدمين إذا ل المس
مســؤوليّة هــذه الشــركات الآن فــي محاولــة الحفــاظ علــى جميــع الوظائف. 
ــر أخلاقيــات الشــركة والمســؤوليّة الاجتماعيّــة للشــركات  حــان الوقــت لتذكُّ
بشــكلٍ جيّــد. فــي الأزمــة الســابقة، بقــي النــاس محبطيــن للغايــة بســبب 
الشــركات والبنــوك، ولكــن لــم نســتخلص أي درس مــن ذلــك علــى الإطلاق، 
ســوى الاســتمرار فــي العمــل بنفــس الطريقــة تماماً. فــي هذا الوقــت، يجب 
تحمّــل مســؤولية وأخلاقيــات الشــركة وليــس إغــاق الشــركات أكثــر ممّــا 
هــو ضــروري. لهــذا، مــن الــازم الدفــاع عــن أهــداف التنميــة المُســتدامة: 
لقــد حــان وقــت التحالفــات. إذا لــم تضــع الســلط السياســيّة والاقتصاديّــة 

والاجتماعيّــة اليــد فــي اليــد، فلــن ننجــح.

لقــد تســبَّبت حالــة الطــوارئ )كوفيــد - 19( فــي إطــاق جميع الإنذارات، 
وقــد كنّــا بالفعــل نشــهد حالــة طــوارئ مناخيــة يمكــن أن تكــون عواقبهــا 
مدمــرة أيضــاً. هــل نحــن بصــدد وضــع النظــام تحــت ضغــط لا يمكــن 

تحملــه؟

- ذلــك أمــرٌ واضــح. لقــد كشــفت حالــة الطــوارئ الأخيــرة عــن شــيء بــدا أننــا 
نســيناه: يتــم اســتثمار القليــل جــدّاً مــن المــال فــي البحــث العلمــيّ. يحتــاج 
البحــث العلمــيّ إلــى تعزيــز ودعــم كبيريــن. مــن فضلكــم، دعونــا لا نســتثمر 
الكثيــر مــن المــال العــام فــي المعــارك الأيديولوجيّــة. دعونــا نضــع المــوارد 
فــي خدمــة البحــث العلمــيّ والتعليــم. هــو مــا يمكــن أن يســاعدنا فــي حــالات 
الطــوارئ هــذه ومــا يمكــن أن يجعلنــا أقويــاء. لا بــدّ مــن الدعــوة للاســتثمار 

فــي البحــث والتعليــم.
أديلا كورتينا ▲



27 يونيو 2020    152

والعامليــن  الأطبــاء  وضــع  أصابــت  التــي  الهشاشــة  فــي  التفكيــر  إن 
القلــب. يدمــي  الماضيــة،  العقــود  فــي  الصحيّيــن 

- كان موقــف الأطبــاء والممرضــات وجميــع العاملين في مجــال الصحّة مثيراً 
ــس  ــة بنف ــات المهني ــع الهيئ ــل جمي ــل أن تعم ــاً. نأم ــاً تمام ــاب ومثالي للإعج
الاجتهــاد. الحقيقــة هــي أنهــم كانــوا مثيريــن بالنســبة لــي- وهــم كذلــك- إذ 
بفضلهــم أنقــذ عــدد كبير مــن الأرواح وتعافى أناس، ويشــعر آخرون بالارتياح 
ــون العــاج. لقــد كان اســتثنائياً علــى وجــه التحديــد، وقــد أســيئت  لأنهــم يتلقَّ
معاملــة هــذه الهيئــة، مــن وجهــة نظــر اقتصاديّــة بمــوارد غيــر ضعيفــة. ومــن 
وجهــة نظــر المواطنيــن، العدوانيــة ضــد العامليــن الصحيّيــن، ورد فعلهــم 
علــى المــرض، كمــا لــو كان هــذا الأخيــر خطــأ الأطبــاء والممرضــات وأولئــك 
الذيــن يعالجــون النــاس. يبــدو لــي أنــه يجــب تعويــض هــذا الوضــع العدوانــي 
وهــذه المعاملــة الســيئة بالكامــل، ويجــب أن يكون مفهوماً أنهم جســم مهني 
رائــع. أتمنــى أن يكــون لــدى جميــع المهنييــن هــذا الشــعور القــوي بالمهنــة. 
ودعونــا أيضــاً لا ننســى المزارعيــن ومربــي الماشــية الذيــن تركــوا بيــد اللــه، 

ومــع ذلــك وبفضلهــم، مــا زلنــا علــى قيــد الحيــاة.

جادل عالم الاجتماع الألمانيّ »أولريش بيك Ulrich Beck« قائلًا بأن 
نظام إنتاج الثروة يقودنا إلى مجتمع المخاطر. ماذا يجب أن نغيِّر؟

ث عنــه، أنــا  - بالنظــر إلــى مجتمــع المخاطــر الــذي كان أولريــش بيــك يتحــدَّ
جــدّ متفقــة بخصــوص ضــرورة توفرنــا علــى نظــرة عالميّــة. فالخطــر لا يوجــد 
ــق الأمــر بالتعامــل مــع المشــكلات،  فــي مجتمــع واحــد فقــط، وعندمــا يتعلَّ
لا يمكننــا القيــام بذلــك فقــط مــن وجهــة نظــر مجتمعنــا المســتقل أو أمتنــا أو 
بلدنــا، ولكــن يجــب علينــا مقاربتهــا مــن وجهــة نظــر عالميّــة. نحــن كــون، كلنا 
متشــابكون ومتحــدون. نحــن- وهذا في مــا يبدو لي تعلّم أساســيّ- مترابطون. 
نحــن نعتمــد علــى بعضنــا البعــض، وعندمــا ســندرك ذلــك فــي هــذه الحــالات 
الطارئــة ســيكون علينــا اتخــاذ تلك النظــرة العالميّة التي أســميتها تبعاً لكانط، 
والتــي ذهبــت إليهــا قبــل قليــل، الضيافــة العالميّــة، وهــي الآن أكثــر ضــرورة 
مــن أي وقــتٍ مضــى. مــاذا حــدث مــع عــدد المهاجريــن الذيــن لقــوا حتفهــم 
فــي البحــر الأبيــض المتوســط؟ إن مــا يظهــره لنــا مجتمــع المخاطــر بشــكلٍ 
ــل مســؤوليّة المخاطــر فــي جميــع أنحــاء العالــم،  ــا أن نتحمَّ فعّــال، هــو إمّ
ــي  ــة الت ــتقلاليّة والقوميّ ــات الاس ــاس. إن النزع ــنتركها دون مس ــا س ــا أنن وإمّ

قطعــت العلاقــات مــع بعضهــا البعــض هــي حقّــاً حــركات بائســة.
■ بابلو بلازكيز ۹ ترجمة: عبد الرحيم نور الدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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ماذا سيكون دور العِلم في هذه الحرب الباردة الجديدة؟

- أحــد الأســباب التــي تجعلنــي أؤيــد هــذه الحــرب البــاردة الجديــدة، طالمــا 
ــى  ــة، هــو أنهــا ستشــجع عل ــة والحــروب بالوكال ــب الأزمــات النووي ــا نتجنَّ أنن
المنافســة الصحيّــة. مثــاً، كما كان الســوفيات جيدين بما يكفــي في الفيزياء، 
ــاج أميــركا لهــذا  ــدون جــدّاً فــي الــذكاء الاصطناعــيّ. تحت فــإن الصينيّيــن جيّ
التنافــس العِلمــيّ والتكنولوجــيّ. لقــد كنــا راضيــن جــدّاً عــن قدرتنا علــى قيادة 
ــة إنشــاء برمجيــات.  ــا كيفي ــا عرفن الرقــص فــي العلــوم الدقيقــة، لمجــرَّد أنن
لقــد أدركنــا، جزئيّــاً بســبب الجَائِحــة، أننــا لــم نعــد القــادة، علــى الأقــلّ فــي 
ــدّة مجــالات بحــث، وهــي ليســت  ــة المنشــورة فــي عِ عــدد المقــالاتِ العلميّ
علامــة جيّــدة. ســتكون هــذه المنافســة مفيــدة للجميــع، لأنهــا ستســمح، مــن 
بيــن أمــورٍ أخــرى، بإيجــاد لقــاح ضــد )كوفيــد - 19(. وبعكــس الصيــن، يمكــن 
لأميــركا اســتيراد العلمــاء مــن جميــع أنحــاء العالــم، بينمــا يعتمــد الصينيّــون 
علــى الســكّان المحلّييــن. وطالمــا بقــي الأميركيّــون مغناطيــس المواهــب الذي 

كانــوا عليــه دائمــاً، فســيحافظون علــى ميزتهــم.

رهــا »كاي-فــو لــي - Kai-Fu Lee« بــأن  مــا رأيــك فــي الحجــة التــي طوَّ
الصيــن ســتمضي بعيــداً فــي تطويــر الــذكاء الاصطناعــيّ، لأنهــا تتمتــع 
بإمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات مــن مئــات الملاييــن مــن النــاس علــى 
عكــس أميــركا، التــي تحمــي بيانــات الأفراد بســبب تقاليدهــم الليبراليّة؟

- يتعلّــق الأمــر بحجــة زائفــة. أعتقــد أنــه توجــد حلــول تكنولوجيّــة جيّــدة توازن 
بيــن الحاجــة إلــى تجميــع البيانــات مــع حمايــة الأفــراد. تايــوان تفعــل ذلــك 
بشــكلٍ جيّد! هنالك، هاتفكم الذكي يخزن بياناتكم الشــخصيّة في »بلوكتشــين 
blockchain«، حيــث لا يمكــن الوصــول إليهــا لا مــن قِبَــل أحــد.. لقد ســمحنا 
لمنصــات مثــل غوغــل أو فيســبوك بالحصــول علــى بياناتنــا الشــخصيّة، وهــو 
مــا تفعلــه الحكومــة الصينيّــة مــع علــي بابــا وتنســنت. هــذا يجعــل ادعاءاتنــا 
بأننــا حمــاة البيانــات أقــلّ إقناعــاً! يجــب علــى أميــركا أن تحــلَّ مشــكلة فــرط 
ثــت  ســلطة المنصــات، وأن تعيــد البيانــات لأصحابهــا. هــذا تحــدٍ مركــزي، تحدَّ
عنــه فــي كتــاب الســاحة والبــرج، وقــد مــرَّت ســنوات ونحــن لــم نحلّــه بعــد. 
هــذا أحــد الأســباب التــي تفسّــر ســوء اســتجابة الأميركيّيــن لهــذه الجَائِحــة: 
لدينــا البيانــات، لكنهــا بيــن أيدي غافــا Gafa )غوغل، آبل، فيســبوك وأمازون(. 
لــم يكــن هنــاك أي اســتخدامٍ ذي صلــة للبيانــات مــن أجــل تتبــع الأشــخاص 

المُعرَّضيــن للخطــر، والــذي يعدُّ جزءاً أساســيّاً من حلِّ الأزمــة. فقول »احذروا 
ــة،  مــن هــواوي Huawei، ولكــن ليــس مــن فيســبوك« ليســت فيــه مصداقيّ

لأنــه غيــر متســقٍ بعمــق.

مــاذا عــن الاتحــاد الأوروبــيّ فــي كلّ هــذا؟ هــل هــو محكــوم عليــه باتبــاع 
مصيــر الولايــات المتحــدة؟

- يلعــب الاتحــاد الأوروبــيّ فعــاً دوراً خاصّــاً كمنظــم فــي النظــام الغربــيّ. مــع 
عــدم قــدرة الكونغــرس الأميركــيّ علــى ضبــط وادي الســيليكون، فقــد أخــذ هــو 
ســات تكنولوجيّــة كبــرى، إلّ  هــذا الــدور، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمتلــك مؤسَّ
أنــه لديــه مصلحــة فــي خلــق قواعــد للشــركات الأميركيّــة. تتمتــع أوروبــا بميــزة 
أيضاً بالنســبة للجيل الخامس 5G، لأن الشــركات المنافســة لـ»هواوي«، وهي 
»إريكســون ونوكيــا«، هي شــركات أوروبيّــة. العديد من المُعلِّقيــن الذين أعلنوا 
عــن نهايــة الاتحــاد الأوروبــيّ فــي عــام 2012، فــي ذروة الأزمــة اليونانيّــة كانــوا 
ســلبيين حيــال ذلــك. لطالمــا كنــت متشــكّكاً بخصوص الاتحــاد النقــديّ، الذي 
أراه خطــأ كبيــراً، ولكــن مــن وجهــة نظــر جيوسياســيّة، لا تــزال أوروبــا قــادرة 
زت بخــروج بريطانيــا منهــا، التــي  علــى الحيــاة، والمُفارقــة أن تلــك القــدرة تعــزَّ
ــة. لــو بقيــت جــزءاً منــه، لمــا  كانــت العقبــة أمــام إمكانيــة تحقيــق الفيدراليّ
اســتطاع الاتحــاد الأوروبيّ الاســتجابة للجَائِحة كما يفعــل اليوم، لأن الحكومة 
البريطانيّــة كانــت ســتمنعه. لقــد اعترفــت ميــركل بالفعــل، تحــت ضغــط مــن 
إيمانويــل ماكــرون، بالحاجــة إلــى حــدٍّ أدنــى مــن المســاعدة الماليــة الأوروبيّة 

لإصــاح الأضــرار الناجمــة عــن الأزمــة.

ــة،  ــة قويّ ــاء عــن أنانيــة وطنيّ ــه علــى العكــس، كشــف الوب ألا تعتقــد أن
علــى الأقــلّ فــي البدايــة؟

- فــي الواقــع، فــي البدايــة، كان الأمــر إنقــاذ مَنْ يســتطيع! وذلك ســيترك آثاراً، 
خاصّــةً فــي إيطاليــا. وتجــدر ملاحظــة أيضــاً أن ألمانيا لــم تبدأ فــي الحديث عن 
»Schicksals gemeinschaft« أي »مجتمع المصير« قبل أن يستقر الوضع 
ــا أولًا«، لكــن تصرُّفاتهــا  فــي البــاد. لــم تســتخدم ميــركل قــط تعبيــر »ألماني
تشــير إلــى أن أولويتهــا هــي المصلحــة الوطنيّة لألمانيا. لحســن الحــظ لا توجد 
 Deutschland عبــارة »ألمانيــا أولًا« فــي السياســة الألمانيّة، لأنها تترجم إلــى
uber alles التــي تذكّــر ببعــض الذكريــات المُقلقة! )ضحــك(، لكن معك حق، 
جــاء التضامــن بيــن الــدول الأوروبيّــة متأخــراً جــدّاً، بعــد جــدل محــرج حــول 

نيل فرغيسون:

الحرب الباردة الجديدة 
ستشجع المنافسة الصحيّة

عــادةً مــا تُولِّــدُ الحــروب الأوبئــة، كمــا فــي ســنة 1918 مــع الأنفلونــزا الإســبانيّة. لكــن جائِحــة )كوفيــد - 19( قــد تكشــف 
عــن نــوعٍ آخــر مــن الصــراع، بــل وتســرعه: »الحــرب البــاردة الجديــدة« بيــن أميــركا والصيــن، حســب تعبيــر المُــؤرِّخ 

 .»Niall Ferguson ذي الأصــل الإســكتلنديّ »نيــل فرغيســون
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ــا بأنــه فــي أوروبــا لا  ــة وإدارة الحــدود. وهــذا يذكّرن إرســال التجهيــزات الطبيّ
ثت  تــزال الحــدود الوطنيّــة موجــودة. نجــد نفــس الظاهــرة المتجليــة التــي تحدَّ
عنهــا ســابقاً: الجَائِحــة بيَّنــت أن الاتحــاد الأوروبــيّ ليــس دولــة فيدراليّــة، وأنــه 
يمكــن إلغــاء جميــع عمليــات الاندمــاج المشــروطة مــن حيــث حرّيّــة التنقــل. 
مثلمــا حــدث فــي 2015 - 2016 عندمــا تصــرَّف الألمــان مــن جانــبٍ واحــد تجــاه 
أزمــة اللاجئيــن. فــي أميــركا علــى العكــس مــن ذلــك، مــن المســتحيل إدارة 
الحــدود بيــن الولايــات بينمــا تتبــع ولايــات مختلفــة إســتراتيجيّات مختلفــة، 
وبالتالــي ســتكون النتيجــة بالضــرورة فوضويّــة، حيــث لا يمكنهــا منــع التنقــل 

بيــن أولئــك الذيــن يطبقــون تباعــداً اجتماعيّــاً والآخريــن.

ألا تعتقد أن هذه الجَائِحة تكشف عن أزمة الخبرة؟

ــاً، فــي حيــن أن نماذجهــم  - فــي هــذه الأزمــة، يلعــب علمــاءُ الأوبئــة دوراً مُهمَّ
ــتدعوا  ــم يس ــم ل ــت أنه ــل لاحظ ــي المقاب ــاء، ف ــن الأخط ــة م ــت معفي ليس
المُؤرِّخيــن الذيــن يعرفــون جيّداً كيفية عمل الوباء. في الســاحة والبرج أوضح 
أنــه لفهــم العــدوى، يجــب أولًا دراســة خصائــص الفيــروس، ثــم خصوصيّــات 
الشــبكات الاجتماعيّــة، وخصائــص النظــام السياســيّ المعنــي. لذلــك يجــب 
علــى صُنَّــاع القــرار السياســيّ ألّ يتناقشــوا فقــط مــع علمــاءِ الأوبئــة، بــل مــع 
المُؤرِّخيــن أيضــاً. لــم يحــدث شــيء مــن هذا القبيــل، إنها ليســت المــرّة الأولى 
التــي قرّرنــا فيهــا تجاهــل التاريــخ واتخــاذ قــرارات علــى أســاس نمــاذج نظريّــة، 
والتــي ســتكون حســب تعريفهــا، تبســيطاً للواقــع. وبالتالــي ليســت المشــكلة 

فــي الخبــراء، ولكــن فــي واقــع الاســتناد إلــى نــوعٍ واحــدٍ فقــط مــن الخبــرة.

أليــس مــن الصعــب علــى المُــؤرِّخ أن يجــد مقارنــةً مناســبةً مــع الوضــع 
الحالــي؟

- بعــد حــدوث الأنفلونــزا الإســبانيّة فــي نهايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، كان 
مــن الصعــب التمييــز بيــن نتائــج نهايــة الحــرب ونتائــج الأنفلونــزا. مثــال 1918 
يشــكّل إشــكالية لســببٍ آخــر: ذلــك الوبــاء كان أكثــر فتــكاً مــن )كوفيــد - 19(، 

ــا  ــويّ. أن ــاب الرئ ــاج الالته ــي ع ــة ف ــلّ فاعليّ ــت أق ــة كان ــا الطبيّ وتكنولوجيّاتن
أفضــل المقارنــة مــع »الأنفلونــزا الآســيويّة« لـــ )1957 - 1958(، الجَائِحــة التــي 
تــمَّ إهمالهــا تمامــاً. وهــي أيضــاً أنفلونــزا بــدأت فــي آســيا الشــرقيّة، وفرضــت 
ــئ لـــ  ــك مكاف ــراوة وفت ــدل ض ــع مع ــم، م ــكّان العال ــد لس ــوع التهدي ــس ن نف
)كوفيــد - 19( بــدون شــكّ. فــي )1957 - 1958(، اســتجابت الحكومــات بشــكلٍ 
مختلــف تمامــاً عــن اليــوم، لأنها لم تفعل شــيئاً كليــة! بعض إجــراءات التباعُد 
الاجتماعــيّ علــى المســتوى الوطنــيّ ولا وجــود للحَجْــر. الجَائِحــة تســبَّبت إذن 
فــي قتــل عــددٍ غيــر قليــلٍ مــن النــاس، لكنهــا أحدثــت اضطرابــات اقتصاديّــة 
ــنوات 1950،  ــي س ــه ف ــو أن ــتخلاصه ه ــن اس ــذي يمك ــدرس ال ــط. ال ــة فق قليل
كان للنــاس موقــفٌ أكثــر جديّــة تجــاه الأمــراض المُعديــة. كان الجيــل الــذي 
عــرف الحــرب العالميّــة الثانيــة والحــرب الكوريّــة علــى درايــة بأوبئــة الأنفلونــزا 
 »Eisenhower وشــلل الأطفــال والجــدري. إذا ذهبنــا للبحــث عــن »أيزنهــاور
باســتخدام آلــة زمــن وإعادتــه إلــى ســنة 2020، فســوف يســتنتج أننــا أصبحنــا 
مجانيــن جماعيّــاً، ولا شــك أنه ســيقول إنه لضمــان الصحّة العامّــة، قد ألحقنا 

ضــرراً أكبــر مــن الــازم بالاقتصــاد.

ــا مختلفيــن تمامــاً عــن رجــال ســنوات 1950، هــل هــو علامــة عــن  كونن
الانحطــاط؟

ــن  ــا م ــاط. موقفن ــى الانحط ــر إل ــض العناص ــير بع ــة، تش ــا للأزم ــي إدارتن - ف
 »Evelyn Waugh المــوت أكثــر غرابــةً مما كان عليه عندما كتبت »إيفليــن وو
»المفقــود العزيــز - Le Cher disparu«. وهــو هجــاء حــول صناعــة الجنــازة 
الأميركيّــة. أعتقــد أننــا فــي الغــرب، نواجــه صعوباتٍ كثيــرة في فهــم أننا نموت 
فــي كلّ ســنة وبأعــدادٍ كبيــرة، بســبب وبــاء أم لا، وأن مشــكلة الوبــاء هي زيادة 
ل الوفيــات وليــس الوفيــات. عندمــا يقتــل مــرضٌ ما بشــكلٍ غير متناســب  معــدَّ
أشــخاصاً تزيــد أعمارهــم علــى 60، 70 أو 80 ســنة، يكــون أقــلّ فظاعــة بكثيــر 
ــا.  ــل والدين ــن للخطــر مث ــا معرَّضي ــث يكــون أبناؤن ــة، حي مــن جائِحــة تقليديّ
هــذا كان مصيرنــا خــال الجــزء الأكبــر مــن تاريــخ البشــريّة. يبــدو الأمــر كمــا 
لــو أننــا نحــاول أن نحصــل علــى »صفــر مــن الموتــى«، إنــه أمــر ســخيف. فــي 
ــةً  المملكــة المتحــدة، مــن الواضــح أنــه كان أســوأ شــهر أبريل/نيســان مقارن
بالســنوات الخمــس الماضيــة، لكــن مقارنــةً بــكلّ شــهر أبريــل منذ ســنة 1970، 
لــم يكــن هــذا الشــهر مميتــاً بشــكلٍ خــاص، لم يكــن حتى فــي قائمة العشــرين 
عــات غيــر واقعيــة تجــاه المــوت، مــا ســاهم فــي إربــاك  الأعلــى. لدينــا الآن توقُّ
الاســتجابة السياســيّة، كمــا لــو كنــا قادريــن علــى الوصــول إلــى هــذا الهــدف 
»صفــر ميــت«. لكــن فــي رأيــي الانحطــاط الحقيقــيّ- وهــو مــا يقلقني فعــاً- هو 
فــي مــكانٍ آخــر، إنــه موجــود فــي قلــب العَالَــم الجامعــيّ. هــذا الأخيــر شــوهته 
ية  ع« الآن أكثر أهمِّ الأولويــات الأيديولوجيّــة والسياســيّة بشــكلٍ متزايد. »التنــوُّ
ــز الفكــريّ. بالنســبة لــي هــذا يفسّــر لمــاذا الخبــرة، عنــد اختبارهــا  مــن التميُّ
بأزمــة لا تكــون علــى قدرهــا، لأنــه لإجــراء بحــث جيّــد، يجــب أن تكــون قــادراً 
على طرح أســئلة ســيئة دون أن يشــعر أي شــخصٍ بالإهانة. الآن، أولئك الذين 
يطرحــون هــذه الأســئلة يتعرَّضــون للتمييــز، ويطــردون مــن العَالَــم الأكاديمــيّ 

مــن قِبَــل اللجــان المســؤولة عــن تعزيــز مــا هــو صائــب سياســيّاً.

بت ذلك بنفسك؟ هل جرَّ

ــز بمــرورِ  - لنقــلْ إنــه مــن الصعــب عــدم ملاحظــة كيــف تــمَّ فــرض هــذا التحيُّ
ــدأت مســيرتي، بحثــت عــن الصرامــة  ــم. عندمــا ب ــرت القي الوقــت، فقــد تغيَّ
والشــجاعة الفكريّــة، واليــوم تتحلــل هــذه الأفــكار فــي نــوعٍ مــن الأيديولوجيّــة 

الغامضــة، الفاتــرة والسياســيّة. ومــن هنــا يأتــي تدهــور البحــث والتعليــم.
■ حوار: لاتيتيا ستراوخ بونارد وغبراييل بوشار ۹ ترجمة: عثمان عثمانية
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يكشــف لنــا الوبــاء إلــى أي حــدٍّ نحــن بشــر فانــون وضعفــاء ومترابطــون 
فيمــا بيننــا. فهــل يغيِّــر ذلــك مجتمعاتنــا؟

- لــم يســبق لنــا أن واجهنــا وعشــنا التاريــخ إلــى هذه الدرجــة مــن الحميميّة، أي 
أن نجــرب واقــع تســلل العالــم إلــى أجســادنا. يقــول لنــا العلمــاء إنــه فــي ســوق 
ووهــان فــي الصيــن، حيــث يُبــاع لحــم حيــوان البنغــول المُســتورد مــن إفريقيــا، 
ــى  ــوان إل ــن الحي ــدٍ م ــروسٍ جدي ــال لفي ــع انتق ــون، وق ــقه الصينيّ ــذي يعش وال
البشــر، وهــذا الانتقــال بيــن الأجنــاس يتســبَّب دائمــاً فــي ظهــور الأوبئــة. وهكذا 
أدركنــا بشــكلٍ مفاجــئ أن حدثــاً بعيــداً كانــت لــه عواقــب ملموســة علــى حيواتنا 
وعلــى المــكان الــذي نعيــش فيــه. فهــذا العــبء الثقيــل الذي نشــعر بأنــه يجثم 
علــى صدورنــا أتــى مــن مــكانٍ بعيــد. فــي الوقــت نفســه، نكتشــف أن بإمكاننــا أن 
نبطــئ مــن انتشــاره واحتوائــه عبــر قيامنــا بحــركاتٍ جســديّة بســيطة جــدّاً. وكما 
يوضــح ذلــك فيليــب سانســونيتي الأخصائــيّ الكبيــر فــي علــم الفيروســات، فــإن 
مســتقبل العالــم يوجــد بيــن أيدينــا. فنحــن لســنا فقط ضحايــا للعولمــة، ولكننا 
أيضــاً الفاعلــون الرئيســيّون فيهــا، لأن الإنســانيّة أصبحــت قــوة طبيعيّــة قــادرة 
علــى نشــر الفيــروس وعلــى احتوائــه. هــذا هــو مــا يجعــل وبــاء )كوفيــد - 19( 
مرضــاً يرتبــط بعصــر الأنثروبوســين أو العصــر الجيولوجــيّ البشــريّ. إنهــا المــرّة 

الأولــى التــي تتــاح أمامنــا الفرصــة لنعــي ذلــك بشــكلٍ ملمــوسٍ جــدّاً.

ــاء أوجــه  ــرون فــي هــذا الوب باعتباركــم مؤرِّخــاً للعصــور الوســطى، هــل ت
ــة التــي ســبق أن ظهــرت فــي الماضــي؟ شــبه مــع الأوبئ

- التاريــخ كنــز مــن التجــاربُ لكنــه لا يعطــي الــدروس للحاضــر، والمُؤرِّخــون هــم 
أقــلّ مَــنْ يعطــي دروســاً فــي هــذا البــاب. فأنــا أبقــى حــذراً مــن تلــك المُمارســة 
الانتهازيــة، فــي كثيــر مــن الأحيــان، والتــي تتمثَّــل فــي الإحالــة علــى وجــود تطابق 
ــد عالمنــا الــذي صــار مترابطــاً اليــوم يجعل  وتوافــق بيــن الأزمنــة التاريخيّــة. فتعقُّ

هــذه المُقارنــة صعبــة. ومــع ذلــك، دعونــا نتذكّــر أن إيطاليــا فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن الرابــع عشــر، عقــب انتشــار الطاعــون الأســود، عرفــت ظهــور مفهــوم 
ــة العموميّــة لأوّل مــرّة، أي فكــرة أن صحّــة الجميــع هــي ملكيــة مشــتركة  الصحَّ
يمكنهــا أن تتأثَّــر بقــرارات أي واحــدٍ منــا. وهــو مــا يســمح للســلطات العموميّــة بأن 
تقــوم بمراقبــة النــاس، وخاصّــة عبــر تقييــد حرّيّتهــم فــي التنقــل. هــذه الفكــرة 
تختبر وتمتحــن اليــوم تلــك الحدود الصارمــة التي تفصل بين الســلوكيات الفرديّة 
والمســؤوليّة الجماعيّــة، والتــي مــا زال مــن الصعــب تفهمهــا: فالكثيــرون مازالــوا 
ــإن الهــدف هــو أيضــاً  ــهم، ف ــة أنفس ــا منهــم حماي ــه إذا مــا طلبن لا يعترفــون بأن
عــدم تعريــض الآخريــن للخطــر. فــي 2009، وأمــام معارضــة الســكّان للخضــوع 
ــن أن  ــض الباحثي ــر بع ــر )H1N1(، تذكَّ ــزا الخنازي ــد أنفلون ــاريّ ض ــح الإجب للتلقي
ــم  ــث إن العَالِ ــرن 18، حي ــي الق ــكل ف ــس المش ــرف نف ــد ع ــوار كان ق ــر الأن عص
ــاء بتلقيــح أبنائهــم  المســاح »شــارل مــاري لاكونداميــن« الــذي كان يطالــب الآب
د فــي 1750 بـ»الأشــخاص الطائشــين« الذيــن يــرون أن »كلّ  ضــد الجــدري كان ينــدِّ

شــيء يمكــن علاجــه فقــط بالــكلام«.

أليــس هــذا تقريبــاً مــا يحــدث لنــا اليــوم، حيــث إن الــكلام صــار يجــري 
بيننــا عبــر الإنترنــت؟

- إن أكثــر شــيء مُعــدٍ هــو جهــل أشــباه العلمــاء! يجــب علينــا أن نعلــم أنــه 
مــن غيــر المجــدي دائمــاً تقديــم الكثيــر مــن الحُجــج ذات المرجعيــة عندمــا 
يكــون الــرأي العــام أصــم ولا يســمع لــكلام الخبــراء. شــخصيّاً، مــا يســائلني 
أكثــر حاليــاً هــو الامتحــان الــذي تمــرّ منــه ظرفيتنــا التاريخيّــة. لقــد وُلــدت فــي 
1965، بعــد وقــوع كــوارث كبــرى، وكان يُقال لــي إنني وُلدت بعــد وقوع أحداث 
تاريخيّــة كبــرى. لكننــي، عاصــرت انهيــار جــدار برليــن، وهجمــات 11 ســبتمبر/

ــا الأجيــال الســابقة فقــد  أيلــول فــي 2001، وموجــة الإرهــاب فــي 2015... أمّ

باتريك بوشرون:

الإنسانيّة قادرة على نشر 
الفيروس وعلى احتوائه

ــص فــي العصــر الوســيط وعضــو »كوليــج دو فرانــس«  فــي هــذا الحــوار يتنــاول المُــؤرِّخ الفرنســيّ باتريــك بوشــرون المُتخصِّ
ــف عنــد الــدروس الممكــن اســتخلاصها مــن  ــة، حيــث يتوقَّ ــة والسياســيّة والمجتمعيّ علاقــة الجَائِحــات بالتحــوُّلات الفكريّ
تاريــخ الجَائِحــات اليــوم، ومــدى تأثيرهــا علــى الحضــارات البشــريّة وقيمهــا كمــا حصــل عنــد انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيّــة 
ــف أيضــاً عنــد الــدور المنــوط  وغيرهــا. وهــو يــرى أن »التاريــخ كنــز مــن التجــارُب، لكنــه لا يعطــي دروســاً للحاضــر«. ويتوقَّ

فيــن وتجاربهــم مــع الظواهــر الوبائيّــة.  بالمُثقَّ
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عاصــروا الحــرب والحَجْــرَ الصحــيّ والهجــرة القرويــة. فآباؤنــا خائفــون اليــوم، 
ولكنهــم ربّمــا هــم مندهشــون بصــورةٍ أقــلّ ممّــا نحن عليــه. وما ألاحظــه هو أن 
فيــن يكونــون دائمــاً قليلــي الحيلة، حيــث إنهم يكونون بصدد الاســتعداد  المُثقَّ
لأحــداثٍ كبيــرة يأملونهــا أو يخشــونها- مثــل حــدوث ثــورة عالميّــة، أو كارثــة 

ــرون فيــه. مناخيّــة- ولكــن يحــدث شــيء آخــر لــم يكونــوا يفكِّ

هذا يعني إذن أننا لم نتعلَّم أي شيء من الأوبئة الماضية؟

- المفــروض أن علينــا أن نتعلَّــم منهــا. لقــد ســبق لــي أن قلــت إن التاريــخ هــو 
كنــزٌ مــن التجــارب التــي يجب أن تلهمنــا كيفيــة الاحتياط. والاحتيــاط يعني أن 
تُعــدَّ نفســك لمواجهــة الكــوارث الكبــرى، أو علــى الأقــلّ أن تكــون أكثــر مراعاة 
لأولئــك الذيــن تهددهــم الكــوارث. لنأخــذ كمثال الوبــاء الذي عرفنــاه في زمنٍ 
قريــب منــا، وهــو مــرض الإيــدز فــي الثمانينيــات. علــى المســتوى الطبــيّ، لا 
علاقــة لــه بكورونــا، لأننــا احتجنــا إلــى عِدّة ســنوات لعــزل فيروس الإيــدز، في 
م الهائــل اليــوم فــي مجــال علــم الأحيــاء الجزيئــيّ ســمح لنــا  حيــن أن التقــدُّ
بتشــخيص فيــروس كورونــا خــال بضعــة أيــام. ورغــم ذلــك، فــإن العامليــن 
اليــوم فــي مجــال الصحّــة العموميّــة تــمَّ تكوينهــم بشــكلٍ كبيــر نتيجــة هــذا 
الامتحــان، وهــم يعرفــون أن المرضــى يمكــن أن يكونــوا أفضــل الخبــراء في ما 
ــق بمرضهــم. كمــا يعرفــون اســتمرار وجــود بعــض أشــكال الإنــكار عنــد  يتعلَّ

ظهــور المــرض: ومــن أمثلــة ذلــك أن يُقــال مــع مــرض الإيــدز، إنــه يصيب فقط 
المثلييــن جنســياً، أو أن يُقــال إن فيــروس كورونــا لا يصيــب إلّ كبــار الســنّ. 
وهــذا غيــر صحيــح فــي كلتــا الحالتيــن، كمــا أنهــا مســألة مشــينة. لقــد قــام 
العديــد مــن الفرنســيّين بتخزيــن الدقيــق والمعكرونــة وورق المرحــاض فــي 
منازلهــم كمــا لــو أن ذكرياتنــا مســكونة بمــاضٍ لم نعشــه... مــن الصعب فعلًا 
ألّ نتعــرّف فــي هــذا الصــدد علــى وجــود نزعــة إلــى تقليد مــا هو قديــم وماضٍ. 
بمعنــى أنــه خــوف قديــم جــدّاً، ولكنــه لا يــزال نشــطاً، ومخبــأً فــي ذاكراتنــا، 
ــص فــي  ولا زال يحكمنــا. فالمخــاوف القديمــة تســكننا. وأنــا كمُــؤرِّخ متخصِّ
القــرون الوســطى لا يمكننــي أن أغضــب مــن مثــل هــذه الســلوكيات، ولكننــي 
ببســاطة أتعــرَّف عليهــا بوصفهــا كذلــك. ويمكــن أن نجــد مواقف أخرى ســابقة 
كمــا يشــهد علــى ذلــك كتــاب »الديكاميــرون«، وهــي مجموعــة قصــص كُتبــت 
فــي 1350 بنفــس الإحســاس بالمناعــة والحصانــة الــذي يحرّكهــا. فهــو يظــن 
أن الخــوف لــن يمســه، ويعتقــد أنــه لا ينتمــي إلــى نفــس فصيلــة البشــر التــي 
ى  عُولجــت فــي المستشــفى. ولكنــه بعــد بضعــة أيــام، ســيموت بمــا كان يُســمَّ
»الخــوف الأزرق«. وأنــا اليــوم ألاحــظ كــم لزمنا من الوقت لنســتخلص دروســاً 
حميميّــة أمــام آفــة )كوفيــد - 19(. إن قدرتنــا علــى الإنــكار تبقــى هائلــة، فنحــن 
نفهــم علــى مراحــل، بحيــث إننــا علمنــا بظهــور هــذا الفيــروس فــي الصيــن، 
وفــي المراحــل الأولــى كنــا قلقيــن فقــط مــن انعكاســاته علــى تباطــؤ الاقتصاد 
العالمــيّ. هــل يمكنــك أن تتخيّــل إلــى أي حــدٍّ كانــت إيطاليــا تتعــرَّض لكارثــة، 
لكننــا لــم نفعــل شــيئاً يذكــر، أو بالــكاد تحرَّكنــا فــي إيطاليــا؟! فالعــدد اليومي 

للوفيــات فــي مدينــة برغامــو كان يشــبه حصيلــة بلــدٍ فــي حالــة حــرب.

م ثقافــيّ  هــل يبشــر تجــاوز الأوبئــة، عنــد تجــاوز هــذا الوبــاء، بتقــدُّ
رات على مســتوى الوعي السياســيّ؟ هل يمكننا  وبانطلاقات فنيّة وتطوُّ

ــة؟ أن نأمــل فــي حــدوث تغييــرات إيجابيّ

ــذ 2017  ــا من ــد عرفن ــك. لق ــي ذل ــكّ ف ــي أش ــذا، لكنن ــن به ــا أن نؤم ــب علين - يج
ــغ  ــغ كون ــم ألكســندر يرســين فــي هون ــي اكتشــفها العَالِ أن نفــس الجرثومــة الت
فــي 1894، هــي المســؤولة عــن كلّ موجــات الطاعــون التــي شــهدتها أوروبــا منــذ 
القــرن الســادس إلــى غايــة الطاعــون الــذي ضــرب مارســيليا فــي 1720. ففــي كلّ 
ر نفــس القصّــة: يحــدث ترابُــط وتشــابُك علــى مســتوى العالــم، ويقــوم  مــرّة، تتكــرَّ
ي على المســاكن الطبيعيّة فتخرج العوامل المُســبّبة للمرض من  الإنســان بالتعدِّ
مســاكنها البيئيّــة. لكــن كلّ عــودة للطاعون تكــون لها عواقب اجتماعيّة وسياســيّة 
مختلفــة. يعتقــد بعــض المُؤرِّخيــن اليــوم أن وباء جاســتينيان في القرن الســادس 
أدّى إلــى الســقوط النهائــيّ للإمبراطوريّــة الرومانيّــة، لكــن الطاعــون الأســود الذي 
تســبَّب مــن 1347 إلــى 1352 فــي أكبــر كارثــة ديموغرافيّــة فــي التاريــخ- أي وفــاة مــا 
بيــن نصــف وثلثــي الســكّان فــي عِــدّة مــدن أوروبيّــة- لــم يــؤدِ إلــى حــدوث أي تغيير 
تقريبــاً، فلــم تتغيَّــر منظومــة الطاعة ولا منظومة الفكر، ولــم يتغيَّر أي ملك ولا أي 
سياســة. لمــاذا؟ هــذه القــدرة على المرونة لــدى المجتمعات مســألة تفاجئني. إن 
أكثــر وبــاء يشــبه الوبــاء الــذي نعيشــه حاليــاً هــو الأنفلونــزا الإســبانيّة التــي قتلــت 
مــا بيــن 50 و 100 مليــون شــخص عبــر العالــم، والتــي انمحــت ذاكرتهــا بســبب 
الحــرب العالميّــة الأولــى، حيــث إنهــا انتشــرت مباشــرةً بعــد الحــرب فــي 1919. 
إن وبــاء )كوفيــد - 19( هــو وريــث الأنفلونــزا الإســبانيّة رغــم أننــا نعيــش حاليــاً فــي 
ل اختبــاراً كبيــراً وبالحجم الحقيقــيّ لعالمنا  الزمــن الأنثروبوســيني، وهــو مــا يشــكِّ
د الأقطــاب الــذي نــدرك أننــا لا يمكن معالجتــه بأنانياتنــا المُتميِّــزة. علينا أن  متعــدِّ
نمــرَّ بعِــدّة مراحــل بــدءاً مــن غســل اليديــن إلــى غايــة تغييــر العالــم، لكــن هــل 
نريــد فعــاً أن نمــرَّ بهــذه المراحــل؟ إن السياســة تبــدأ مــن أجســادنا، ثــمَّ تمتــد 
إلــى جيراننــا وأحيائنــا وقُرانــا وبلداننــا. ليســت هنــاك أي حركــة أقــوم بهــا تعنينــي 
أنــا وحــدي فقــط، وإذا مــا كنــا نعيــش منعزليــن فــي أزمنــة الأوبئــة، فــأن مــا هــو 
عمومــيّ يعــودُ ويرتــدُّ إلــى مــا هــو خصوصــيّ. مــن الآن فصاعــداً، صار كلّ مــا نقوم 

. فإلــى أيــن ســنذهب جميعــاً؟ بــه يوميــاً لــه طابــعٌ سياســيٌّ
■ حوار: إيميلي لانيز ۹ ترجمة: محمد مستعد
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المصدر: مجلة »باريس ماتش« 31 مارس 2020
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بالنســبة إليكــم، فــإن تاريــخ البشــريّة هــو تاريــخ حجْرهــا 
التدريجــي، أليــس كذلــك؟

ن  - كانــت البشــريّة فــي عهــد القناصين-قاطفــي الثمــار تتكــوَّ
ــل الأول  ــان العاق ــلِ. وكان الإنس ــدْوِ الرُّحَّ ــن البَ ــرورة م بالض
يعتمــد علــى المــوارد الموســمية. وبحســب الحيوانــات التــي 
التــي  والنباتــات  يصطادهــا،  التــي  والأســماك  يقتنصهــا، 
ــا  ــرة مُقِيمً ــك الفت ــادر أن يظــل إنســانُ تل يلتقطهــا، فمــن الن
فــي المــكان نفســه طــوال الســنة. وفــي الوقــت نفســه الــذي 
تتشــكّل فيــه مجموعــات صغيــرة مــن الرجــال، وتســتمر فــي 
التنقــل داخل مســاحة شاســعة نســبياً، فإن الإنســان العاقل 
الأول قــد أنجــز حركــةَ غَــزْوٍ شــاملة للكوكــب بأكملــه، امتــدتْ 
لعشــرات الآلاف من الســنين. وما أن اســتوطن البشرُ مجموع 
الكــرة الأرضيــة حتــى بــدأوا فــي التوقــف عــن التنقــل تدريجيّاً. 
أمّــا فــي أيامنا هذه، فإن الأغلبية الســاحقة من ســكّان العالم 
ــن  مســتقرة. إلــى أن جــاءت فتــرة الحَجْــر الحالــي، الــذي بيَّ
أن كثيــراً مــن المهــن والوظائــف يمكــن ممارســتها عــن بُعــد. 
فنحــن فــي الظــروف العاديــة لا نعمــل بالضــرورة عــن بُعــد، 
ــلُ محبوســين فــي صنــدوق، أو ســيارة،  ولكننــا مــع ذلــك نَتَنَقَّ
أو داخــل عربــة مــن عربــات المتــرو، لنلتحــق بأحــد المكاتب، 
حيــث لا يمكننــا التحــرُّك أبــداً، جالســين أمــام شاشــة ثابتــة. 
وهكــذا، فإننــا لــم نعــد نعيــش فــي منــازل متباعــدة، ولكــن 
ــقق  ــل ش ــدة داخ ــدادٍ متزاي ــش الآن وبأع ــا تعي ــة من الغالبي

س بعضهــا فــوق بعــض. يتكــدَّ

د حجْر النوع البشريّ؟ ما الذي يحدِّ

- عــرف حجْر الإنســان تســارُعاً بفضــل اختراع الزراعة المســتقرة 
والمعروفــة بالعصــرِ الحَجَــري الحديــث، وهــو الاختــراع الــذي 
أتــاح للطعــام أن يكــون فــي متنــاول اليــد. وتعــدُّ هــذه الممارســة 
حديثــة نســبيّاً فــي تاريــخ البشــريّة. ففيمــا يرجــع تاريخ الأشــكال 
البشــريّة القديمــة إلــى حوالــي 7 ملاييــن ســنة، وتاريــخ ظهــور 
الإنســان العاقــل الأول إلــى 300000 ســنة، فــإن الزراعــة وتربية 
المواشــي لا يتجــاوز تاريخهمــا بالــكاد10000 ســنة، وهــو ما يربو 
قليــاً علــى 3 % من وجود الإنســان العاقــل الأول. وكلما ازدادت 
الحاجــة إلــى الزراعــة إلّ وتضاءلــت حيــاة الترحال لتقتصــر على 
مناطــق نــادرةٍ مــن العالــم، تتصــل بالرعــي أو بظــروف معيشــية 
قاســية، كمــا هــو الحــال فــي الصحــارى. وفــي العصــرِ الحَجَــري 
ــواء  ــة«، س ــدران الصلب ــزل ذو »الج ــا المن ــيظهر لن ــث س الحدي
أكان مــن الخشــب أو مــن التــراب أو مــن الحجــارة، وهــو المــكان 
الــذي يُكرِّس حجْــر الأشــخاص داخــل صنــدوق ثابــت، حولــه يتم 
تنظيــم فضــاءات أليفــة متمركــزة: المنــازل الأخــرى، ثــم الحقول 
والمراعــي المحيطــة بالقريــة، وأخيــراً: المســاحات البريــة التــي 
ســتتضاءل رويــداً رويــداً إلــى أن تصبــح محــدودة جــدّاً. وممــا لا 
شــكَّ فيــه أن التاريــخ لــم يشــهد فــي أيــة فتــرة مــن فتراتــه غيابــاً 
تامــاً لحــركات الهجــرة، ولكــن هــذه الحــركات لــم تكــن تهــدف 
ــر فيهــا ظــروف  ــد فــي مناطــق تتوفَّ إلّ الــى الاســتقرار مــن جدي
معيشــية أفضــل، منــذ تلــك التــي كانــت فــي العصــور الوســطى 
مــروراً بالاســتعمار الأوروبــيّ للأميركيّتين، ووصــولًا إلى الحركات 

المُعاصِرة.

كورونا جزء من عصر الأنثروبوسين!

ما قبل تاريخ الحَجْر
»يُشــكّل الحَجْــرُ المنزلــي امتــداداً منطقيّــاً فــي تاريــخ البشــريّة«. هــذه هــي الأطروحــة التــي يســعى إلــى إثباتهــا عَالِــم الآثــار 
ــراً عــن دار  والمُــؤرِّخ جان-بــول دومــول فــي كتابــه المعنــون بـ»مــا قبــل تاريــخ الحَجْــر«، وهــو الكتــاب الــذي أصــدره مؤخَّ
ــص فــي التاريــخ القديــم، والأســتاذ بجامعــة باريــس 1  نشــر غاليمــار، أبريل/نيســان 2020. بالنســبة لهــذا الباحــث المُتخصِّ
بالســوربون - فرنســا، فــإن مــا يشــهده العالــم مــن حجْــرٍ فــي البيــوت بســبب وبــاء )كوفيــد - 19( ليــس هــو »الحــدث الأهــم« 
كمــا يُــراد لنــا ربّمــا أن نعتقــد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فقــد كُتــب هــذا الحــدث منــذ آلاف الســنين. وعلــى وجــه 
التحديــد عندمــا قــام الإنســان العاقــل الأول بالتخلّــي عــن القــوس والســاطور ليشــرع فــي زراعة الحقول وبنــاء المدن. وعلى 
ســين فــي المنــازل التــي نقيــم  مــرِّ القــرون اســتُبدلت حضــارة القنّاصين-قاطفــي الثمــار بحضــارة العامليــن عــن بُعــد، والمُكدَّ
بهــا حاليــاً بشــكلٍ مســتمر. وتبعــاً لمــا ســبق يوضــح جان-بــول دومــول أن هــذا الحَجْــر لا يمثــل ربَّمــا إلّ آخــر أشــكال العيــش 

المُســتقر علــى كوكبنــا الفانــي، وذلــك علــى الرغــم مــن الحركيــة الظاهــرة للعولمــة.



33 يونيو 2020    152

هل يشكّل اقتراب الإنسان من الحيوان اقتراباً من المرض؟

- إنهــا المــرّة الأولــى التــي يؤثِّــر فيهــا البشــر تأثيــراً حقيقيّــاً ومتزايــداً فــي النظــام 
الإيكولوجــيّ الأرضــيّ. فالقريــة والمدينة تثيران العديد من المشــاكل المُتعلّقة 
بالنظافــة الصحيّــة. إذ إن المنــازل والمبانــي الملحقــة بهمــا تعيــش إلــى جانــب 
ــات الأليفــة، وذلــك تبعــاً لمناطــق المعمــورة  عــة مــن الحيوان مجموعــة متنوِّ
)خنزير، لامــا، دجــاج، إلخ...(. كما تعيش أيضاً إلى جانب الحيوانات المُســمّاة 
رفيقــة الســكن مثل: الصراصيــر والجــرذان، ومــا يعيــش فوقهــا مــن براغيــث، 
وفــي الآونــة الأخيــرة: الحَمَــام. فهــذه الحيوانــات ناقلــة للأمــراض. فالطاعــون 
مثــاً نُقــل بواســطة برغــوث جــرذ أســود. وللحيوانــات البريّــة أيضــاً أمراضهــا، 
فحينمــا يقلص الإنســان من المســاحة الطبيعيّــة لهذه الحيوانــات، فإنه يقترب 
ع  ــوُّ ــى التن ــرة، عــزّزت الأنشــطة البشــريّة عل ــرة الأخي منهــا بالقــوة. وفــي الفت
البيولوجــيّ انتقــال الفيــروس، الــذي ربمــا انتقــل إلينــا عبــر أحــد الخفافيــش، 
أو ســنور الزبــاد أو البنغــول. ومــن وجهــة النظــر هاتــه، يمكننــا القــول إن وبــاء 

كورونــا الحالي هــو إذن جــزء مــن التاريخ الطويــل لعصــر الأنثروبوســين.

لتفشــي  ملائمــةً  بيئــةً  تمثــل  أيضــاً  البشــريّة  صارت التجمعــات  هــل 
الأمــراض؟

- تشــير كلٌ مــن الأنثروبولوجيا البيولوجيّــة والأركيولوجيا وعلم الوراثة إلى أن 
عــدداً مــن الأمــراض كانــت موجــودة بالفعــل عنــد القناصين-قاطفــي الثمــار، 
ر على  ولكنهــا كانــت منتشــرة فــي مجموعــات محــدودة جــدّاً، بحيــث لم تتطــوَّ
نطــاقٍ واســع. وفــي تلــك الحقبــة لــم تكــن البشــريّة تتجــاوز مليــون أو مليونَــيْ 
شــخص ينتشــرون فــي جميــع أنحــاء الأرض ضمــن مجموعــات مــن عشــرات 
الأفــراد. وعلــى ســبيل المثــال، تشــير التقديرات إلــى أن داء الحصبــة لا يمكن 

أن يســتمر بشــكلٍ دائــم إلّ فــي مجتمــع يضــم 300000 شــخص. والحــال أننــا 
لــم نبلــغ هــذا الرقــم إلّ مــع ظهــور المــدن والــدول.

متى حدثت الطفرة الديموغرافيّة؟

 معدل  ق اســتقرار المــوارد الغذائيــة، كمــا اســتقرَّ ر الزراعــة، تحقَّ - مــع تطــوُّ
إنجــاب الأطفال عنــد المزارعــات المُســتقرات بمعــدل طفــلٍ كل ســنة. ويعــدُّ 
ــه  ــت علي ــا كان ــع م ــة م ــرّات بالمُقارن ــع م ــاث إلى أرب ــة بث ــر خصوب ــك أكث ذل
ــات  ــت المجتمع ــد انتقل ــذا فق ــات. وهك ــار المُتنقّ ــات الثم القناصات-قاطف
البشــريّة مــن عشــرات إلــى مئــات الأفــراد، ثــم إلــى الآلاف ثــم إلــى الملاييــن. 
ــن  ــيْ كائ ــون أو مليونَ وخــال 10000 ســنة فقــط، انتقلــت البشــريّة مــن ملي
ــمحت  ــدة س ــريّة المُتزاي ــات البش ــذه التجمع ــر الآن. وه ــى 7 ملايي ــري إل بش
م الطبــيّ قــد ســاعد فــي الســيطرة علــى عــددٍ  بانتشــار الأوبئــة. وإذا كان التقــدُّ
مــن الأمــراض، فــإن التلــوث والمبيــدات الحشــرية والاكتظاظ فــي المناطــق 
الحضريــة قــد أدت إلــى ظهــور أمــراض جديــدة، ناهيــك عــن آثــار المضــادات 

الحيويّــة، بــل وربّمــا حتــى الإفــراط فــي النظافــة.

فــي ظــلِّ العولمــة، ألــم تدخــل الحضــارة الحديثــة فــي عصــر التنقــل 
الدائــم؟

- علــى النقيــض مــن ذلــك فــإن منطــق التاريــخ البشــريّ يميــل إلــى الحــدِّ مــن 
كلّ تنقــل علــى كوكــب فــانٍ. إذ بإمكاننــا أن ننجــز المزيــد مــن الأشــياء دون 
الحاجــة إلــى التنقــل. يكفــي أن يملــك الواحــد منــا شاشــة حاســوب أمامــه. 
ففــي القــرن التاســع عشــر، كان 80 % مــن ســكّان فرنســا مــا يزالــون يعيشــون 
فــي الأريــاف. وخــال الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، لــم يعــد المزارعــون 
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يمثلــون أكثــر مــن 30 % مقابــل 1 % اليــوم. والأمــر نفســه ينطبــق علــى قطــاع 
ث عــن القطــاع  ــص أيضــاً إلــى حــدٍّ كبيــر. بقــي أن نتحــدَّ الصناعــة الــذي تقلَّ
الثالــث، وهــو قطــاع الخدمــات، والــذي يجــري نشــاطه الرئيــس على شاشــاتنا 
ر العديد مــن الاضطرابــات العضلية-الهيكلية المتصلة  - التــي تقــف وراء تطــوُّ
ــع أن تتناقص حاجة الإنســان  بوضعيــة الجلــوس وعــدم الحركة. ومــن المتوقَّ
إلــى التنقــل للمتاجــر لاقتنــاء مشــترياته، والتــي ســيتوصل بهــا منــذ الآن وهــو 
ــر  ــرات المُســيَّرة )Drones(، وليــس حتــى عب ــر الطائ ــاً عب ــه. وقريب فــي منزل

الكائنــات البشــريّة.

إذن فحركة السلع الاستهلاكيّة هاته تعدُّ مسألةً حقيقيّة!

- تتميَّــز عولمــة تبــادل الســلع بشــكلٍ خــاص، بالبحــث عــن عمالــة منخفضــة 
التكلفــة، وهــي الخاصيــة التــي يتميَّــز بهــا النظــام الرأســماليّ، بمــا فــي ذلــك 
ــار  ــي الاعتب ــع ف ــن نض ــن. نح ــي الصي ــال ف ــو الح ــا ه ــة، كم ــماليّة الدول رأس
المشــكلات الخطيــرة التــي تطرحهــا الرأســماليّة اليــوم فــي ظلِّ نقــص الأقنعة 
ــة إنتاجَهــا لــدولٍ أخــرى، هنــاك، حيــث  الواقيــة التــي فوضــت الــدولُ الغربيّ
يمكــن العثــور علــى يــدٍ عاملــه بأقــلّ تكلفــة. وهكذا، فإننــا نتّهم الهنــد والصين 
ثــة، فــي حيــن أن البلــدان الأوروبيّــة أيضــاً تلــوِّث عن  بأنهمــا مــن البلــدان المُلوِّ
طريــق وســطائها عندمــا تدفعهــم إلــى تصنيــع منتجاتهــا وأشــيائها الأرخــص 

ســعراً قــدر الإمــكان.

وماذا عن حركة الأفراد من قبيل السياحة الجماعيّة؟

ــق أساســاً  ــك مشــكلة لأســباب واضحــة تتعلّ ــل الأشــخاص كذل - يطــرح تنق
ــن  ــيتمكن الملايي ــف س ر كي ــوَّ ــب أن نتص ــن الصع ــة. وم ــى البيئ ــاظ عل بالحف
مــن الأشــخاص- دون رســوم أو حصــص- مــن الاســتمرار فــي زيــارة المواقــع 
الســياحيّة فــي العالــم، كلّ ســنة، بــل وحتى مــا يمكن أن يبدو شــبيهاً بهجراتٍ 
كبيــرة مثــل الرحــات المنظمــة، ســواء أكانــت بريــة أم بحريــة، وذات حركيــة 
محــدودة نوعــاً مــا: ففــي رحلــة ســياحيّة بحريــة مثلًا، نحــن في وضعيــة حجْر 
داخــل ســفينة، حيث نغادرهــا لفتــراتٍ منتظمة، لنعــاود الدخــول فــي الحَجْر 

داخــل إحــدى الحافــات، والتــي لا ننــزل منهــا إلّ لكــي نخطــو بضــع خطــوات 
فــي مــكانٍ يفتــرض أن يكــون جديــراً بالاهتمــام، لكــي نشــتري بعــض الهدايــا 

التذكاريــة المتصلــة بهــذا المــكان.

ألم يكن من الممكن إذن تجنُّب كلّ ما سبق؟

قــات ســواء بالنســبة للأشخاص أو الســلع  - إن الاتجــاه نحــو زيــادة التدفُّ
ــب  ــى كوك ــر عل ــر المحدود للبش ــو غي ــرَّد نتيجة للنم ــون مج ــن أن يك لا يمك
ــاً لا نســتطيع أن نفعــل ضــده أي  ــل هــذا الاتجــاه أمــراً طبيعيّ الأرض. ولا يمثِّ
شــيء. فالمجتمعــات لا تحصــد غيــر مــا تــزرع. كمــا ينبغــي ألّ ننظــر إلى عصر 
الأنثروبوســين علــى أنــه مصيرٌ محتــومٌ، وإنما بوصفه نتيجةً لخياراتٍ سياســيّة 
واجتماعيّــة متواصلــة تفضــي إلــى التســارع الحالــي فــي ظــلّ هيمنــة الوقــود 
الأحفــوريّ، والانقــراض الجماعــيّ الســادس للأنــواع، والاحتبــاس الحــراريّ، 
والتزايــد المســتمر للتفاوتــات الطبقيّــة، فضــاً عــن أنّ رفــض عــدد مــن الــدول 
واللوبيــات مقاومــة هــذه الآليــة الجهنميــة يمثــل خيــاراً سياســيّاً واضحــاً هــو 
ل عدم إعــادة النظر في نمــط حياتها- خيــار المجموعــات المُهيمنــة التــي تفضِّ

طالمــا أن متوســط أعمــار صانعــي القــرار فــي هــذه المجموعــات قــد يجعلهــم 
يعتقــدون بأنهــم لن يتأثَّروا بالكوارث المُســتقبليّة. وفي الواقع، توجد خيارات 
وتنظيمــات اجتماعيّــة واقتصاديّــة بديلــة، كما يبيِّن لنا التاريخ، حيث اســتطاع 
عــددٌ مــن المجتمعــات التــي تقــلّ فيهــا كثيــراً التفاوتــات الطبقيــة ودرجــات 
القمــع، مــن إثبــات وجودهــا فــي الماضــي بشــكلٍ منتظــم. كمــا يُظهــر التاريــخ 
أيضــاً أن عــدداً مــن الأنظمــة التــي عرفــت ارتفاعــاً فــي تفاوتاتهــا الطبقيــة، لــم 
تتمكــن أبــداً مــن الاســتمرار فــي البقاء لفتــرة طويلة جــدّاً. ولهــذا وذاك، يمكن 
ــوذج  ــول نم ــات ح د النقاش ــدِّ ــا تج ــدة، لأنه ــون مفي ــة أن تك ــة الحالي للجَائِح
المجتمــع المرغــوب فيــه مــن حيــث إنهــا تســمح، علــى ســبيل المثــال، بــأن 

تدفعنــا إلــى التســاؤل عــن مفاهيــم النمــو والســوق الحــرّة.
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دوائر العُزلة
بعــد شــهورٍ عِــدّة مــن حظــرِ التجــوُّل الكامِــل، أو الجزئــي؛ مــن طلب الحكومات من مواطنيهــا أن يلزموا بيوتهم فلا يغادرونها 
إلّ للضــرورةِ القصــوى؛ وبعــد أن دخــل تعبيــر »التباعُــد الاجتماعــيّ - social distancing« قواميــس اللّغــات المُختلفــة، 
وصــار البشــرُ يتجنَّبــون بعضهــم بعضــاً، ويُصابــون بالهلــع إذا اصطــدم واحدهــم بالآخــر فــي المتجــر أو فــي الشــارع، فــإن 

ل حياتنــا فــي الشــهورِ أو الســنواتِ المُقبلــة. ــر مليّــاً بالمنحنــى الــذي سيُشــكِّ علينــا أن نفكِّ

لا شــيء يُشــبه مــا نعيشــه الآن علــى صعيــد الــذاتِ والعَالَــم؛ 
الفردِ والمجتمع؛ الكياناتِ السياســيّة ممثّلةً في الدولةِ القوميّة 
والمجتمــعِ الدوليّ الأوســع الذي تُقيــم معه هذه الدولةُ علاقاتٍ 
سياســيّة وتجاريّــة وثقافيّــة ورياضيّــة. فالكوكب كلّه يجد نفســه 
يتجــه مــن الخــارج إلــى الداخل، مــن المســاحات المفتوحة إلى 
الأماكــن المُغلقــة، مــن صخــب القريــة الكونيّــة التــي تتخــذ مــن 
الاتصال والتشبيك والحركة، والسياسة والاقتصاد المُعولمين، 
والســفر الدائــم، والهجــرة، واختيــار المنفــى كحالــة وجوديــة، 
وزوال الحدود، وضعف الدولة القوميّة وحلول أشكال معولمة 
من العلاقات السياســيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، إلى العودة 
إلــى الحدود القوميّة وانغلاق الدول والمجتمعات على نفســها. 
ــب مــن الاتصــال بالآخريــن،  لقــد حــلَّ الشــكُّ والحــذر والتحسُّ
ومَــنْ هــم خــارج الحــدود )حتــى المــدن داخــل الكيــان الواحــد 
أصبحــت معزولــة عــن بعضهــا بعضــاً، كمــا القــرى والأطــراف 
ــة(، محــلَّ التواصــل والانفتــاح والتبــادُل  عــن مراكزهــا المدينيَّ
والقــرب، فــي عزلــةٍ إجباريّة تفرضها البشــريّة على نفســها خوفاً 
ــى  ــذا، وبمعن ــيّ. هك ــرديّ والجماع ــوت، الف ــرض والم ــن الم م
ــةٍ واحــدة مــن فيــروس  ــي، انهــارت العولمــة بضرب مــن المعان
د،  كورونــا الــذي فــرض علــى البشــريّة نمطاً مــن العيــش المُتوحِّ
المنعــزل، الــذي يلــوذ بذاتــه خائفــاً مــن الآخريــن الذيــن صــاروا 
هــمّ الجحيــمَ بالمعنــى الحرفــيّ لا الوجــوديّ الرمــزيّ، كمــا قــال 

فيلســوف الوجوديّــة الأشــهر جــان بول ســارتر. 
بعــد شــهورٍ عِــدّة مــن حظــر التجــوُّل الكامــل، أو الجزئــي؛ مــن 
طلــب الحكومــات مــن مواطنيها أن يلزموا بيوتهــم فلا يغادرونها 
إلّ للضرورة القصوى؛ وبعد أن دخل تعبير »التباعُد الاجتماعيّ 
ــار  ــة، وص ــات المختلف ــس اللّغ - social distancing« قوامي
البشــرُ يتجنَّبــون بعضهــم بعضــاً، ويُصابــون بالهلــع إذا اصطدم 
ر  واحدهــم بالآخــر فــي المتجــر أو في الشــارع، فإنّ علينــا أن نفكِّ

ل حياتنــا في الشــهورِ أو الســنواتِ  مليّــاً بالمنحنــى الــذي سيُشــكِّ
ــرح، لا  ــينما أو مس ــم، لا دور س ــي، لا مطاع ــة. لا مقاه المقبل
مهرجانــات أو احتفــالات أو مدرجــات محتشــدة بمَــنْ يريدون أن 
يحضــروا عرضــاً موســيقيّاً فــي الهــواء الطلــق، أو مبــاراة رياضيّة 
يشــاهدها عشرات الآلاف من البشر الذين يتدافعون بالمناكب، 
ويحتضنــون بعضهــم بعضــاً إذا مــا هــزَّ الشــباك هــدفٌ لناديهــم 
الذي يحبون. كلّ هذه الأنواع من النشاط والاجتماع الإنسانيين 
متوقّفة، الآن على الأقلّ، أو يجري التعامل معها بحذر، وضمن 
اســتراتيجيّات التباعُــد وعــدم التجمهــر. لقــد فُرضــت علينا عزلة 
إجباريّــة مفتوحــة، قــد تطــول أو تقصــر، وقــد يتغيَّر معها شــكل 
الاجتمــاع الإنســانيّ، وأشــكال التجــارة والاقتصــاد والمعرفــة، 
والعلاقــات السياســيّة، والتعــاون فــي مجالات الصحّــة والغذاء 
واحتياجــات البشــر الضروريّــة الأخــرى. نحن مقبلــون، إذاً، على 
تغييــر فــي طبيعــة العلاقــات والتحالفــات، التــي ســوف يرســم 
فيــروس كورونــا حدودهــا، كمــا حصــل بعــد الحــروب الكبــرى، 
وانتشــار الأوبئــة التــي قوَّضــت حضــارات وإمبراطوريّــات وأحلَّت 

ــا أخرى.  محله
فــي هــذا الســياق مــن العُزلــة، والعودة إلــى ألفة البيــت )أو ربَّما 
وحشــته وجدرانــه التــي تفصلنــا عــن العَالَــم الخارجــيّ وأفــراد 
المجتمــع الآخريــن، بمَــنْ فيهــم آباؤنــا وأمهاتنا وإخوتنــا وأبناؤنا 
وأصدقاؤنــا الأقربــون(، والعائلــة الصغيــرة، أو البقاء وحيدين لا 
نتصــل أو نتواصــل مع الآخرين إلّ من خلال الشــبكة العنكبوتيّة 
مــة. فــا  ــة مُعمَّ ــةً كونيّ ــة حال ــة، تبــدو العُزل ال أو الهواتــف النقَّ
مــة، أو  مــة فيهــا علــى الــدول غيــر المُتقدِّ فضــل للــدول المُتقدِّ
للغنــي علــى الفقيــر. ملاييــن مــن البشــر مضطــرون للتباعُــد عن 
ــز ضيــق  ــى الداخــل، إلــى حيِّ بعضهــم البعــض والانســحاب إل

م، رحيبــاً. مهمــا بــدا، فــي زمــن التكنولوجيــا فائقــة التقــدُّ
وبصــرف النظــر عن العواقب النفســيّة والسياســيّة والاجتماعيّة 

فخري صالح 
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والاقتصاديّــة، التــي ســيخلفها هــذا العزل الإجباري للبشــر، مــن أجل الحفاظ 
ل معنى العُزلة،  علــى صحتهم الجســديّة ومنع انتشــار الوباء القاتل، فــإن تأمُّ
فــي الأدب والثقافــة، في نصــوص من الأدب العالميّ والعربيّ، التي انشــغلت 
نــه بعيداً  بتصويــر عــودة الفــرد إلــى مســاحته الشــخصيّة؛ ذاتــه أو بيته، وتحصُّ
ــل أو التعبُّد  عــن الجمــوع الحاشــدة فــي الخــارج، والركــون إلــى الصمــت للتأمُّ
أو الإبــداع، يُشــير فــي بعــض منــه إلــى لحظــاتٍ فارقــة فــي تاريــخ البشــر، على 
رأســها الأوبئــة التــي حصــدت أرواح الملاييــن عبــر التاريــخ. ومــا يفعلــه أهــل 
القــرن الحــادي والعشــرين، فــي مواجهــة جائِحــة كورونــا، هــو الشــيء نفســه 
الــذي فعلــه البشــر عندمــا تفشــت الأنفلونــزا الإســبانيّة عامــي 1918 - 1919 
وحصــدت منهــم مــا يقتــرب مــن مئــة مليــون إنســان، كمــا أنــه لا يختلــف عمّــا 
فعلــوه أثنــاء تفشــي الطاعــون، وأوبئــة عديــدة أخــرى فــي عصورٍ ســابقة تركت 
أثرهــا علــى حيواتهــم، كمــا علــى منجزهــم الأدبــيّ أو الفكــريّ أو الفَنّــيّ. لقــد 
طبعــت الأوبئــة، كمــا الحــروب، بطابعهــا شــكلَ الحيــاة التــي صمــدت بعــد أن 

وضعــت الحــرب أوزارهــا، واختفــت الأوبئــة أو تغلَّــب عليهــا العِلــمُ والطبُ. 
تختلــف هــذه العُزلــة الإجباريّــة، التــي تفرضهــا أحــكام وظــروف قاهــرة، عــن 
العُزلــة المُختــارة التــي يلجــأ فيهــا الأنبيــاء والرســل والقديســون إلــى الابتعــاد 
ــل والعبــادة؛ أو يلجــأ فيهــا المُبدعــون مــن شــعراء وكُتَّــاب  عــن الجمــوع للتأمُّ
ــل  وفنَّانيــن وباحثيــن إلــى الابتعــاد عــن صحبــة الآخريــن لكــي يســتطيعوا التأمُّ
ــع الخيــال، ويطل على  والكتابــة والإبــداع. فالنــوع الأخيــر يفتــح الآفاق، ويوسِّ
بئــر الأعمــاق، ويهــدي إلــى حكمــة العيــش والوجــود. فيمــا النــوع الأول يفتــح 
ــم  ــراب نهاياته رون اقت ــوَّ ــر يتص ــل البش ــة، ويجع ــة عميق ــى هاوي ــس عل النف

والمــوت يترصدهــم فــي زوايــا الطرقــات. 
تمثيــاً للعُزلــة المُختــارة يمكــن أن نشــير إلــى تجربــة الرومانســيّين الإنجليــز 
راتُهــم النظريّــة لمعنى الشــعر والإبداع، وكذلــك منجزُهم  رت تصوُّ الذيــن تطــوَّ
ــاً  ــعريّ نتاج ــداع الش ــف الإب ــة، بوص ــل والعُزل ــن التأمُّ ــاً م ــعري، انطلاق الش
لتواصــل الشــاعر مــع الطبيعــة، التي تمثل البــراءة ومصدر الخلــق، وانفصاله 
ــم ووردســوورث«  ــزيّ »ولي ــم الشــاعر الإنجلي عــن جمــوع البشــر. هكــذا يهي
)1770 - 1850( علــى وجهــه »مثــل غيمــة تطفــو فــوق الوديــان والتــال«، كمــا 

يقــول فــي قصيدتــه الشــهيرة، مســتعيضاً عن صحبة البشــر بصحبــة »أجمات 

النرجــس البــري الذهبيّــة قــرب البحيــرة وتحــت الأشــجار، وهــي ترقــص فــي 

مهــب النســيم«. وقــد كان »ووردســوورث« يمشــي وحيــداً فــي ربــوع الريــف 

ــراً بالقصائــد التــي يرغــب فــي تأليفهــا، وبنعيــم العُزلــة التــي  الإنجليــزيّ، مفكِّ

هــا رحــم الخلــق الفَنــيّ. ويُقــال إنــه مشــى فــي حياتــه مــا يزيــد علــى مئــة  عدَّ

وثمانيــن ألــف ميــل.

فــي الســياق نفســه تعرِّف الفيلســوفة الألمانيّــة حنة آرندت فــي كتابها »أصول 

التوتاليتاريّــة« )1951( الإنســان المُنعــزل solitary بأنــه ذلــك الكائــن الوحيــد 

»الــذي يســتطيع أن يكــون مــع نفســه«، لأن لدى البشــر »القدرة علــى الحديث 

مع أنفســهم«. فحســب أرندت، فأنا كإنســان »أســتطيع أن أكون مع نفســي«، 

و»بنفســي«، وفــي هــذه الحالــة »أكــون اثنين فــي واحد«. 

أمّــا القامــوس العربــيّ فيعــرف العُزلــة بأنهــا: الميــل إلــى الانــزواء، والابتعــاد 

عــن الآخريــن، والتنحــي، والانقطــاع، والمجانبة، والانفصــال، والبقاء وحيداً، 

والتخلّــي، والانصــراف، والانفــراد عــن الجماعــة وتجنُّبهــا. )وقــد اعتــزل واصل 

بــن عطــاء )700م - 748م( حلقــة الحســن البصــري، لخلافهمــا حــول مرتكــب 

الكبيــرة، فقــال البصري: اعتزلنا واصل، فنشــأ بذلك مذهــب المُعتزلة في علم 

الــكلام الإســاميّ(. وهــي معــانٍ فــي معظمهــا ســلبيّة، علــى عكــس مــا هــو في 

اللّغــة الإنجليزيّــة مثلًا، حيث يتســم تعريــف كلمــة solitude بالإيجابيّة، لأن 

ل والخلــق والابتكار والإبداع،  العُزلــة طريــق الحكمة، والقــرب من الله، والتأمُّ

علــى عكــس كلمــة loneliness التــي يضفــي عليهــا القاموس معنى ســلبيّاً.

ــات، ســوف أســعى، فــي مقــالاتٍ لاحقــة، إلــى محاولة  انطلاقــاً مــن هــذه التأمُّ

ــر معنــى العُزلــة في أعمــالٍ أدبيّة عالميّــة وعربيّة كبيرة، وتفســير العلاقة  تبصُّ

التــي تربــط هــذه الأعمــال بســياقاتها التاريخيّــة وشــروط إنتاجهــا والمعانــي 

الكامنــة للعزلــة فــي هــذه النصــوص، فــي زمــن تبــدو فيــه العُزلــة والانفــراد 

تــاً ونســبيّاً. عــن الآخريــن قــدراً يصعــب تجنُّبــه، ولــو كان مؤقَّ
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الضباب الصامت!
حول الضجر في زمن الحجر

ــاً لتصريفــه، إذ لْم يَعــرف كيْــف  »ولّــدَت الجائحــة، فَجــأة، فائضــاً مِــن الزّمــن، لْم يكُــن الفــردُ مُؤهَّ
كنُــهُ أنْ يَــأه. فجــأةً وَجــدَ الإنســانُ الحديــث، الــذي كان يَشــكو ضيــقَ  يَعمــلُ عــى مَلْئــه، ولا بمــا يُْ
الوقــت وضَغــطَ إيقــاع الحيــاة السريــع، نفسَــهُ أمــام وَضْــعٍ مُناقــض تمامــاً، لأنــه صــارَ في مُواجهــةِ 
فائــض مِــنَ الزمــن. فبَعــد أنْ خــفَّ الشــعورُ بالرّعــب الــذي رافــقَ الاجتيــاحَ الأوّل للجائحــة، بحُكــم 
طبيعــةِ مُعظــم الأحاســيس البَشريّــة التــي تبــدأ قويّــةً ثــم تأخــذُ في الفُتــور، وبَعــدَ أنْ تحــوّلَ الَمــوتُ 
« بَمــوت أقــلّ، كــا لــو أنّ فداحــةَ الَمــوت لم  ُ إلى مُجــرّد أرقــام حتــى صــارَت بعــضُ القنــوات »تُبــرِّ
 ، تعُــد في ذاتــه بــل في عــدَد الَمــوتى وحســب، بَعْــد هــذا كلّــه حــلَّ محــلَّ الرُّعــب الأوّل ضَجــرٌ مُمتــدٌّ

وضَــعَ الفــردَ وَجهــاً لوَجْــهٍ مــع الزّمــن«  ◄◄◄
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ضجرٌ لا كالضجر
جــرُ شــعوراً مَقيتــاً فــي ذاتــه، إنّــهُ جُــزءٌ مِــنَ الحيــاة، إذ يَتمنّــعُ تصوّرُهــا بدُونــه، مــا دامــت حقيقــةُ الحيــاة  ◄◄◄ ليــس الضَّ
جــرُ شــعورٌ إنســانيّ عــامّ،  فــي تناقُضاتهــا، ومــا دامــت هــذه الحقيقــةُ وُجوهــاً مُتناقضــةً لا وَجْهــاً ثابتــاً بمَلامــحَ جامــدة. الضَّ
دُ رَغباتهــا ومُيولهــا، إذ  لكــنّ صيَغَــهُ وحِدّتــهُ وعواملَــهُ ونتائجَــهُ تختلــفُ باختــاف انشــغالات الــذوات، وباختــاف مــا يُحــدِّ
ــغ التــي بهــا يَحصــلُ الضجَــر. ولا حــدّ- أيضــاً- لوَشــائجِ هــذا الشــعور بمَشــاعرَ أخــرى، كفُتــور الرّغبــة،  ــن الصيَ لا حــدَّ لتبايُ
والخمــول، والانعــزال، والنفــور، والتقــزّز، والتبــرّم، والضّيــق، والقنــوط، واليــأس، وغيرهــا، وهــي جميعُهــا جُــزءٌ مِــنَ الحياة 
ومِــنْ سلســلة المشــاعر البَشــريّة القائمــة، فــي أساســها الطبيعــيّ الســليم، علــى التناقُــض، مــا دام لــكلّ شُــعور ضــدّه الــذي 

د. دُ، ويتجــدَّ بــه يَتحــدَّ

ــرُ حِرصَْ  لربّمــا الوَعــيُ بــأنّ الضجَــر شُــعورٌ مِــنْ صُلــب الحيــاة؛ هــو مــا يُفسِّ
رهــا الخــاصّ للفَــرد  ــغٍ للتعامُــل مَعــه وَفــقَ تصوُّ الأديــان علــى تأميــن صِيَ
ــع  ــاً لمَنْ ــه رُوحيّ ــى مُواجَهت ــة عل ــرصَْ الصوفي ــامّ، وحِ ــه ع ــاة بوَجْ وللحي
تســلُّله إلــى القلــوب والاســتئثار بهــا، وحِــرصَ علــم النفــس علــى إدمــاج 
ــل-  ــن الطف ــى تمْكي ــعْياً إل ــل، سَ ــخصيّةِ الطف ــاءِ ش ــي بن ــعور ف ــذا الش ه
ــزوعٍ  ــى نُ ــاب أو إل ــى اكتئ ــه إل ل ــع تحوُّ ــن مُواجَهــةِ الضّجــر، ومَنْ لاحقــاً- مِ
نحــو الانكمــاش، والانغــاق، ورَفــض الحيــاة. اســتثمارُ الضجَــر والمَلل في 
بنــاء شــخصيّةِ النّــشْء وتقويّتهــا هــو تصــدٍّ مُبكّــرٌ لِمــا يُمْكــنُ أنْ يقــودَ إلــى 
انهيــار الفَــرد أمــام لحظــاتِ هشاشــته، التــي يُعــدُّ الضجَــرُ أحــدَ رَوافدهــا. 
ــه  ــى الوَجْ ــتقواءٌ عل ــهُ اس ــويّ، لأنّ مُواجَهتَ ــى، حَيَ ــذا المعن ــرُ، به ج فالضَّ
الرَّتيــب فــي الحيــاة، ولأنّ هــذه المُواجَهــة تُقــوّي، فضْــاً عــن ذلــك، إدراكَ 
دَةٍ، بمــا يتولّــدُ  وَجــهِ الحيــاة المُمتــع، وأحقّيّتِهــا بــأنْ تُعــاشَ بمَحبّــة مُتجــدِّ
عــن الضّجَــر نَفْسِــه. كمــا أنّ المَوضــوعَ، المُثيــرَ للضّجــر، ذو أهمّيــة بالغــة 
جــرَ، مِــنَ الــرداءة، مثــاً، أمرٌ بنّــاء، لأنّه  فــي تقييــم هــذا الشّــعور، لأنّ الضَّ
يَغــدو، فــي هــذه الحالــة، مُنطويــاً علــى حــسٍّ نقــديّ، بمــا يُؤكّــدُ أنّ التبــرُّمَ 
والضيــقَ والملــلَ مشــاعرٌ تَعْنــي، مِــنْ بيــن مــا تَعنيــه فــي بَعــض الحــالات، 
، وتحصينــاً للرّغبــة والمُيــول مِــنَ الابتــذال. فأن يكــونَ المَرءُ  يَقظــةَ حــواسٍّ
ضَجــوراً مِــنَ البلاهــة وملــولًا مــن التفاهــة؛ يعنــي أنّــهُ مُتفاعــلٌ مــعَ الحيــاة 

ــنُ المَعنــى لهــذه الحيــاة. ــكٌ بمــا يُؤمِّ بحــسٍّ رفيــع، ومُتمسِّ
بالجُملــة، يَصعُــبُ تصــوّرُ الحيــاة بــدُون ضجَــر، وإلّا ســتكونُ بــا طعْــم. 
فحتــى الســعادةُ المُطلقــة، إنْ وُجــدَتْ، لا يُمْكــنُ إلّ أنْ تكــون مُضْجــرَةً فــي 
ذاتهــا، إذ لابــدّ لهــا أنْ تغتــذيَ مِــن نقيضهــا لتحيَــا، لأنّ مــا لا يَغتــذي مِــنْ 
نقيضــه مَنــذورٌ للمَــوت، كمــا يقــول إميــل ســيوران. فالرّغبــة، وَفــق هــذا 

المَعنــى، تســتمدُّ حَيويّتَهــا حتّــى مِــن الضّجَــر نفسِــه، إذ هــو مــا يُغــذّي، 
مثــاً، الرّغبــة فــي التجــدّد، وفــي المُغامَــرة، واكتشــاف المجهول؛ لذلــك 
يُعَــدّ الضّجــر، متــى تــمَّ توجيهُــه فــي مَنحــى بنّــاء، مِــن الأحاســيس التــي 
ــفر، وخَــرْق  د، والسَّ تُعْطــي طَعمــاً للحيــاة، بــه يُــدْركُ المَــرءُ قيمــةَ التجــدُّ
د هِبَاتها،  العــادة، وغيرهــا مِنَ الأمُور التي تَكشــفُ عن اتّســاع الحياة وتعــدُّ

مادامــتْ )بأضْدادهــا تُعــرَفُ الأشــياء(.
ــبُل التــي كانت  لكــن، عندمــا يكــونُ الضجــرُ بــا خَــارج، وعندمــا تضيــقُ السُّ
ي لــه، كمــا هــي الحــال في زمَــن جائحــة )كورونــا(، فإنّه  مُتاحــة فــي التصــدِّ
يَغــدو بطَعــم آخَــر، ويتطلّــبُ مُواجهــةً مُضاعَفــة. عندمــا يَطــولُ الضّجــرُ، 
داً  ويتغــذّى مِــنْ نَفْســه، وتضيــقُ إمكانــاتُ تكســيره، يَصيــرُ ضاغطــاً، ومُهــدِّ
للتــوازُن النفســيّ ولفاعليّــة الفَــرد، ومُرْبــكاً حتــى لمَفهُــوم الحيــاة ذاتِها. لا 
يتعلّــقُ الأمْــرُ، إذاً، فــي مــا يَعيشــهُ العالُــمُ اليَــوم تحــت سَــطوة الفيــروس 
ــمٍ فــي  القاتــل، بلحَظــاتِ ضَجَــر تتخلّــلُ الحيــاة، بــل بضَجــر كاســحٍ مُتحكِّ
ــهٍ لهــا، علــى نحــو جعلَ الحيــاةَ، في حالــةِ الحَجْر  ، ومُوجِّ تفاصيــلِ اليَومــيِّ
دُ أمَــدَه تحــت ضَغــط انفــاتِ  الصّحــيّ، الــذي لا تنفــكُّ المجتمعــاتُ تُمــدِّ
التحكّــم فــي الجائحــة، شَــبيهةً بســجْن كبيــر، وهــو مــا خلــقَ تَغيّــراً، ليــس 
فــي علاقــةِ الفَــرد بالمَــكان، الــذي غَــدا ضيّقاً وتســلّلَ ضيقُــهُ إلــى النُّفوس، 
فحســب، بــل فــي علاقــةِ الفــرد بالزّمــن، الــذي تغيّــرَ مفهومُــهُ بَعْــد أنْ صارَ 
ــاً بــه، أيضــاً. لقــد تســلّلَ الضجــرُ إلــى اليَوميّ  رتَيبــاً، مُنتجــاً للضّجَــر ومُحمَّ
وتحــوّلَ إلــى شــعورٍ طــاغٍ، بــل أصبــحَ مَوضوعــاً طاغيــاً حتــى فــي التواصُــل 
بيــن النــاس وفــي حواراتهــم، التــي صــارتَ تتِــمُّ عــن بُعــد، كمــا هــي حــالُ 
العَديــد مــن المُمارسَــات التــي تخلّــت عــن القُــرب، حتــى غــدا البُعــدُ بانيــاً 
للاجتمــاع، علــى نحــو مــا يُفهمُ مــن مُصطلح »التباعُــد الاجتماعــيّ«، الذي 
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يَنطــوي فــي صيغَتــه علــى مُفارَقــة غريبــة.
للضّجَــر، بغــضِّ النظــر عَــن صِلَتــه بالمَــكان، صلــةٌ قويّــة بالزَّمــن، بــل هُــو، 
بمَعنــى مــا، صيغــةٌ مِــن صيَــغ تحقّــق الزّمــن، الــذي ليــس، فــي حقيقتــه، 
ــنَ التقســيمات  ــام وشــهور وغيْرهــا مِ ــقَ وســاعاتٍ وأيّ ــوانٍ ودقائ مُجــرّدَ ث
دُ الزّمــنُ، مِــن بَيــن مــا بــه يتحــدّدُ، بحَمولته  المُعتمَــدَة فــي حســابه. يتحــدَّ
ن يَعيشــهُ، إنّهُ،  الاجتماعيّــة والنفســيّة والثقافيّــة. ليس الزّمن مُنفصلًا عمَّ
دُ  دُهُ، ويُحــدِّ تبعــاً لذلــك، صيغــةُ وُجــود. مــا بــه يُمْــأ الزّمــنُ هــو مــا يُحــدِّ
ــأ الزَّمــنُ  ــه يُمْ ــرد مَعــه. مــا ب ــل الفَ ــقَ تفاعُ ــهُ وطرائ ــه إيقاعَ فــي الآن ذات
هــو أحــدُ الأمُــور الحاســمة فــي العلاقــة التــي تُنْسَــجُ معــهُ. لكــن، عندمــا 
يَمتلــئُ الزّمــنُ بالفَــراغ، فإنّــه يَغــدو عِبئــاً يَدعــو إلــى التخلّــص منــه، وليس 
ثمّــة أقســى ولا أشــدّ وطــأةً مِــنْ أنْ يَسْــعَى المَــرءُ إلــى التخلّــص مِــن الزّمن 
ــذا  ــنْ ه ــاً مِ ــيّ. لعــلّ جانب ــدوّ حقيق ــهُ عَ ــو أنّ ــا ل ــه كم باســتعجال انقضائ
ــارةُ  ــدُها عب ــي تُجسِّ ــة الت ــتعارةُ الدّال ــه الاس ــوي علي ــا تَنط ــو م ــى ه المَعن
هــاً للتعامُــل مــع الزّمــن فــي العديــد مــن  »قتْــل الوقــت«، التــي غــدَتْ مُوَجِّ
الأمُــور اليوميّــة التــي إليهــا يَلجــأ النــاسُ، راهنــاً، فــي عُزلتهــم الاضطراريّــة 

المُترتّبــة علــى الجَائحــة وعلــى فــرضْ الحَجْــر الصحّــيّ.
قــد يتولّــدُ الضجــرُ مِــن انشــغالٍ ضاغــط، علــى نحــو مــا كان يَفرضــهُ إيقــاعُ 
الحيــاة قبْــل الجائحــة، لكنّ هــذا الضّجرَ، المُترتِّب أساســاً على الانشــغال 
المُكثَّــف والمُطّــرد لا علــى الفراغ، كان فيما مَضى يَســمحُ بتجاوُزه، أو على 
الأقــلّ التَّخفيــفَ مِــن وَطأتــه، مِــن زاويتيْن؛ الأولــى مُتعلِّقة بإمــكان تجاوُزه 
مِــنْ داخلــه، وذلــك بمُزاوَلــة مــا ينشــغلُ بــه الفــردُ بعزيمــة ومَحبّــة، أي 
حرصْــه علــى التصالُــح مــع مَوضــوع انشــغاله بمَنأى عــن التأفّــف والنفور، 
علــى نحــو مــا يُمْكــنُ أنْ يتحقّــقَ فــي علاقــة الفــرد بالعَمــل الــذي يُزاولــه، 

ــة هــي مــا يُعطــي مَعنــى لِمــا يقــومُ بــه الفــرد، وهــي مــا  لأنّ هــذه المحبّ
يُهيّــئُ تحويــلَ الضّجــر إلــى رَغبــة، أي بنَسْــخ الضّجَــر مِــنْ داخلــه. الزاويــة 
الثانيــة مُتعلّقــة بتَكســير ضغْــط إيقــاع العمــل، وخلْــق فُــرَص للسّــفر أو 
غيــره مِــنْ سُــبُلِ الترفيــه. لكــن، عندمــا يتولّــدُ الضجــرُ مِــن اكتســاح الفراغ 
د، مثلمــا هــي الحــال  ــدٍ غيــر مُحــدَّ ــقُ العلاقــة بالمــكان لأمَ وعندمــا تضي
جــرُ أقســى، لأنّ الفــردَ  فــي اليَومــيّ المُرتبــط بالجائحــة، يكــونُ هــذا الضَّ
لــمْ يَســبق أنْ تمــرَّسَ عليــه ولا أنْ تعــوّد علــى العُزلــة بوَجْــه عــامّ، ناهيــك 
عــن العُزلــة الطويلــة الأمــد، خلافــاً للفئــة التــي خبــرَتْ تحويــلَ العُزلة إلى 
فضــاء لإنتــاج الرّغبــة وتجديــد العزيمــة، لمّــا جعلتْهــا جُــزءاً مِــنَ اليومــيّ 
رهــا للحيــاة. صحيــحٌ أنّ العُزلــة الإراديّــة هي غيــرُ العُزلة  وبنَــتْ عليهــا تصوُّ
الاضطراريّــة فــي الحَجْــر الصحّــيّ، لكــنّ مَن خَبــروا الأولى ووعَوهــا لا يَبدو 
أنّ الثانيّــة ســتُثيرُ فيهــم مــا ســتُثيرُه لــدى مَــنْ لا يُطيقــون العُزلــة، أي مَــن 
يتأفّفــون منهــا، وتُســبِّبُ ضَجَرهــم. فالعُزلــة الإراديّــة، بالنســبة إلــى مَــن 
ــة، هــي  ــى ضــرورة حياتيّ ــم إل ــى تحوّلــت لديهْ ــعَوا إليهــا حت خَبرُوهــا وسَ
عندهُــم لقــاءٌ، أي أنّهــا مأهولــة، ومُحتشــدة بالسّــالة الرّوحيّــة التــي إليها 
يَنتمــي مُحبّــو العزلــة، فهــي، ليســت انفصــالًا فــي منظورهــم، إنّهــا اتّصــالٌ 
مأهــولٌ بمَــن تَسْــتَدعيهم هــذه العُزلــة مِــنَ الأمــوات ومــن الأحيــاء، علــى 
ســواء. عُمومــاً يُمْكــنُ التمييــز، بنــاءً علــى مــا يُوَلِّــدُ الضجَــر، بيــن نَوعيْــن؛ 
ــرُ  ــه يَصي ــذي في ــط ال ــراغ الضاغ ــر الف ــط، وضَجَ ــغال الضّاغ ــر الانش ضَج

الفــردُ عــدُوَّ الزمــن.
ــاً  لقــد ولّــدَت الجائحــة، فَجــأة، فائضــاً مِــن الزّمــن، لــمْ يكُــن الفــردُ مُؤهَّ
لتصريفــه، إذ لــمْ يَعــرف كيْــف يَعمــلُ علــى مَلْئــه، ولا بمــا يُمْكنُــهُ أنْ يَملأه. 
فجــأةً وَجــدَ الإنســانُ الحديــث، الــذي كان يَشــكو ضيــقَ الوقــت وضَغــطَ 
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إيقــاع الحيــاة الســريع، نفسَــهُ أمــام وَضْــعٍ مُناقــض تمامــاً، لأنــه صــارَ فــي 
مُواجهــةِ فائــض مِــنَ الزمــن. فبَعــد أنْ خــفَّ الشــعورُ بالرّعــب الــذي رافــقَ 
ــاحَ الأوّل للجائحــة، بحُكــم طبيعــةِ مُعظــم الأحاســيس البَشــريّة  الاجتي
التــي تبــدأ قويّــةً ثــم تأخــذُ فــي الفُتــور، وبَعــدَ أنْ تحــوّلَ المَــوتُ إلــى مُجــرّد 
ــرُ« بمَوت أقــلّ، كما لــو أنّ فداحةَ  أرقــام حتــى صــارتَ بعــضُ القنوات »تُبشِّ
المَــوت لــم تعُــد فــي ذاتــه بــل فــي عــدَد المَوتــى وحســب، بَعْــد هــذا كلّــه 
، وضَــعَ الفردَ وَجهاً لوَجْــهٍ مع الزّمن. حــلَّ محــلَّ الرُّعــب الأوّل ضَجــرٌ مُمتدٌّ

إنّ الضجــرَ، الــذي ولّدَتـْـهُ حالــةُ الحجْــر الصّحــيّ المُترتّبــة علــى الجائحــة، 
جعــلَ الزمــنَ مُعلَّقــاً بين مــاضٍ ولّى، ومُســتقبلٍ مُرتقَبٍ بتوَجّــسٍ وارتياب، 
علــى نحــو خلــقَ لــدى الفَرد رَغبةً في تخطّــي الحاضر الــذي اختلّت العلاقةُ 
معــهُ؛ وهــذا وَجْــهٌ مِــنْ وُجــوه خُطــورةَِ هــذا الضّجــر، الــذي يَعمــلُ علــى 
فَصْــل الفَــرد عَــن حاضــره؛ إمّــا بأنْ يَصيرَ أســيرَ ذاكرتــه، لا يَنفكّ يَســتعيدُ، 
ــن تبــدو  ــمْ تكُ ــل الجائحــة، تفاصيــل ل ــه قبْ ــنْ حيات ــلَ مِ ــراً، تفاصي مُتحسِّ

جــر، وإمّــا بــأنْ يترقّــبَ مــا بَعْــد  لــهُ بالقيمــة التــي غــدَتْ لهــا فــي زمَــن الضَّ
الجائحــة، مُســتعجِلًا انقضــاءَ الوَقــت. بَيْــن الحنيــن إلــى مــا قبْــل الجائحة 
وترقّــب مــا بَعْدهــا، يَنجــرُّ الفــردُ إلــى الإجهــاز، لا علــى الحاضــر وحســب، 
بــل علــى الحيــاة نَفســها، التــي تقتضــي أنْ تُعــاشَ لا بحــسٍّ ماضــويّ، ولا 
- أيضْــاً - بمــا لــمْ يَــأتِْ بَعــد، لأنّ الفــرد، فــي الحالتيْــن، يبتعــدُ عــن »الهُنــا« 
و»الآن« اللذيـْـن عليهمــا تقــومُ الحيــاة، ويقــومُ تدبيــرُ العلاقة معها. سُــئلَ 
الصوفــيّ أبــو علــي الدّقــاق، قديمــاً، عــن الوَقــت، فأجــابَ بقولــه: »الوقــتُ 
ــهُ بامتــاء  داً علــى ضــرورةِ أنْ يَعيــشَ المَــرءُ تجربَتَ مــا أنــتَ فيــه«، مُشــدِّ
ــة. عندمــا يكــونُ »مــا  ــوّة باطنيّ ــامّ، أي بانخراطــه الكامــل فــي »الآن« بقُ ت
نحــنُ فيــه« مَحــدوداً، أي لا يُتيــحُ احتمــالات عديــدة، كمــا هــي الحــال فــي 
زمَــن الجائحــة، فإنّــه يتطلّــبُ مُقاوَمــةً تقــومُ علــى بنــاءِ الرَّغبــة وتجديدهــا 
ــنَ التعايُــش مــع  ــعِ تآكُلهــا، وتقــومُ، أساســاً، علــى تمْكيــن الــذات مِ ومَنْ
ــر عمّــا كان قبْــلَ  ــهُ حاضرَهــا، لئــاّ يَقضــي المَــرءُ وقتَــهُ فــي التحسُّ مــا يُوَجِّ

الجائحــة، ولا فــي انتظــار مــا بَعدهــا. 
ليــس التعايُــش مــع فائــض الزّمــن، الــذي تولّــدَ مــع الحجْــر الصّحــيّ، أمراً 
ــداً ولا هــو قابــلٌ لأنْ يكــون كذلــك، لأنّــه مُرتبــطٌ برُؤيــةِ كلِّ واحــدٍ لِمَــا  مُوَحَّ
ــك به، فــي اختلاف  يَمْنَــحُ الحيــاةَ معنــى فــي نظــره. لعــلّ مــا يتعيّــنُ التمسُّ
صيَــغ هــذا التعايُــش، هــو الإصْرار علــى الاحتفــاظ للحياة بالمَعنــى، وعلى 
تجديــد العلاقــة مع الأشــياء، وعلى جَعْل اليوميّ مُنتجــاً وقابلًا لأنْ يُعاشَ 
بمَحبّــة، لا بالتأفّــف منه واســتعجال انقضائه. يتوقّــفُ التعايُشُ مع فائض 
الزّمــن، إذاً، علــى تصــوّر الفَــرد للرّغبــة وعلــى مَــا يُعطــي مَعنــى للحيــاة 
فــي نظــره، أي يتوَقّــفُ علــى مفهــوم الفــرد للحيــاة بوَجْــه عــامّ. ثمّــة، مــن 
النــاس، مَــن يشــعُر بالعُزلة وَســط الحُشــود، لأنّ هذه الفئة عــوّدَت الذاتَ 
علــى أنْ تَبنــيَ مُتعتَهــا مِــنْ العُزلــة الخصيبــة، بَعْــد أن تمكّنَت مِــن تحويلها 
إلــى لقــاءٍ مأهــول بالأصــوات والــرّؤى، أي تحويلهــا لا إلى علاقة مــع الذات 
وحســب، بــل إلــى علاقــة مــع الآخَــر. لعــلّ هــذا مــا تحقّــقَ، مثــاً، إلــىِ مَــنْ 
تحوّلــت القــراءةُ لديهْــم إلــى ضَــرورة حياتيّــة، ولِمَــنْ جعلــوا الكتابــة هــي 
ر حياتهــم خارجَهمــا.  الحيــاة الحقيقيّــة، بحيــثُ لــم يعُــد بإمكانهــم تصــوُّ
ولكــن هــذا الأمــر يَبقى محصــوراً في فئة مُعيَّنــة، فالقراءة المُولِّــدة لمُتعةِ 
هــذه الفئــة قــد تكــونُ مَوضــوعَ ضَجــر بالنســبة لمَــنْ اســتنفدَهُم اليَومــيّ 
قبْــل الجائحــة، واجتاحَهُــم إيقاعُــهُ حتــى صــاروا جُــزءاً مــن هــذا اليَومــيّ، 

لذلــك قــد تكــونُ العزلــةُ، تبعــاً لمــا اعتــاد عليــه هــؤلاء، ضجــراً ضاغطــاً.
ــل  ــنُ التعامُ ــك لا يُمْك ــاً، لذل ــاً عالميّ ــوم، واقع ــة، اليَ ــدَت الجائح ــد غ لق
مــع هــذا الواقــع، الــذي رسَــمَ المَلامــحَ الجديــدة لليَومــيّ، وفــرَضَ الحَجْــر 
الصّحــيّ بمــا اســتَتْبَعهُ مِــنْ عُزلــة إجباريّــة ومِــن مُلازمــةٍ للبُيــوت، بــرُدُود 
جــر والمَلــل والتبــرّم، لأنّ ســيادةَ هذه الأحاســيس،  فِعــلٍ قائمــةٍ علــى الضَّ
علــى امتــداد اليَــوم، ســيكونُ هــو الجائحــة ذاتَهــا. المُمكــنُ، راهنــاً، تُجــاه 
الجائحــة، بنــاءً علــى التوقّعــات بــأنّ أمدَهــا قــد يَطــول وبــأنّ مــا بَعدهــا لن 
يكــون، إطلاقــاً، مُماثــاً لمــا قبْلهــا، هــو التعايُــش البنّــاء معَهــا، بإدماجهــا 
فــي اليَومــيّ، مَــع الحــرصْ علــى تغييــر الســلوكات، وعلــى تغذيــةِ الرّغبــة، 
وتقويــة العزيمــة، ومَــلء الوقــت بمــا يُولِّــدُ التصالُــح معــه بمَحبّــة ومُتعة. 
وإذا كان مِــنْ داعٍ لاســتحضار مــا قبْــل الجائحــة، فلْيَكُــن مِــنْ أجْــل تقويّــة 
ــعور بالحيــاة، وبتَمْكيــن الــذات مِــن رُؤيــةِ مــا لــمْ تكُــن تــراهُ مِــن معــانٍ  الشُّ
غــرى للحيــاة؛ بغايــة اســتثمار هــذه الرؤيــة فــي تدبيــر  فــي التفاصيــل الصُّ
فائــض الزّمــن الــذي هاجــمَ الإنســانَ بغتــةً فــي الجائحــة. لــن يكــونَ هــذا 
ــن داخــل  ــاة م ــى للحي ــمْ يُســتثمَر فــي إعطــاء مَعن ــا ل ــضُ نَتوجــاً م الفائ
الوَضــع الجديــد الــذي باغــتَ العالَــمَ بأسْــره. ومادامــت الحياةُ واســعةَ ولا 
حــدّ لتجلّياتهــا، فــإنّ إعطــاءَ معنــى لهــا يَفتــحُ هــو - أيضْــاً - أفقــاً واســعاً 

لإمكانــاتٍ لا حــدَّ لهــا. ■ خالــد بلقاســم
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ــذرع  ــاً، وي ــي الأرض مرح ــي ف ــذي كان يمش ــي ال ــن الكون ــى المواط وأضح
العالــم وكأنــه فــي قريــة صغيرة، وفــق توصيف ماكلوهان، محشــوراً حشــراً 
فــي عُقــر منزلــه مغلوبــاً علــى أمــره، يجتــرّ أيامــاً مكــرورة بــا طعــم أو جــدّة، 
ويتحــرّق شــوقاً إلــى الشــوارع والمقاهــي والأصدقــاء، ولســان الحــال يقول: 

أعطني حريتي أطلق يديّا / إنني أعطيت ما استبقيت شيّا 
ــة مغروســة فــي الإنســان، وفطــرة فُطــر  ــة، كمــا هــو بدَيهــي، جِبلّ والحرّيّ
عليهــا. ومــن أجــل ضمانهــا والدفــاع عنهــا ســالت دمــاء، وقامــت ومــا تــزال 

حــروب وملاحــم: 
وللحرية الحمراء باب / بكل يدّ مضرّجة يُدق 

لت باســتمرار ســؤالًا فلســفياً، وقانونيــاً، وسياســياً مثيــراً للجــدل  كمــا شــكَّ
والاهتمــام. وهكــذا عــادت غريــزة الحرّيّة، في أبســط تجلّياتها وممارســاتها، 
تطــلّ برأســها محْتقنــة محترســة فــي زمــن كورونــا، ومــن وراء نوافــذ وكُــوى 
منــازل الحجْــر والعــزل التي لا تكاد تختلف إلّ شــكلًا عن الزنازن والســجون. 
ومــع هــذه الحرّيّــة المقصوصــة الجنــاح وبســببها، جثمــت ظاهــرة المَلــل 
ــي الــذي أضحــى يــدور فــي حلقــة  والضّجــر والســأم علــى المواطــن الكون
مُفْرغــة مُراوحــاً فــي مكانــه وزمانــه، منــذ اســتيقاظه صباحــاً إلــى أن يتداركه 
النــوم فــي نهايــة هــذا المطــاف الدائــري بإغمــاض جفنيــه، وتســكين مللــه 
وقلقــه وبلْبَالــه، إلــى حيــن. ليُصبــح علــى مَلل وســأم جديديــن، أو بالأحرى، 
مســتأنفاً دورتــه ومراوحتــه الروتينيــة )tahaasophobia( علــى الخوف من 

الملــل، ومــا ترانــا نعيــد إلّ مكــروراً مــن الأمــر مُســتعاداً. 
ــد أن الثقافــة والفنــون معــزّزة بوســائط التواصــل الاجتماعــي،  ومــن المؤكَّ
ســاح راقٍ وجيّــد لمقاومــة الملــل والالتفــاف عليــه وكسْــر شــوكته. والحَجْر 
بــا شــك يتيــح خلــوة أو عزلــة ســانحة ورحْبــة للقــراءة، والتأمّــل، والكتابــة، 
والرســم، والاســتماع إلــى الموســيقى، ومشــاهدة الأفــام، وتنميــة القدرات 

الثقافيــة والمعرفيــة.. أي اســتعادة الزمــن الثقافــي الجميــل. 
ــر إدغــار مــوران: »للتخلّــص مــن  كمــا أنــه فرصــة مناســبة، كمــا قــال المفكِّ
كلّ هــذه الثقافــة الاصطناعيــة التــي نعــرف عيوبهــا. إنــه الوقــت المناســب 
للتخلــص مــن الإدمــان. وهــي مناســبة ســانحة لكــي نــدرك هــذه الحقائــق 
الإنســانية التــي نعرفهــا جميعــاً، والتــي تــوارتْ فــي لا وعينــا، ألا وهــي الحب 

والصداقــة والتضامــن، وهــي التــي تمنــح للحيــاة معنــى« / )مــن حــوار مــع 
إدغــار مــوران حــول جائحــة كورونــا(. 

ــراءة،  ــر الق ــاع وتائ ــراء، ارتف ــتطلاع الخب ــب اس ــاً، حس ــظ ثقافي ــد لوح وق
ــياق  ــي س ــد، ف ــن بع ــل ع ــتماع، والتواص ــاهدة، والاس ــل، والمش والتحصي

ــول.  ــر الموص ــن الحجْ زم
و»كلّ مِحْنَة تنطوي على مِنْحَة«، و»كلّ ضارة نافعة«. 

فيــن. بــل إن  ولكــن ليــس كلّ النــاس، فــوق هــذا المعمــور، متعلّميــن ومثقَّ
ــي  ــاب ف ــل الكت ــده، ولا يدخ ــة بخَل ــدور الثقاف ــم لا ت ــم منه ــواد الأعظ الس
دائــرة اهتمامــه، وســقف أفقــه المعرفــي - التواصلــي، هــو هاتــف محمــول، 

يتواصــل مــن خلالــه مــع »عالمــه«، حتــى لا أقــول مــع »العالــم«. 
والســواد الأعظــم هــذا مــن المجتمــع المدنــي الخالــي البــال إلّ مــن همــوم 
العيــش وإكراهاتــه، هــو الأكثــر عُرضة للملــل والضجر، والأكثر ضيقــاً وبرَماً 
بقيــود الحجْــر المنزلــي وإلزاماتــه، وبالتالــي هــو الأكثــر خرقْــاً لهــذه القيــود 

والإلزامــات، واجْتــراءً عليها. 
وضمــن الســواد الأعظــم بــا مــراء، قنابل اجتماعيــة موقوتة قابلــة للانفجار 
فــي أيــة لحظــة، إذا اشــتدّ عليهــا خنــاق الحجْــر. والضغــط- دائمــاً- كمــا هــو 

معلــوم، يُولــد الانفجــار، غير آبــه بالقيود والســدود… 
فــة فــي المجتمــع- أيضــاً- أو شــرائح مــن هــذه  والملاحــظ أن النخبــة المثقَّ
النخبــة، طالهــا الملــل والضجــر- أيضــاً- وعيــل صبرهــا. فلــم تعــد تُغريهــا 
وتؤنســها كتبهــا وســجلاتّها الثقافيــة وأقلامهــا، كمــا كان الأمــر فــي الأيــام 
العاديــة، واكتفــت بالسّــياحة عبــر حواســيبها، ودخلت في ما يشــبه »الكآبة 
ــف يمتلــك فائضــاً زائــداً مــن الحساســية، يمتلك  الثقافيــة«. علمــاً بــأن المثقَّ

حساســية خاصّــة مــع المــكان والزمــان والحرّيّــة. 
وهكــذا أصبــح للمَلــل كرونولوجيــة - زمنيــة موصولــة ومضبوطــة علــى إيقاع 
كورونــا، تفعــل أفاعيلهــا هــي- أيضاً- وفي صمــت مريب في الســيكولوجيات 

الاجتماعية. 
ــر الألمانــي مارتــن هيدجــر اســتعارة فكريــة وشــعرية عميقــة فــي  وللمفكّ

وصــف الملــل، وهــي )الضّبــاب الصامــت(. 
وكذلــك هــو الملل يتنــزّل ضباباً صامتاً، وثقيلًا على النفــس، فيكدّر مزاجها، 

في انتظار قطار مجهول
مــع اســتمرار جائحــة )كورونــا( فــي حصْــد أرواح البشــر، وخبْطهــا فــي أصقــاع العالــم خبــط عشــواء، حســب عبــارة الشــاعر 
الحكيــم زهيــر بــن أبــي ســلمى، ومــع اســتمرار الحجْــر المنزلــي آخــذاً بخناق المواطــن الكوني، وجاثماً على صــدره لأيام كثُرن 
عــدداً، بــدأ احتياطــي الصبــر لــدى هــذا المواطــن ينفــذ تدريجيــاً، وأخــذ يضيــق ذرْعــاً بهــذه الإقامــة الجبريــة خلــف الجــدران 
والأبــواب؛ معتقــاً بــا ذنــب أو تهمــة، معتقــاً بالنيابــة عــن هــذا الفيــروس الجانــي الطليــق فــي الأرض، الــذي لا يبقي ولا يذر. 
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وصفاءهــا، ويخنــق حيويتهــا. والمفارقــة أو الموافقــة اللطيفــة هنــا، إن هذا 
)الضبــاب الصامــت( فــي ســياق حديثنــا، ناتج عن هــذا )الفيــروس الصامت( 

فيــروس كورونــا، الــذي داهم البشــرية على حيــن غرّة. 
ولا نعــدم فــي المعجــم العربــي تقاربــاً صوتيــاً ودلاليــاً بيــن لفــظ )المَلــل( 
ــابهة  ــياء المتش ــق بالأش ــو الضي ــل ه ــم. فالمل ــم المي ــال( بض ــظ )المُ ولف
المكــرورة. و)المُــال( هــو التقلّــب مرضــاً أو وجعــاً، وفــي الملــل تقلّــب مــن 

وجــع نفســي ضاغــط وصامــت. 
كمــا أن لفــظ )الملــل( فــي العربيّــة يأتي مجانســاً للفظ )الكَلــل(، وهو التعب 
والارتخــاء. وليــس هنــاك تعــب أقســى مــن تعــب الــروح، وهــي تجتــرّ مللهــا 

وســأمها وراء جــدران الحجْــر المنزلي. 
ولنلاحــظ لغويــاً- أيضــاً- أن الفــرق بيــن )الحجــر( بالــرّاء و )الحجــز( بالــزّاي، 

نقطــة فــوق الحــرف.
والملــل ظاهــرة حضاريــة - ووجوديــة ملازمــة للإنســان في كلّ زمــان ومكان. 
فقــد كان الملــل، تاريخيــاً، أحــد حوافز الحضــارة لأجل التجديــد، والابتكار، 

والاكتشــاف، والتحــرّر من قيــود العادة والاجتــرار والتكرار. 
كمــا كان فــي المقابــل، أحــد نواتــج وثمــار الحضــارة، وبخاصــة الحضــارة 

ــكان  ــباع. ف ــاه والإش ــع الرف ــت مجتم ــي أسّس ــة الت ــمالية - الليبرالي الرأس
»الســأم« عنوانــاً ســيكولوجياً لمجتمعــات الحضــارة الغربيــة، وتيــاراً أدبيــاً  
ــة  ــي مرحل ــة ف ــي، وبخاصّ ــي الأوروب ــهد الثقاف ــى المش ــاً عل ــاً مُهيمن وفنّي
الســتينيات مــن القــرن الفــارط. وأســتحضر، هنــا، تمثيــل الروايــة الشــهيرة 
لكولــن ولســون »ضيــاع فــي ســوهو«، التــي صــوّر فيهــا ملــل وســأم العصــر، 

وتمــرّد الشــبيبة الأوروبيــة.
رين.  لقد كان الملل والســأم موضوعاً حساســاً للأدب، وســؤالًا شاغلًا للمفكِّ
ولعــلّ الآداب والفنــون فــي حــدّ ذاتهــا وفي عمــق مقصديتها، مقاومــة راقية 
للملــل والســأم، ومجابهــة رمزيــة للموت والفناء. ولا شــك أن ملل الإنســان 
تعبيــر طبيعــي عــن ضيقــه وبرمــه بالثبــات والجمــود. والطبيعــة ذاتهــا تكــره 

الفراغ. 
ريــن المعاصرين الذين  ويهمّنــي أن أعــود هنــا إلــى هيدجــر، وهو أحــد المفكِّ
فكّــروا فلســفياً فــي الملــل المعاصر الذي ناء بوطأته على الإنســان الأوروبي 
المعاصــر. ففــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه ولمّــاً يتجــاوز الثلاثيــن فــي العــام 
1920، كتــب نصــاً مشــهدياً قصيــراً قريبــاً مــن الصــورة القصصية أو الشّــذرة 

القصصيــة، يصــف فيــه بدقــة حركات وســكنات شــخص محاصــر بالملل: 
»أنــت تجلــس، الآن، فــي محطــة قطــار قديمــة صغيــرة فارغــة. أمامــك أربع 
ســاعات حتــى يصــل قطــارك القــادم. لا شــيء فــي محيطــك يلهمــك بفعــل 
شــيء. معــك كتــاب. وتفكــر هــل تقــرأه؟ لا ليــس لــك مــزاج للقــراءة. هــل 
تســتطيع مراجعــة أمــر مــا في رأســك، وإثارة بعض التســاؤلات حولــه ربّما؟ 
لا. ليــس لديــك القــدرة علــى فعل ذلــك، أيضاً. تذهب لقــراءة جدول وصول 
القطــارات، وتحســب مســافات افتراضيــة لوصولــك مــن هــذه المحطــة إلــى 
أماكــن لا تعرفهــا حتــى. تنظــر إلــى ســاعتك. أوووه!. لقــد مرّت نصف ســاعة 
فقــط. تخــرج إلــى الطريــق تتمشّــى جيئــة وذهابــاً. فقــط ليكــون لــك شــيء 
تفعلــه، لكــن لا فائــدة. تبــدأ بِعــدّ الأشــجار الموزعــة علــى طــول الطريــق. 
تنظــر إلــى ســاعتك مرّة أخــرى …«. )من ملف حول ظاهــرة الملل - جوجل(. 
هــذه صــورة معبّــرة عــن الملــل العَرضي أو المؤقــت، رصدها فيلســوف فنَّان 

يغــوص جيّــداً فــي ســيكولوجيا الملــل، ويرصــد جيّــداً مظاهــره وأماراته. 
وفــي حالــة كورونــا، وهي حالة نشــاز وفريدة من نوعها فــي التاريخ، يتفاقم 
الملــل داخــل المنــازل، وتطــول عشــرته، ويصيــر ملــاً مُزمنــاً ومُضنيــاً، كمــا 
يصيــر إيقاعــاً كرونولوجيــاً كونيــاً ملازمــاً للعالــم، فــي انتظــار قطــار مجهول 

وبعيــد، قــد يأتــي أو قــد لا يأتي. 
فــي كتابــه »نهايــة التاريخ« الذي كتبه فرانســيس فوكويوما بعد انهيار جدار 
برليــن، ونهايــة الحــرب الباردة، وتفكيــك أوصال الاتحاد الســوفياتي، خلص 
فوكويومــا إلــى خلاصــة مؤدّاهــا: أنــه بهيمنــة القطبيــة الواحــدة، واســتقواء 
الليبراليــة الغربيــة - الأميركيــة، ســينتهي زمن الأيديولوجيــا، ويصل التاريخ 
ــة المطــاف،  إلــى نهايتــه، بالمفهــوم السياســي، ويدخــل العالــم فــي نهاي

حســب رأيــه، فــي »حضــارة الملل«. 
ــا- الآن- نواجــه حضــارة  ــة العولمــة بعُجَرهــا وبُجَرهــا، أصبحن وبعــد هيمن
الملــل بصيغــة تراجيديــة وبَائيــة - وبيلــة، خاليــة- تمامــاً- مــن الحضــارة. 
وأســتحضر هنا، كمســك ختام لهذه الســطور، كلمات رثائية عميقة للمفكّر 
الفرنســي ألان توريــن، وهــو يطــلّ مــن عزلتــه ومحْجــره علــى زمــن كورونــا: 
»نحــن فــي عمــق اللّشــيء، فــي انتقــال عنيــف ومفاجــيء، لــم نســتعد لــه. 
إننــي هنــا أقــدم وجهــة نظــر ســجين. أنــا نفســي لا أعــرف أيــن أنــا، مــا دمــت 
لا أملــك حــقّ الخــروج إلــى الشــارع. إننــا نعيش في إطــار اللامّعنــى. وأعتقد 
أن الكثيــر مــن النــاس ســيصبحون مجانيــن بســبب هــذا اللّمعنــى«. )مــن 

حــوار مــع ألان توريــن حــول جائحــة كورونــا(. 
وفــي انتظــار الــذي يأتــي ولا يأتــي.. يغــدو اللقاح المتــاح لمواجهــة الجائحة 
النازلــة علــى العالــم، هــو معايشــتها علــى مضَــض ومَلــل وســأم، ومضاعفة 
جرعــات الصبــر داخــل ســجون المنــازل. والدّهــر يومــان؛ يــوم لــك، ويــوم 
عليــك، فــإن كان لــك فــا تبْطــر، وإن كان عليــك فاصبــر. ■ نجيــب العوفــي
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واقــع الأمــر يشــي بــأنّ قلــق هــذه الجائحــة العالميــة ناجــم عــن كــون هــذه 
العــدوى الوبائيــة غيــر مســبوقة فــي تاريخنــا البشــري، حيــث تبــدو كمــا لــو 
ــق بكائــن مجهــري غيــر حــيّ ولا مرئــي، لكنــه  أنّهــا لغــز محيــر.  فالأمــر يتعلَّ
بِمُجــرَّد أن يتســرّب إلــى جســم الإنســان ينشــط ليخنــق أنفــاس المريض حتى 
المــوت، وهــذا مــا يثيــر الهلــع الشــامل. لعلّ مــا يزيد خطــورة هــذا الفيروس 
الفتّــاك أنّــه يحتمــل أن يكــون فــي كلّ مــكان، لكنّــه لا يُــرى ولا يُحَــسّ بــه إلّ 
ــن بســرعة خارقــة. لقــد حــوّل  ــى الآخري بعــد أن تشــتدّ عــدواه، وينتقــل إل
حياتنــا فــي مــدّة وجيــزة إلــى ســجن، فأصبحــت الأشــياء والأماكــن جحيمــاً، 
ــر  ممّــا جعــل درجــة الحيــاة تصــل إلــى مــا يُقــارب الصفــر، كمــا قــال المفكِّ
المغربــي محمــد المصباحــي؛ إذ لــم نفقــد فقــط حريتنا في التنقــل والعيش 

المشــترك، بــل أصبحنــا تحــت طائلــة الرقابــة والحجــز والمنــع.
هــذه الوضعيــة كافيــة لكــي تخلــق القلــق والوســواس فــي أنفــس النــاس، 
بالتالــي ضــرورة اعتــزال بعضهــم البعــض وعــدم المخالطة كحــلّ وقائي. في 
ســياق هــذه الوضعيــة الوبائيــة، وجــد البشــر أنفســهم بيــن خياريــن، كلاهما 
ــت، أو  ــدران البي ــوط ج ــأم وقن ــل س ــزل، وتحمّ ــي المن ــوس ف ــا الجل ــرّ: إمّ م
المغامــرة بالخــروج حيــث العــدوى الوبائيــة محتملــة. لكــنّ البشــر الحاليين 
لــم يعــودوا يألفــون حيــاة العزلــة التــي تفرضهــا هــذه الجائحــة، بــل كثيــراً 
مــا اشــتكى النــاس مــن ســأم لــزوم البيــوت؛ والتصريــح بعــدم القــدرة علــى 
تحمّــل وحدتهــم وعزلتهــم. ما كشــف عنه هــذا الوضع الجديــد، ليس جديداً 
مــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة، وإنّمــا هــو معــروف للإنســان. فقســاوة 
الوحــدة وملــل الجلــوس الطويــل فــي غــرف المنــزل أمــر لا يســتطيع البشــر 
تحمّلــه لمــدّة طويلــة، حيــث الضجــر والقلــق ســيّدا الموقــف. فهــل أعطــى 
الحَجْــر الصحــي للبشــرية المعاصــرة درســاً بليغــاً فــي التواضــع مــن خــال 

الشــعور بالملــل؟.
تجلّــت قســوة هــذه الجائحــة فــي معانــاة أولئــك الذيــن نشــؤوا وترعرعــوا في 
كنــف الحيــاة المعاصــرة المليئــة بالمظاهــر البرّاقــة، حيــث فقــدان العلاقــة 
الأصليــة مــع الــذّات، ومــن ثَــمَّ غرابــة حيــاة الوحــدة والعزلــة الناجمــة عــن 
تلاشــي الكينونة في صخب الأشــياء المعتادة. وحســب الفيلســوف المعاصر 
»روجيــر بــول دروا - Roger-Pol Droit« يلــزم النــاس التفكيــر بجدّية- الآن- 
فــي الرابطــة الإنســانية، لأنّهــا هــي المُمْتَحَنــة فــي مثــل هــذه الظــروف أكثــر 
مــن أيّ شــيء آخــر. فمــا لا يطــاق، زيــادة علــى الشــعور بالوحــدة، هــو عــدم 
مبــالاة النــاس بتــرك بعضهــم البعــض يواجهــون مصيرهــم فــي هــذه العزلــة 

Ma� - 19(. فــي الهنــد تُذَكّرنــا حكمــة »ماهابهاراتــا  الت�ـي فرضه�ـا )كوفي�ـد  -
habharata« بمفارقتنــا الإنســانية المروّعــة، إذ فــي »كلّ يــوم يحــوم الموت 
مــن حولنــا؛ بينمــا نتصــرّف كمــا لــو كنّا ســنعيش خالديــن«. فهــل يجبرنا هذا 

الوبــاء علــى إدراك محدوديــة حياتنــا اليوميــة؟. 
يكمــن تفــرّد الإنســان الأساســي فــي أنّــه يَعِــي محدوديــة حياتــه؛ لكــن 
ــه  ــة. إنّ ــذه الحقيق ــيه ه ــرى تُنْسِ ــياء أخ ــي أش ــر ف ــلّ يفكّ ــك، ظ ــه تل بمعرفت
ــر فــي اللحظــي متناســياً مصيــره المحتــوم بوضــع هــذه الفكــرة تحــت  يُفَكّ
الســجادة. يذكّرنــا الفيلســوف »مونطين Montaigne«، أنّــه »يجب أن يكون 
لديــك طعــم المــوت فــي الفــم«، فلتقديــر طعــم الأشــياء والحيــاة بشــكل 
أفضــل؛ لا ينبغــي الانغمــاس فــي تفاصيلهــا أكثــر مــن الــازم، بل باســتيعاب 
مكامــن ضعفنــا وهشاشــتنا مــن خلالهــا. نتيجــة لذلــك، لا يكفــي الاهتمــام 
بالجوانــب الاســتهلاكية والترفيــه المبالــغ فيــه، وإنّمــا بتقديــر الحيــاة قدرهــا 
الحقيقــي؛ المتمثِّــل فلســفياً فــي وضــع أنفســنا فــي الحاضــر الحــيّ وتحمّــل 
مســؤوليتنا فيــه. الظاهــر أنّ تقييــم النــاس لحياتهــم فيــه لَبــس، وعــدم فهــم 
بعمقــه التراجيــدي، لذلــك تراهــم لا يُقَــدّرون غيــر جوانــب الراحــة والفــرح 
ــو أنّهــا وعــد هنــاء وموضــوع رغبــات لا حــدود لهــا.  والمتعــة فيهــا، كمــا ل
فلذلــك، تــرى البشــر عنــد كلّ محنــة وكارثــة يتباكــون ويحزنــون ويشــتكون 
طلبــاً لتيســير الأمــور، وعــودة هــذه الحيــاة إلــى ســابق عهدهــا، أي إلــى حيــاة 

النّعَــم والمســرّات.
ــدّم  ــام، يق ــداث الجِس ــة الأح ــي مواجه ــة ف ــة البئيس ــذه الوضعي ــاً له خلاف
الموقــف الفلســفي نمطــاً مغايــراً مــن التصرّف حيــال المواقــف الصعبة التي 
تجتازهــا الإنســانية فــي أوقــات الشــدّة. فمثــاً فــي حالــة الشــعور بالملــل، 
ــن الفلســفية نموذجــاً لا  فــي ظــلّ هــذه الجائحــة، يمكــن أن تكــون التماري
لتجزيــة الوقــت فــي المنــازل، وإنّمــا كــي لا نخــاف مــن التمــزق الــذي يفرضــه 
الحبــس والعزلــة. ليــس هنــاك داعٍ للخــوف مــن الشــعور بالملــل لأنّــه، كمــا 
ــا  ــة عندم ــة«. فالكينون ــاة عاري ــري - Paul Valéry«: »حي ــول فالي ــول »ب يق
تنظــر إلــى نفســها تكــون دائمــاً مُمِلــة إلــى حــدّ مــا. غيــر أنّــه عندما نمــرّ بزمن 
الملــل، ســرعان مــا يبــدو أنّ هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي يحملهــا. يجــب 
ألا نخــاف مــن الشــعور بالملــل، لأنّ فــي هــذا الملــل تُوجَــد أشــياء خصبــة 
تتخمــر، وســتظهر فــي وقــت تــالٍ، عندمــا نحــاول أن نجــد فكــرة جديــدة فــي 

خضــم هــذا الملــل.
Nicolas Gri�  ب�ـدوره يص�ـوّر الفيلس�ـوف المعاص�ـر »نيك�ـولاس جريمال�ـدي  -

هل يكون الحَجْر تجربة فلسفية؟
اضطــرّت، هــذه الجائحــة، مئــات الملاييــن مــن النــاس إلــى المكــوث فــي المنــازل، ممّــا جعــل العديــد منهــم أمــام صدمــة 
نفســية وثقافيــة حقيقيــة، حيــث انقلبــت حياتهــم اليوميــة بيــن عشــية وضحاهــا إلــى مــا يشــبه حجــز وحبــس فــي المنــزل دون 
قــدرة علــى تحمّــل الوضعيــة الجديــدة. وحتــى لا نعمّــم الحكــم بخصــوص هــذه المســألة، فــإنّ البعــض اســتطاع فعــاً أن 
يعتبــر الحَجْــر الصحّــي فرصــة كبيــرة لأخــذ قســط مــن الراحــة والتخلــص مــن روتيــن العمــل، بينمــا منــح للبعــض الآخــر وقتــاً 
كافيــاً للتمكّــن مــن بــدء أيّ نشــاط منزلــي يحبونــه، مثــل: كتابــة روايــة، أو تأليــف أغنيــة، أو قــراءة الكتــب، أو حتــى تعلّــم 

الطبــخ. فهــل حيــاة العزلــة فــي الحَجْــر الصحــي بديهيــة وعاديــة؟ أم إنهــا فِعــاً حيــاة ملــل وضجــر واكتئــاب؟

بليز باسكال: »لا يمكن للمرء أن يبقى في المنزل بسرور« 
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maldi« هــذا الوضــع بكونــه يمثّــل جانبــاً عفــا عليــه الزمــن، حيــث نســينا 
أن الأوبئــة يمكــن أن تكــون عنيفــة ومُعْديــة، فتجعــل الحيــاة هشّــة للغايــة. 
لكــن عندمــا اتخذنــا حالــة المجتمــع الراهــن ببداهــة يقينيــة، بــدا لنــا نظامه 
شــبه طبيعــي للتبــادل، حيــث لــم يعــد النــاس يتصــوّرون حالــة البقــاء فــي 
البيــت لمــدّة طويلــة كهــذه. لكــن الآن، وفجــأة فــي لحظــة قصيــرة، حوّلــت 
جائحــة )كوفيــد - 19( هــذا المجتمــع إلــى حالــة إغــاق تــام، فبــدت الأمــور 
الاعتياديــة صعبــة المنــال. لقــد نَسِــي النــاس- فعــاً- أنّ مــا يجعــل الترفيــه 
ضروريــاً، كمــا كان يقــول الفيلســوف »بليز باســكال - Blaise Pascal«، هو 
أنّــه يحوّلنــا مــن الاضطــرار إلــى التفكيــر فــي حياتنــا الخاصّة، حتــى لا نضطر 
للتفكيــر فــي موتنــا ونهايتنــا. ولمّــا مُنِــع النــاس مــن الخــروج مــن البيــت، 
حيــث العــودة إلــى الــذّات أمــر يصعــب تحمّلــه لمــن لا يمــارس التفكيــر ولا 
ــل، شــعر النــاس بضيــق الإقامــة فــي مســاكنهم، فأحسّــوا بالملــل مــن  التأمُّ

أنفســهم وبالتالــي قلــق الوجــود.
حالــة القلــق هــذه ليــس ســببها الملــل، فقــط، وإنّمــا عــدم تمكّن البشــر من 
ــل وحدتهــم فــي غرفهــم المنزليــة. هــذه الحالــة تقتضــي، لمــن يريــد  تحمُّ
تجاوزهــا، الخــروج عــن طــور الحيــاة المعتــادة، والدخــول فــي نمــط تواجــد 
لياً. إنّ  آخر، فلســفي؛ أي حالة العزلة باعتبارها تجربة وجودية، وتمريناً تأمُّ
لحظــة الأزمــة هــذه، وبالنظــر إلى ما يَسِــمُها من انســحاب وعزلــة وتحصن، 
تجعلنــا نعيــش حقيقــة مــا وصفه »باســكال« بالوضعية الإنســانية الهشّــة، 
فالملــل مــن الغــرف المنعزلــة يفرضه ضعف تحمّل البشــر لأنفســهم، وهم 
فــي وهــن وذعــر مــن أنفســهم. نحــن نعيــش مــن لحظــة إلــى لحظــة، ومــن 
تحفيــز إلــى تحفيــز، كطريقــة لإضفــاء المعنــى علــى الحيــاة، لكنّنــا ننســى 
أن جوهــر هــذه الحيــاة هــو هــذه الديناميــة والاســتمرارية والجهــد، وهــي 
فــي ذلــك لا تضمــن الســعادة لأحــد، بــل يبقــى القلق ملازمــاً لهــا، حتى وإن 

تجاهلــه الإنســان بفعــل الانغمــاس فــي الملــذات والترفيه.
لكــن، بمجــرَّد مــا يظهــر المــرض، فجــأة، أو جائحة، يبــدأ الجميع بالشــعور 

بعــدم الاســتقرار وهشاشــة الحيــاة، والملــل حيــن ملازمــة مــكان الإقامــة. 

يظهــر فــي ظــلّ هــذا الحَجْــر الصحــي أنّ لا أحــد يســتفيد مــن هــذه الحيــاة 

التــي انتهــت للتــو. لكــن الاكتشــاف العظيم، الــذي يظهره هــذا الموقف، هو 

أننــا بالفعــل لا نعيــش لأنفســنا، فقــط، بــل مــن أجــل الآخريــن، أيضــاً، وهنا 

نكتشــف أن حياتنــا فــي البيت تســاوي لا شــيء تقريباً، ما دمنــا لا نتمكّن من 

تحقيــق هــذا الأمــر. هكــذا، تســاهم العزلــة القســرية فــي زيــادة الإحســاس 

بالملــل والضجــر لأنّ »مصيبــة كلّ النــاس تأتــي مــن شــيء واحــد، هــو عــدم 

 Blaise( ،»معرفــة كيفيــة البقــاء في راحة داخل غرفــة« كما قال »باســكال

Pascal، Pensées، B 139، 1670(. مقابــل ضيــاع التســلية وحرّيّة التصرّف 

ليــة أن تعطــي  المتاحيــن خــارج المنــزل، يمكــن للتماريــن الفلســفية التأمُّ

النــاس بعــض الوصفــات الفكريــة لتجــاوز هــذا الضجــر والقلــق الناجميــن 

عــن ملــل البقــاء بالمنــازل لمــدّة طويلــة. فكيــف ذلــك؟.

ليــة، تماريــن تهــدف إلــى  تقــدّم الفلســفة، باعتبارهــا ممارســة عقلانيــة تأمُّ

ــر الفكــر نحــو الأفضــل، وبالتالــي إيجــاد نــوع مــن  تعديــل الســلوك وتنوي

التــوازن فــي النفــس والانســجام فــي العقــل. إنّهــا نــوع مــن العمــل علــى 

الــذّات الإنســانية لتأهيلهــا والاهتمــام بهــا علــى حــدّ قــول »مشــيل فوكــو - 

ليــة أن تُحــدث  Michel Foucault«. ومــن شــأن التماريــن الفلســفية التأمُّ

تحــوّلًا معنويــاً فــي ذاتيــة الإنســان. إلّ أنّــه ينبغــي أن لا تُؤخــذ عبــارة تمارين 

روحيــة علــى أنّهــا طقــوس دينيــة، وإنّمــا- فقــط- اســتنهاض همّــة العقــل، 

ــات  ــال والتصرف ــو الأفع ــد نح ــس والجس ــادة النف ــة قي ــى مأموري ــي يتول ك

المعتدلــة والفاضلــة بــدلًا مــن الاستســام للهواجــس والمخــاوف والغرائز. 

يمكــن التغلّــب علــى ملــل الحَجْــر الصحّــي وقلــق الخــوف مــن عــدوى هــذه 

الجائحــة- فقــط- بجعــل التماريــن الفلســفية طريقــة فــي العيــش بمنازلنا، 

ــره، كتجــارب تجعــل  ــل والقــراءة والاســتبطان وغي ــك بممارســة التأمُّ وذل

ليــاً. ■ الحســين أخــدوش التفكيــر فــي الحيــاة اليوميــة تمرينــاً فلســفياً تأمُّ
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ما من ساعات ولا أيام

كان الفيلســوف أرســطو يصــف الزمــن بأنّــه »مقيــاس التغيــر«؛ فهــو لا يتواجــد 
مــن تلقــاء نفســه كأنّــه حاويــة نحشــوها كيفمــا اتفــق، بــل هــو يعتمــد علــى ما 
ل مــرّة أخــرى أو يظــل علــى حالــه. الزّمــن هــو مراعــاة مــا قــد  يتبــدّل أو يتشــكَّ
مضــى ومــا ســيأتي، الفينــة تلــو الأخــرى، البدايــة والنهايــة. وفي العــام 2020، 
صــار فيــروس كورونــا هــو نقطــة ارتــكاز التغييــر، وألــمّ بالزمــن شــيءُ مــا. ذلك 
أنّ مســيرته إلــى الأمــام لا تُقاس بالأيام، بل بعدد الإصابــات المؤكّدة بفيروس 
»كوفيــد- 19« وبعــدد الوفيــات. لــم تعــد »ميــان« تســبق »نيويــورك« بخمــس 
ســاعات، بــل عِــدّة أســابيع. اســتحدث الفيــروس ســاعته الخاصّــة، وبــات مــا 
ــة الأســبوع،  ــة نهاي ــام العمــل وعطل ــن أي ــوم والأســبوع، وبي ــن الي يفصــل بي
وبيــن الصبــاح والمســاء، وبيــن الحاضــر والماضــي القريــب، قليــاً فــي زمــن 
ــاء  ــام وتترنــح الشــهور، وفــي حيــن يتفــاوت تأثيــر الوب ــا. تمتــزج الأي الكورون
بحســب الجغرافيــا والعــرق والطبقــة الاجتماعيــة، تبــدو هــذه التشــوهات في 
الزمــن عامّــة خلافــاً للعــادة. كتــب »ديفيــد فيســل« وهــو باحــث متخصّــص 
فــي الاقتصــاد علــى »تويتــر«: »2020 ســنة كبيســة فريــدة؛ ففيهــا يتألف شــهر 
فبراير/شــباط مــن 29 يوماً، وشــهر مــارس/آذار من ثلاثمئة يوم، وشــهر أبريل/

نيســان من خمســة أعــوام«. 
ــاء  ــل العلم ــة. ويفضِّ ــا ورائيّ ــة م ــن بلغ ــي الزم ــر ف ــفة للتفكي ــل الفلاس يمي
النفســانيون فهمــه مــن خــال الدمــاغ؛ إذْ يعتقــدون أنّــه فــي داخــل جماجمنا 
يقبــع بنــدول إيقــاع داخلي، بندول أصابــه الخلل بالفترة الأخيــرة. تقول »روث 
أوجــدن«؛ عالمــة النفس بجامعة »جون مورس ليفربول« بالمملكة المتحدة، 
ــز »أوجــدن« فــي عملهــا علــى  أنّ: »الزّمــن يتبــدّى كأنّــه يتمــدّد وينحســر«. تُركِّ
ــوراً  ــا ص ــي مُختبره ــن ف م للمفحوصي ــدِّ ــثُ تق ــن، حي ــيكولوجيا إدراك الزّم س
مُختلفــة وتطلــب منهــم تقديــر عــدد الثوانــي التــي مــرّت عليهــم: »يدّعــون فــي 
حــال تعرضهــم لمنبــه يُثيــر الذّعــر- كصــورة جســد مشــوه، أو صــورة شــخص 
تعــرّض لصدمــة كهربائيــة- أنّ الثوانــي التــي مــرّت عليهــم أطــول من تلــك التي 

مــرّت أثنــاء رؤيــة مشــهد مُحايــد، كصــورة هــرة صغيــرة مثــاً«.
حوّلــت »أوجــدن« انتباههــا بالفتــرة الأخيــرة إلــى دراســة إدراك الزمــن خــال 
تفشّــي وبــاء مــا. تُــرى هــل يشــعر النــاس أثنــاء الإغــاق الكامــل بــأن يومهــم 
أطــول أم أقصــر؟ ومــاذا عــن إحساســهم بالأســابيع؟ وأطلــق مُختبرهــا دراســة 
مســحية مســتمرة حــول العلاقــة بيــن تلــك التجــارب الخاصّــة بالزمــن القائمة 
علــى الإبــاغ الذّاتــي، وبيــن أشــياء مثــل المــزاج والنشــاط البدنــي ومســتويات 

التواصــل الاجتماعــي والقلــق والاكتئــاب. ولحــد الآن، انضــم مــا يزيــد علــى 
ثمانمئــة شــخص لتلــك الدراســة. تقــول »أوجــدن«: »ألقيــت نظــرة مختلســة 
ــن  ــف م ــن يختل ــاس للزم ــو أنّ إدراك الن ــل ه ــا أراه بالفع ــات، وم ــى البيان عل
فــرد لآخــر. فنصفهــم يقــول أنّ الزمــن يمــرّ بســرعة، والنصــف الآخــر يقــول 

أنّــه يمــرّ ببــطء«. 
ظلّــت مرونــة الزمــن تُحيــر الفلاســفة لآلاف الســنين، كمــا ألهمــت كُتّابــاً طــوال 
قــرون. وفــي الآونــة الأخيــرة، اســترعت انتبــاه علمــاء النفــس مثــل »أوجــدن« 
ــذا  ــا إذا كان ه ــى م ــن؛ بمعن ــالات إدراك الزم ــم ح ــارب لفه ــدّت تج ــي أع الت
الإدراك يختلــف عنــد الإحســاس بارتفــاع درجــة الحــرارة عنــه عنــد الإحســاس 
بالبــرد، عنــد الإحســاس بالتوتــر أو هدوء البال، عند مراقبة الســاعة أو التركيز 
فــي شــيء آخــر. يُمكــن للزمــن أن يختفــي حيــن ننغمــس فــي عمــل ممتــع، 
لان إحساســنا بالزمــن  وتُشــير دراســات أخــرى إلــى أنّ الخــوف والقلــق يشــكِّ
ــم الأعصــاب  ــار«؛ وهــو مُتخصّــص فــي عل ــن لاب بنفــس القــوة. يقــول »كيفي
المعرفــي بمعهــد »ديــوك« لعلــوم الدمــاغ: »يُصــاب إدراكنــا للزمــن بالتشــوه 

حيــن نتعــرّض لتهديــد مــا«. 
وكذلــك الأمــر فــي حالــة الضجــر الشــديد؛ إذْ يُصبــح إحساســنا بالزمــن بطيئــاً 
لدرجــة لا تُطــاق حيــن لا يتغيّــر شــيء. وقــد وجــدت دراســة فرضــت علــى 110 
مــن الطــاب الجامعييــن رســم دوائــر حــول الأرقــام الموجــودة فــي عــدد مــن 
الصفحــات، أنّ الذيــن أفصحــوا عــن إحساســهم بالملــل بالغــوا فــي تقديرهــم 

للوقــت الــذي أمضــوه فــي المهمــة بشــكلٍ فــادح. 
هــذه الدراســات تقيــس إدراك الزمــن بالثوانــي أو الســاعات، فــي حيــن يتســع 
نطــاق الوبــاء لمــدى أكبــر يمتــد لأســابيع وشــهور علــى الأقــلّ. ففــي الولايــات 
المتحــدة، لــزم ســكّان بعــض الولايــات منازلهــم طــوال شــهرين تقريبــاً، وهــي 
فتــرة قــد تتبــدى وكأنّهــا لــن تنتهــي أبــداً، أو مــرّت كلمــحٍ بالبصر. يقــول »لابار« 
أنّ فهمنــا للزمــن مُخــادع ومُــراوغ، لاســيما لــو كنــا لا نبــرح المنــزل يومــاً تلــو 
الآخــر، ويُتابــع: »يميــل الدمــاغ إلى الشــيء المُبتكر، ويُفرز هرمــون الدوبامين 
فــي كلّ مــرّة يجــري فيهــا حــدث جديــد، والدوباميــن يُســاعد فــي تعييــن بــدء 
توقيــت هــذه الأحــداث«. فــي هــذا النمــوذج، يقــوم الدمــاغ بتعييــن وقــت هذه 
التجــارب الجديــدة ويُخفيهــا بعيــداً باعتبارهــا ذكريــات، ثــمّ يُعيــد ســردها من 
جديــد فــي وقــت لاحــق كــي يقــوم بتقديــر مــا مــرّ مــن وقــت. وهكــذا، إذْ لــم 
: »لا تعبــأ النظــم الإدراكيــة  يكــن ثمّــة شــيء جديــد، فــا دوباميــن- ومــن ثَــمَّ

لا أمتلك ســاعةً في منزلي، ومن ثَمَّ يضطلع المســاعد الذّكي »جوجل هوم« بمهمة الميقاتي في الغالب. لا تخرج وظيفة 
المســاعد عــادة عــن مؤقتــات الطهــي، لكــن مؤخّــراً- ورغمــاً عنّــي- أصبحــتُ أتجــوّل بيــن جنبــات المنــزل وأســأل »جوجــل« 
بيــن الحيــن والآخــر عــن الوقــت، أو الأســوأ، فــي أي الأيــام نحــن. وأحيانــاً، بعــد أن أرى الوقــت علــى هاتفــي، أصيــح كأنّــي 
ــر لــي كيــف تبخّــرت ســاعات كاملــة مــن النهــار، أو كيــف عــاد يــوم الخميــس مــرّة أخــرى فجــأة. إلــى أن  أنتظــر رأيّــاً آخــر يُفسِّ
صادفــت منــذ وقــت قريــب رســم كاريكاتــور فــي »النيويوركــر« يلخّــص تجربتــي، وفيــه نــرى رجــاً مِمــن لا يبارحــون الأريكــة 

يُلاحقــه شــبحه الخــاص، هاتفــاً: »أنــا أنــت فــي المســتقبل! أو الماضــي! إذْ فقــدت الإحســاس بالزمــن«.
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بتشــفير مــا يمــر عليهــا« كمــا يقــول »لابــار«. 
تُطلــق »كلوديــا هامونــد«؛ وهــي صحافيــة ومؤلّفــة كتــاب »زمــن مشــوّه: فــكّ 
طلاســم إدراك الزمــن«، علــى هــذه الظاهــرة وصف »مفارقة الإجــازة«، وتقول: 
»يقــول النــاس عندمــا ينطلقــون لقضــاء أســبوع إجــازة أنّــه يمضــي ســريعاً. 
وهكــذا يتوقــف المــرء مِنّــا بغتــة ويفكّــر حيــن يصــل إلــى منتصــف الأســبوع، 
ق أنّ نصــف الإجــازة قــد مضــى«. لكــن حيــن نعــود إلــى العمل نشــعر  »لا أصــدِّ
وكأنّنــا ابتعدنــا عــن العمــل دهــراً«. ذلــك أنّ هذه العطــات تمتلئ فــي الغالب 
بتجــارب جديــدة، كمــا أنّهــا فتــرة راحة مــن الروتيــن المُعتاد. وحتّــى العطلات 
التــي نمكــث خلالهــا بالمنــزل قــد تشــمل زيــارة متحــف محلــي مــا لــم تســنح 
لنــا الفرصــة مــن قبــل قــطّ لزيارتــه. مثــل هــذه المغامــرات توفــر مســتودعاً 
كامــاً مــن الذكريــات الجديــدة التــي يُمكــن العــودة إليهــا - أكثــر ممّــا نحظــى 

بــه خــال أســبوع عــادي. 
نفــس المنطــق يســري علــى »مفارقــة الحجــر الصحّــي«. فالأيام التــي نمضيها 
خلــف أبــواب المنــزل قــد تبــدو طويلــة، لكنّ لأنّهــا لا تضيف إلّ القليــل جِدّاً من 
الذكريــات، فهــي تجعــل الشــهور التــي تشــهد روتينــاً مكــروراً تتبــدى شــديدة 
القصــر. ربّمــا يشــعر الذيــن يتصــدون للأزمــة بأنفســهم أنّ أيامهم تمرّ بســرعة 
فائقــة، وفــي الوقــت نفســه، يشــعرون أنّ كلّ شــهر يمــر عليهــم أطــول مــن 
الشــهر الــذي ســبقه؛ لأنّ الذكريــات تتراكــم فــوق بعضهــا البعــض. ومــن ثَــمَّ 
ــة،  ــاة اليومي ــاد للحي ــن ينفــك ارتباطــه بالإيقــاع المعت ــاً حي ــدو الزمــن مرن يب

فيتمــدد إلــى مــا لا نهايــة ثــم ينكمــش دون ســابق إنــذار. 
تــروي »هامونــد« فــي كتابهــا »زمــن مشــوّه«، قصّــة الصحافي البريطانــي بهيئة 

الإذاعــة البريطانيــة »ألان جونســتون«، الــذي أســرته المقاومــة الفلســطينية 
ــوات الخمــس  لمــدة أربعــة أشــهر. إذْ كان يســتطيع أن يُحصــي الأذان للصل
يوميّــاً، لكنــه فقــد القــدرة علــى حســاب الفتــرة التــي أمضاهــا فــي الأســر. عــن 
ذلــك يحكــي »جونســتون«: »يُصبــح الزمــن فجــأة كأنّــه كائــن حــي، ويُضطــر 
المــرء لتحمّــل وزنــه الثقيــل. ويغــدو بــا نهايــة، حيــثُ تجهــل موعــد إطــاق 

ســراحك، إن كان ســيُطلق ســراحك بالأســاس«. 
ملازمــة المنــازل ليســت ســجناً- لا مــن قريــب ولا من بعيد- رغــم مزاعم بعض 
المحتجيــن. لكــن لا يــزال لكلمــات »جونســتون« بعض الصــدى. إذْ تقترن بهذا 
الوبــاء حالــة مــن عــدم اليقيــن؛ بــدءاً مــن ســلوك الفيــروس أثنــاء الصيــف 
إلــى موعــد التوصــل إلــى لقــاح، ونحــن عالقــون فــي قلــب هــذه الشــكوك، أو 
ربّمــا لا نــزال فــي البدايــة، أو لعــل النهايــة تقتــرب. مــا مــن أحــد يعلــم متــى 
ســينتهي، أو كيــف ســيتراءى العالــم على الجانــب الآخر. إنّ إحساســنا بالزمن 
لا يختلــف لأنّنــا نشــعر بالخــوف أو الضجــر، ومُحاصــرون داخــل المنــازل أو 
أرهقنــا العمــل. بــل تغيّــر لأنّنــا لــم نعــرف بعــد الوحــدة التــي نقيســه بــه؛ إذْ 

مــا مــن مقيــاس فــي زمــن الكورونــا. 
ــا الســيطرة عليــه. فهــو الســرعة  ــاً عــن كلّ مــا فقدن لقــد أصبــح الزمــن بدي
الفائقــة التــي تتبــدّل بهــا الأشــياء، والعــبء الــذي نتحمّلــه عندمــا نبقــى علــى 
حالنــا. لشــدّ مــا نخــاف أن يســتمر هــذا إلــى الأبــد، ولشــدّ مــا نخــاف أن ينتهــي 

قريبــاً جِــدّاً.  ■ آرييــل بــاردس  ۹ ترجمــة: مجــدي عبــد المجيــد خاطــر

المصدر: مجلة Wired، بتاريخ 8 مايو 2020.



يونيو 2020    50152

كتلة من ظلام تعاند الحياة
يثيــر هــذا المــرض الــذي يجبــر النــاس علــى ملازمــة بيوتهــم، ســؤالًا فرديــاً وجماعيــاً واجتماعيــاً عنوانــه: الملــل ســؤال قديــم 
دة. ونقيــض الزمــن الممــزّق زمــن  يمــزّق الزمــن، وقــد يمــزّق الإنســان الملــول، ويرســل بشــظايا قاتلــة إلــى اتجاهــات متعــدِّ

مرتّــب، يشــرف عليــه عقــل فاعــل، يحســن اســتعمال الوقــت، ويســتولد منــه نتائــج بصيــرة. 

يقــود الإنســان العاقــل حياتــه بوســائل عاقلــة تقيــه الأذى، ويتصــرَّف العقــل 
اللامســؤول بطرائــق مغايــرة تلحــق بــه مــا لا يريــد. ويغــدو اســتعمال العقــل 
ســؤالًا ضروريــاً فــي أوقــات الأزمــات حــال مــا نعيشــه اليــوم، ويأخــذ اســم: 

)كورونــا(.
ــر مــن  ــي تُعتب ــن طفيــل، الت ــن يقظــان« للأندلســي اب ــة »حــي ب تعطــي حكاي
بدايــات القــصّ العربــي، درســاً فــي الاســتعمال الحكيــم للعقــل والزمــن معاً. 
فقــد وجــد بطــل الحكايــة ذاتــه فــي جزيــرة منعزلــة، لا بشــر فيهــا، ولا لغــة 
إنســانية إلّ مــن عالــم محــدود معمور بالنبــات والحيوان. ما جعل من تســرية 
الوقــت ســؤالًا باهظــاً، يرتــدّ علــى الإنســان المهجــور ويمزّقــه، أو يتوجــه إلــى 
الطبيعــة ويســائل أســرارها، ويــدرك، تاليــاً، عظمــة الخالق وجمــال المخلوق.

برهــن »حــي بــن يقظان« الذي تأمــل الطبيعة، وأدرك معنــى الخالق بلا كتاب، 
ــع النافعــة  ــة الوقائ ــى: يســاوي الإنســان جمل ــاث، تقــول الأول ــج ث عــن نتائ
التــي أنجزهــا، الموّحــدة بيــن العقــل والزمــن ومعرفــة متوالــدة لا ســبيل إلــى 
اســتكمالها. ولكــن قــد نســأل: مــاذا لو استســلم بطــل الحكاية إلى الفــراغ، أي 
الملــل الممــضْ؟ ينــوس الجــواب بيــن طرفيــن: تدميــر الــذات، إذ فــي الوحــدة 
مــا يفضــي إلــى الجنــون، أو تدميــر الطبيعــة المحيطــة بــه، ذلــك أن الإنســان 

المســتقيل مــن الفعــل العاقــل، ينجــز أشــياءً فاســدة.
ــر  ــه إنســان فقي وقــد نذهــب إلــى ســؤالنا مباشــرة: مــا الــذي يمكــن أن يفعل
المبــادرات ألزمــه مــرض الكورونــا بالبقــاء فــي بيته مــع آخرين؟ ينطــوي الفقر 
فــي المبــادرة علــى الاحتفــاء بالغريــزة، التــي لا تســتثير العقــل ولا تتعامــل 
معــه، ذاهبــة مباشــرة إلــى جملة من الأفعــال العمياء مرجعهــا الأول: العنف 
الــذي يلحــق الأذى بالآخريــن، فــإنْ وسّــع مجالــه غــدا عنفــاً أســرياً، يقــوض 
أســس الحــوار والتكامــل الاجتماعييْــن. وبداهــة فــإن العنــف الغريــزي الــذي 

يطــرد الحــوار، يفــكك الجهــود العاقلــة التــي يحتاجهــا النــاس المحاصــرون 
ــى  ــن الأزمــات يلجــأ المأزومــون إل ــق. ففــي زم ــر الخــوف والقل ــن يثي ــي زم ف
ن الحوار والمســؤولية والتســامح والغفران،  الخبــرات المتراكمــة، التي تتضمَّ
ــا  ــدر م ــاعاً. وبق ــاً واتس ــر دفئ ــر أكث ــق بآخ ــن ضيّ ــن زم ــتعيض ع ــا يس وكلّ م
أتاحــت الإشــارة إلــى »حــي بــن يقظــان« التمييــز بيــن العقــل الفاعــل الــذي 
يطــرد الفــراغ والعقــل المســتقيل المســكون بالســأم؛ فــإن فــي العــودة إلــى 
ــة  ــر العقلاني ــروح غي ــن أجــزاء ال ــم »أفلاطــون« مــا يفصــل بي ــي القدي اليونان
التــي تُســلّم قيــادة الحيــاة إلــى غرائــز مدمــرة، وتلــك المغايــرة لهــا، المحتفية 
بحيــاة الإنســان والحفــاظ عليهــا، وبــذل الجهــود الفرديــة والجماعيــة لحماية 
مجتمــع يتهــدّده الأذى. وهنــاك التمســك بالقوانيــن العقلانيــة، كمــا البحــث 
العاقــل المتناتــج الــذي يفصــل بيــن الاســتخفاف بالمــرض، الــذي هــو امتهــان 
لحيــاة الآخريــن، ومواجهتــه بشــكل إبداعــي، فللإبــداع مكان في الفــنّ والأدب 

ومحاربــة الأمــراض، أيضــاً.
تُحيــل الملاحظــات الســابقة إلــى فضيلــة التضامــن، النافيــة للملــل والســأم، 
ومبــدأ: »الواحــد الأنانــي المكتفي بذاته«، ذلك أن الفرديــة الأخلاقية، في زمن 
الأزمــات، تــرى المجمــوع قبــل الأفــراد، والفعــل قبــل اللامبــالاة والنجــاة قبــل 
الهــاك. فمــن لا يــرى إلّ ذاتــه يطلــق النــار، فعليــاً أو مجازيــاً، علــى الآخريــن، 
حــال بطــل »البيــر كامــو« فــي روايــة »الغريــب«، الــذي بــدّده الملــل فــي يــوم 
قائــظ، وأراد أن يبــدّد الملــل، ووجــد الحــل فــي إطــاق النــار على إنســان عربي 

بــريء، لا يعرفــه ولــم يلتــقِ بــه.
يســتدعي العالــم الانفعالــي للإنســان المبــدأ الأكثــر فاعليــة فــي الحيــاة 
الإنســانية: التحكــم بالــذّات، مــا يعنــي طــرد الأهــواء والمشــاعر النافــرة 
والمنفــرة، التــي تلبــي رغبــات لا يعتــرف بهــا المجمــوع. تحــدث الفيلســوف 
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»ســبينوزا«، وهــو يهجــو الطغيــان، عــن »التحصيــن العقلانــي لــإرادة«، التــي 
تســيطر علــى الدوافــع غيــر المشــروعة، ومنها الملــل، مؤكّــداً أن »العقل أداة 
موائمــة لصقــل الأقــوال والأفعــال«، فطــرد العقــل هــو طــرد حيــاة الإنســان 
ــة« قــد ذكــر: »أن  ــه »الجمهوري كمــا يجــب أن تكــون. كان أفلاطــون فــي كتاب
العواطــف الكريمــة تخضــع إلــى العقــل، كمــا تخضــع الــكلاب إلــى الرعــاة«.

لــن يكــون الملــل، والحــال هــذه، الــذي يقلق الإنســان الملــول ومن حولــه، إلّ 
»كلبــاً ضــالًا«، يُلحــق الضــرر »بالقطيع كلّــه«، يبدّد الزمن في مواضيع فاســدة 
ومفســدة. ذلــك أن »الــروح العاقلــة« تأخــذ بزمــن متصاعــد، ينتقــل مــن خيــر 
إلــى آخــر، بينمــا زمــن الملــل تكــراري، يومــه كأمســه، وغــده لا معنــى لــه، مــا 
يرمــي بالإنســان إلــى حلقــة مفرغــة جامــدة الشــكل ميتــة المضمــون. إن زمــن 
الشــدة، إن أحُســن اســتثماره، يجلــو العقــل بأســئلة جديدة، ويرتقــي بالروح، 
ويفتــح لهــا أبوابــاً لتأمــل الســماء والأرض، بــل إن فــي غرابــة وبــاء »كورونــا« 
ــى مســاءلة أوضــاع الإنســان والوجــود، و»مواســاتها«  ومكــره مــا يحــض عل

بالعــودة إلــى عالــم الثقافــة والفنــون، وتعاليــم الأديــان.
تحــرضْ العزلــة القســرية التــي يفرضهــا »كورونــا« علــى فعليــن، أولهمــا: أن 
يمتحــن الإنســان ذاتــه، وأن يســتنطق عالمــه الداخلــي، وأن يــروّض ذاتــه، وأن 
ــروح المختلفــة: الخــوف،  ــى أحــوال ال ــه، وأن يمــرّ عل يوسّــع حــدود احتمال
القلــق، التشــاؤم، التفــاؤل، العزيمــة.... وعلــى جميــع الأحــوال التــي لا تقبل 
»بالملــل«، ولا يقبــل بهــا، إذ فــي الخــوف ســؤال، وفــي القلــق هاجــس، وفــي 
التشــاؤم والتفــاؤل حــوار مــع الإرادة، وفي العزيمة اســتنهاض للعقل والروح 
والخبــرة معــاً. بهــذا المعنــى، يمكــن الحديــث عــن: ثقافــة الأزمــة، وثقافــة 

مواجهــة الأزمــة.
أمّــا الفعــل الثانــي فعنوانــه: الصبــر، لا بمعنــى الاستســام بــل القــدرة علــى 

تحمّــل ظــرف صعــب قابــل للرحيــل. نقــرأ باللّغــة العربيّــة: »تجمّــل بالصبــر«، 
كمــا لــو كان الصبــر فعــاً جميلًا، ينقــذ الصابر والصابرين، وهو ما لا يســتطيع 
فعلــه إنســان ملــول مســكون بالنقمــة والتطلّــب، لا يســأل الآخريــن المعونــة 

والصبــر، إنمــا يقتــل وقتــه بمســليّات مبتذلــة.
أنتــج الســوق، كمــا هــو الحــال دائمــاً، بضاعــة تعالــج الملــل، مثــل: الأفــام 
الرديئــة، والروايــات الهابطــة ومــا يشــتق منهــا، تعيــد إنتــاج الملــل بأكثــر مــن 
ــى المــوت، علــى خــاف »ثقافــة  ــه، فهــو أقــرب إل شــكل. فالملــل لا عــاج ل
الحيــاة« التــي أدركــت فــي الأزمنــة جميعهــا، أن الإنســان يذهــب إلــى نجاتــه، 

ولا تأتــي نجاتــه إليــه، حتــى لــو كانــت طــرق النجــاة صعبــة وطويلــة.
ــى  ــإن معن ــذالًا، ف ــر ابت ــة وعــادات أكث ــة مبتذل ــل ثقاف وســواء اســتقدم المل
الإنســان يقــوم فــي خيــاره، فــي التصــرّف بكــمْ الزمــن المعطــى لــه، أكان ذلــك 
بحريــة واســعة أو محــدودة، ذلــك أن القــول بخيــار حــر أو منقــوص الحريــة؛ 
يــة عنوانــه: المســؤولية، فخيــار حــر رشــيد يفضــي إلــى  يتعيّــن ببعــد أكثــر أهمِّ
مصلحــة الفــرد والمجمــوع، أمــا خيــار بائــس فيعــود علــى الطرفيــن ببــؤس 

جديــد.
مــن المحقــق أن زمــن »كورونــا« بــدّل دلالــة التصــورات القائمــة والموروثــة، 
فقــد تغيّــر مصــدر الخــوف، وقواعــد العــاج والوقايــة، وتراجع اليقيــن القائل 
بــأن الإنســان يعــرف كلّ شــيء، وأنــه قــادر علــى ترويــض مــا يــؤرق حياتــه. بيد 
أن مــن المحقــق -أيضــاً- أن »الإيمــان« عنصــر لازم لقيــادة الحيــاة وتحملهــا، 

علــى اعتبــار أن الأمــل هــو الوجــه الآخــر للإيمــان.
ــة  ــردة أدبي ــى مف ــل إل ــي تُحي ــل، وه ــة المل ــت مقول ــذا، كان ــر ه ــن غي ــي زم ف
وفلســفية ونفســية، على خلاف اليوم، حيث تبدو جزءاً، لا يقبل به المجموع 

المتفائــل الــذي يواجــه الخــوف وينشــد الأمــل. ■ فيصــل درّاج
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حتمــاً هنــاك تناصــات للمعنــى والمبنــى بيــن جــدار برليــن الــذي هدّتــه الإرادة 
السياســية، ومؤديــات الحــرب البــاردة، وبيــن جــدار اليقيــن الــذي أهدتنــا إيــاه 
العولمــة الســعيدة والحداثــة المفرطة، والذي حطّمته جائحــة كورونا، مؤكّدةً 
بــأن النبــوءات لــم تصــدق، وأن الســقوط، والخــراب، واللاجــدوى كلّهــا باتــت 
ــاً والضجــر  ــث الترقــب أفق ــم، حي ــاسٍ ومؤل ــات للتفــاوض مــع واقــع ق ممكن
احتمــالًا. طبعــاً لا شــيء أقســى مــن الضجــر، لا شــيء أكثــر وخــزاً وإيلامــاً مــن 
الخضــوع لســلطان العــادة، حيــث التكراريــة متنــاً للحضــور والامتــداد، وتحت 
ــى »إنســان  ــر الصحــي«، حيــث يكــون عل ــم اســمه »الحجْ مســمى جديد/قدي

الجائحــة«، تدويــر كلّ مفاهيــم الحرّيّــة والإرادة والفعــل والألــم والمعانــاة.
فــي ظــلّ هــذه »الإقامــة الجبريــة« التــي ترتهــن إلى المنــع والتضبيــط والمراقبة 
والعقــاب، يختبــر الإنســان معنــى الحرمــان مــن كَثيــرِ مــن الحقــوق والطقوس 
والممارســات، ويتوجــب عليــه، تحــت طائلــة الجبــر والإكــراه، ألا يغــادر رقعــة 
جغرافيــة محــدودة، وألا يمــارس فعاليــات كثيــرة، وأن يتخلــص مــن أجنــدة 
اليومــي الموزعــة بيــن العمــل والترفيــه وباقــي الطقــوس الحياتيــة، مــا يقــوده 
ر فيهــا الوقائــع والأفعال،  فــي النهايــة، إلــى الانحشــار فــي زاويــة ضيقــة، تتكــرَّ
بنمطيــة وروتينيــة مثيــرة للســأم. ذلــك أن أصعــب مــا نعيشــه اليــوم، فــي ظــلّ 
الجائحة، هو الخوف من فقدان شــغف الحياة، والانتهاء إلى ســجل »اللاَّأين« 

و»اللاَّمتــى«، وفــي جحيــم مــأزق »اللاَّمخــرج« مــن ورطتنــا الجماعيــة الكبرى.
عندمــا ننســجن فــي الــرف الأرضــي للفجيعــة، ننتظر خلاصــاً أو مهديــاً، نحاور 
أشــياءنا المكــرورة، ونقترف الوقائــع ذاتها، وبنفس تفاصيــل الأداء والترتيب، 
مــا نفعلــه اليــوم، نفعله غداً، وتحت الســقف ذاته المُحاصــر والمُهدّد بالوباء 
ــهُ جرحــاً ينــكأ الجرح، في تأشــير  القاتــل، حينهــا نتجــرع مــرارة الضجــر، نُحِسُّ
ــري  دال علــى انتصــار العنصــر الخامــس، أي العــدم والفــراغ. ذلــك أن مفكِّ
الإغريــق الأوائــل كانــوا يعتقــدون أن أصــل العالــم مــوزَّع بيــن التــراب والمــاء 
والهــواء والنــار، وهنــاك مــن أضــاف العــدم كعنصــر خامــس، نتلظــى بــه آنــا، 
فــي مواجهــة الوبــاء الســائل. فكيــف للإنســان أن ينتصــر علــى الفــراغ؟ أنّــى له 
ر مــن ســطوة العــدم؟ هنــاك حيــث لا شــيء يوحــي بالامتــاء، هنــاك  أن يتحــرَّ
حيــث الزمــن ينســال بطيئــاً، ويندلــق مؤلمــاً نحــو اللانهائــي، ففــي عــز الفــراغ 
تصيــر الدقيقــة بألــف جــرح وجــرح، تغــدو الحقيقــة وهمــاً، والوهــم دمعــاً، 

ينســاب مالحــاً مــن القلــب قبــل العيــن. 
الفــراغ قــاسٍ ومبعثــر، والضجــر الــذي يتحــدّر منــه، أكثــر قســوة وإربــاكاً، إنــه 
يعيدنــا إلــى الحيــرة الكبــرى، حيــث اللايقيــن أفقــاً، واللاجــدوى موئــاً. ولهــذا 
لــم يكــن الضجــر لينســحب مــن نقاشــات الفلاســفة والأدبــاء، فقد شــكّل على 
الــدوام »مســلكاً« للتفكيــر والتخييــل، باعتبــاره حالــة وجوديــة مُولّــدة للقلــق 
والتوتــر. فقــد اعتبــره »هيدغــر« علــى أنــه الضبــاب الصامــت، الــذي يغتــال 

ــه جــذر كلّ  الرؤيــة، ويفتــح كلّ الاحتمــالات، مثلمــا وصفــه »كيركغــارد« بأن
الشــرور، وأنــه منتهــى الــا طمأنينــة بــرأي الشــاعر »بيســوا« الــذي عمــل علــى 
تكثيــف دلالــة الضجــر فــي هكــذا تعبيــر: »أحــس بأنــي لســت أكثــر مــن ظــل 
لشــكل، لا أقــدر علــى رؤيتــه، إننــي أعيــش فــي الــا شــيء مثــل الظــام البارد، 
حيــث لا يوجــد هنــا إلّ حائــط الضجــر، الــذي تعلــوه كســور الغضــب الكبيرة«.

إن فقــدان معنــى الأشــياء، انتمــاءً وإرادة وفاعليــة، يُدخل الإنســان في دوامة 
المبتــذل والعابــر والروتينــي، حيــث الفــراغ المطلــق والتدويــر المكــرور، ولمــا 
يغيــب الحافــز، وترتبــك مســارات التجديد والتغييــر، تتعطّــل دورة الحياة في 
بعدهــا الأنطولوجــي المشــبع بالفعل والتردّد والمغامرة والشــغف، فلا تصير 
الحيــاة جديــرة بالحيــاة، مــا دامــت الســاعات القادمــة مجــرَّد نســخ مكــرورة 
لزمــن بطــيء، عنوانــه الانتظــار والرعــب والقلــق. هنــا بالضبــط، وكمــا يقــول 
»شــوبنهاور«: »تتذبــذب الحيــاة مثــل رقــاص ســاعة، يميناً وشــمالًا، مــن الألم 

إلــى الضجــر، باعتبارهمــا عنصريــن مؤسّســين للحياة«.
وفــي هــذا الصــدد، أثبتــت إحــدى الدراســات الحديثة التــي أنجزتهــا المندوبية 
الســامية للتخطيــط، بالمغــرب، )هيئــة حكوميــة للإحصــاء( عــن التداعيــات 
النفســية والاجتماعيــة لجائحــة كورونــا، أن أَزْيــد مــن 40 بالمئــة مــن الأســر 
التــي شــملتها الدراســة، عانــت، وبســبب الجائحــة، القلــق والخــوف، ورهــاب 
الأماكــن المغلقــة، واضطرابــات النــوم، وفرط الحساســية، والتوتــر العصبي، 
والملــل. كمــا كشــفت الدراســة ذاتهــا أن 70 بالمئة من المبحوثيــن أبدوا قلقاً، 
ــة بالعــدوى،  متراوحــاً بيــن المتوســط والشــديد، بشــأن الخــوف مــن الإصاب
وفقــدان العمــل، والوفاة بســبب الجائحــة، وعدم القدرة على تموين الأســرة، 
والخــوف علــى المســتقبل الدراســي للأبنــاء، وعــدم اســتثمار وقــت الفــراغ. 
وبيــن هــذا وذاك، كان الملــل والضجــر، مــن ســلطان التكراريــة والاعتياديــة، 
يلقيــان بظلالهمــا علــى المعيــش اليومــي للمبحوثيــن، و»يُثْمــر« مَزيــداً مــن 

التوتــر والعنــف والألــم.
لقــد أنتجــت الجائحة خطابات تتوزَّع بين »التديين« و»التســييس« و»الدولنة« 
و»التهويــن والتهويــل«، وفــي الآن ذاتــه، أنتجــت خطابــاً آخــر يمكــن توصيفــه 
بـ»الهندسة الأخلاقية للجائحة«، والذي يُعنى بـ»النصائح التدبيرية« للتعاطي 
مــع الحجْــر الصحــي، ليــس فقط في مســتوى الاحتــرازات الصحّيــة، ولكن في 
مســتوى التفــاوض مــع فائــض الزمــن الــذي تراكــم لــدى الأفــراد والجماعــات 
بســبب العــودة القســرية إلــى المســاكن، وكــذا في مســتوى الإرشــاد النفســي 
تــه المصطلحيــة من  والاســتماع والتوجيــه التربــوي. وهــو خطــاب يســتعير عُدَّ
علــم النفــس والتنميــة الذاتيــة، لدفــع النــاس إلــى تقديــر الــذات، والتفكيــر 
الإيجابــي، وإدارة الوقــت، وتدبيــر الآثــار النفســية للجائحــة بفائــق الاقتــدار 

والاتزان. 

لا أدري لمــاذا تحضرنــي واقعــة ســقوط جــدار برليــن، كلمــا أمعنــت التفكيــر فــي جائحــة كورونــا، فهــل مــن تنــاصٍ محتمــل 
بيــن الواقعتيــن، ولــو فــي مســتوى الســقوط المــادي والرمــزي؟ ألا تشــكل الجائحــة واقعــة خــراب وانهيــار لجــدران اليقيــن 
والارتيــاح المبالــغ فيــه؟ ألــم تُفْــضِ إلــى إحــداث هــزات ورجــات فــي منظومــة القيــم والمعتقــدات والانتمــاءات؟ ذلكــم مــا 
أحدثــه ســقوط جــدار برليــن قبــل ثلاثــة عقــود، وذلــك مــا تفعلــه فينــا الجائحــة، الآن، فــي ظــلّ شــموخ اللايقيــن واللامعنــى. 
فمــا الــذي ســقط فينــا، وانهــدم بســبب هــذا الفيــروس التاجــي؟ ومــا الــذي انهــار فــي أعماقنــا واســتحال خرابــاً ويبابــاً، فــي 

زمنيــة الحجْــر الصحــي؟ وهــل مــن إمــكان لإعــادة الترميــم أو اســتئناف البنــاء فــي ســياق الـ»مــا بعــد« والـ»عــن بعــد«؟

من الحجْر إلى الضجر
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إلّ أن هــذه الهندســة الأخلاقيــة لتداعيــات الجائحــة، لــم تمنع من بــروز فروق 
فرديــة فــي التعاطــي مــع تبعــات الحجْــر الصحــي، ولــم تُلْــغِ الاتســاع الكمّــي 
والكيفــي لمســاحات الإحســاس بالعجــز والملــل والضجــر، وهــو أمــر طبيعــي 
بالنظــر إلــى مــا تُخَلّفــه الصدمــات مــن خلخلــة للبنــاء النفســي. فالجوائــح 
والأوبئــة والحــروب والثــورات والانقلابــات والــزلازل والأعاصيــر هــي صدمــات 
ــة، مــا  ــاة الإنســانية، وإن اختلفــت شــروط بنائهــا الأولي مربكــة لمســار الحي
بيــن الصحــي والسياســي والمجتمعــي والطبيعــي، فإنهــا تشــترك جميعهــا، 
فــي إنتــاج حــالات مــن الهلــع والخــوف علــى الأحــوال والمصائــر، والتــي تربــي 
اليــأس والملــل اتصــالًا بغيــاب الحلــول المُرضِْيــة، وتراكم الخســائر الفادحة.

ــراً فــي فهــم العلاقــة مــع الصدمــات، ففــي البــدء  ــا علــم النفــس كثي يفيدن
يلجــأ المــرء إلــى الإنــكار، وهــو مــا لاحظنــاه بقــوة فــي الخطابــات الأولــى التــي 
رافقــت الإعــان عــن ضحايــا هــذا الوبــاء، مــا أنتــج نظريــة المؤامــرة بصــدد 
مــن أنتــج الفيــروس التاجــي ومــن يســتفيد مــن شــيوعه فــي ربــوع العالــم، 
وأنتــج، فــي الآن ذاتــه، كثيــراً من القــراءات والتحليلات المُنكرة لــكلّ ما حدث 
ويحــدث. بعدهــا تأتــي مرحلــة التفاوض أو المســاومة مــع الصدمة/الجائحة، 
وهنــا بالضبــط ينتعــش، خطــاب التهويــن أو التهويــل، وذلــك فــي شــكل إبداع 
نُكــت عــن الجائحــة، أو ترويــج للشــك والشــائعات والأخبــار الزائفــة، وهــي 

ذات المرحلــة التــي لــم تتحــرر مــن ســجل الإنــكار الأولــي.
بعدئــذ تأتــي مرحلــة الإقبــال علــى الصدمــة باســتدماجها والإفــراط فــي 
ــت أساســيات  ــف لاح ــنلاحظ كي ــا س ــاءلةً، وهن ــاً ومس ــا، حديث ــغال به الانش
هــذه العتبــة فــي مســتوى إنعــاش الخطابــات المشــار إليهــا قبلًا، حيــث نلحظ 
»ســعاراً« و»إســهالًا« فــي الحديــث عــن الصدمــة، فــي تأكيــد لتجــاوز عتبــات 
الدهشــة والإنــكار والمســاومة. ليصــل المــرء فــي النهايــة إلــى مرحلــة التقبــل 
ــي يتفــاوض معهــا  ــة، الت ــه الوجودي ــر الواقعــة قضيت ــث تصي ــزام، حي والالت
ويتقبلهــا، ويلتــزم ببروتوكــولات التعايــش معهــا، وهــو مــا نلاحظــه فــي شــأن 
تقعيــد »العــادات الصحيــة الاحترازيــة« الجديدة، من قبيل وضــع الكمامات، 

واســتعمال المطهــر، واحتــرام مســافة التباعــد الاجتماعــي. 
ــي يختبرهــا الإنســان، تفتــرض  ــأن كلّ الصدمــات الت طبعــاً لا يمكــن القــول ب
هــذا المســار الانتقالــي، مــن الإنــكار إلــى التقبُّــل، فقــد تكــون هناك انتكاســات 
عة، تعيد كلّ شــيء إلــى ما قبل الصفر،  وتراجعــات وصدمــات أخــرى غير متوقَّ

فقــد ينتصــر العنصــر الخامــس فــي كلّ العتبــات، وقــد يغــدو ســيد الموقــف، 
ــذات،  ــى ال ــور عل ــه العث ــره »إميــل ســيوران« بأن ــذي يعتب برفقــة الضجــر، وال
لكــن بــإدراك بطلانهــا وانتفــاء صلاحيتهــا. يحدث ذلــك، تحديــداً، عندما تطول 
الصدمــة، وتصيــر واقعــاً يرفــض الارتفــاع، عندمــا تصيــر »خبــزاً يوميــاً« يصبــح 
ويمســي عليــه الفــرد، ولا حــقّ لــه فــي تغييــر نمط العيــش ولا رقعــة المعيش. 
إن الضجــر، والحالــة هــذه، هــو انحســار للمعنــى وانتهــاء مــن إدراك الفــارق، 
إنــه انتفــاء لــإرادة وغــرق مباشــر فــي التشــابه الفج، فــا اختلاف بين الســابق 
ــول،  ــل أو الفض ــغال بالأم ــارة، ولا انش ــر أو الإث ــاس بالأث ــق، ولا إحس واللاح
فقــط، هــي الرتابــة التــي تحــرك بنــدول الزمــن الضائــع، بــا ماهيــة ولا شــغف. 
أليــس المــوت المقنــع بالحيــاة، مــا يحيــل عليــه كلّ هــذا الضجــر؟ لنعتــرف 
بــأن ثمّــة جوائــح اقتصاديــة ونفســية واجتماعيــة تترتــب عــن جائحــة كورونــا، 
فــأي لقــاح كفيــل بمــداواة جائحــة الضجــر، التــي تجتــاح العالــم فــي صمــت، 
وخلــف الأبــواب الموصــدة، وتُخلّــف وراءهــا عنفــاً وقلقــاً ويأســاً معتقــاً؟ وأي 

تريــاق نحتاجــه، آنــا، لصناعــة الحيــاة ومقاومــة اللامعنــى؟.
آل الهندســة الأخلاقيــة للجائحــة، يقترحــون التــداوي بالحــرف والســؤال لرتق 
الرقــع وتلافــي الســقوط، وهنــاك مــن يقتــرح الهجــرة إلــى الســماء ضــداً علــى 
الســأم، فيمــا آل »التســييس«، يريدونهــا لحظــة للمصالحــة مــع »السياســي« 
والوقــوع فــي غــرام »التكنوقــراط«، فيمــا الدولــة موزَّعــة بيــن دواء »الدولــة 
الحارســة« وتريــاق »الدولــة الرعاية«، في حين ينتصــر آل »التهوين والتهويل« 
والذيــن يُحتمــل أن يكونــوا- أيضــاً- مــن أصحــاب الخطابــات الفائتــة، ينتصرون 
للرعــب المعمــم أو الوهــم المعمــم، عبر وســائط الميديا التي تَفَاقَــمَ »النزوح 
الإلكترونــي« نحــو منتجاتهــا ومجالاتهــا التداولية الافتراضيــة والواقعية، وبين 
هــذا وذاك، يبقــى الضجــر والتنميــط والملــل واقعــاً يبحــث لنفســه عــن لقــاح 

آمــن، فــي انتصــار، نتمنــاه مؤقتــاً، للعنصــر الخامس.
لا بــأس أن نكتــب ختامــاً مــع الفيلســوف »ســافوي جيجــك«، مديحــاً للملــل، 
ــهُ يعيدنــا إلــى ســجل الأمــل، فالملــل عنــده هــو مطلــع كلّ فعــل أصيــل،  عَلَّ
وأنــه مــا يفســح المجال لانشــغالات جديــدة، إذ بغيــاب الملل يغيــب الإبداع، 
وإن لــم تشــعر بالملــل، يقول »ســافوي«: »فإنك مســتمتع، وبغباء، بوضعك 
الراهــن«. فالملــل ســؤال يقــظ، يدعــوك إلــى رفض الكســل وبحث آفــاق أخرى 
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ــة.  ــة الكتروميكانيــك، يعمــل بمهنــة مهنــدس صيان عبــد الوهــاب عيســاوي، روائي جزائــري )مواليــد 1985(، مهنــدس دول
فــازت روايتــه الأولــى »ســينما جاكــوب« بالجائــزة الأولــى للروايــة فــي مســابقة رئيــس الجمهوريــة، العــام 2012. وفــي العــام 
2015، حصــل علــى جائــزة آســيا جبــار للروايــة التــي تعتبــر أكبــر جائــزة للروايــة فــي الجزائــر، عــن روايــة »ســييرا دي مويرتي«. 
وفــي العــام 2016، شــارك فــي »نــدوة« الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )ورشــة إبــداع للكُتّــاب الشــباب الموهوبين(. فازت 
روايتــه »الدوائــر والأبــواب« بجائــزة ســعاد الصبــاح للروايــة )2017(. كمــا فــاز بجائــزة »كتــارا« للروايــة غيــر المنشــورة، العــام 
2017، عــن عملــه »ســفر أعمــال المنســيين«. وفــي 14 أبريــل 2020، فــاز بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة فــي طبعتهــا 
الثالثــة عشــرة، عــن روايتــه »الديــوان الإســبرطي« الصــادرة عــام 2018، عــن »دار ميــم« بالجزائــر، قبــل أن تصــدر فــي عــدة 
طبعــات عربيــة، ليكــون أوّل جزائــري يفــوز بالجائــزة. فــي هــذا الحــوار، يتحــدث عيســاوي، إلــى مجلــة »الدوحــة«، عــن 
روايتــه المتوجــة بالبوكــر، وعــن النقــاط التــي أثارتهــا، وعــن تجربتــه فــي كتابــة الروايــة التاريخيــة، وأســباب اهِتمامــه بالتاريخ 
واســتحضاره وتوظيفــه ســردياً، مؤكــداً، فــي هــذا الســياق، أنّ راهــنَ الإنســان العربــي يُجبرنــا علــى العــودة إلــى التاريــخ مــن 

أجــل إعــادة قراءتــه، وأنّ الروايــة تجيــدُ وبشــكلٍ كبيــر، هــذه القــراءة.

عبد الوهاب عيساوي:

أنتمي إلى جيل لا يهتم 
بالتاريخ كثيراً

 أوّل كاتــب جزائــري يفــوز بالجائــزة العالميــة للروايــة 
العربيــة، »بوكــر« دورة 2020، عــن روايتــك »الديــوان 
الإســبرطي«، كمــا فــزتَ -ســابقاً- بجوائــز أدبيــة مُهمــة، 
ســواء علــى المســتوى المحلــي أو العربــي. لكــن جائــزة 
اسِــتقبلت هــذا  لتتــوّج تجربتــك. كيــف  البوكــر جــاءت 
التتويــج؟ وكيــف تنظــر إلــى الجوائــز؟، ومــا الّــذي تُضيفــه 

ــرة إلــى مســار الكاتــب؟ هــذه الأخي

- كمــا هــي التتويجــات، دائمــاً. بكثيــر مــن الفــرح، هــذه المرّة، 
اسِــتقبلتُ تتويجــي الأفضــل بجائــزة »بوكر«؛ لقيمتهــا الأدبية، 
ولكونهــا إضافــة مختلفــة تَمنح الروائي قدراً مُهمــاً من الانِبثاق 
ــن المشــروع الروائــي للكاتــب، بعد ســنوات من  والتألــق، وتُثمِّ
المُمارســة والاشِــتغال والبحث.. الأكثر من ذلك، هي تُقدّمك 
للقــارئ العربــي والقــارئ العالمــي علــى أحســن صــورة، مــن 
خلال التوظيف الإعلامي المُمنهج، والمُتابعة المُســتمرّة التي 

لا تنتهــي باِنتهــاء حفــل التتويــج لأنّهــا تفتــح بابــاً فعليــاً لقراءة 
النّــص بلغــات مُختلفــة، من خلال الترجمــة الاحِترافية للعمل 
ــدة  الفائــز مســتهدفةً قارئــاً مُختلــف الثقافــة والرؤيــة، ومُجسِّ
صــورةً مُثلــى عــن محمولاتنا الثقافيّة لدى الآخــر، بكلّ تمثلاته.

 الروايــة ركــزت علــى الحيــز الزمنــي المُمتــد مــن 1815 إلــى 
غاية 1833، مُتكئةً على وجهات نظر لخمس شــخصيات 
روائيــة مختلفــة ومتعــدّدة فــي انِتماءاتهــا وأفكارها، وفي 
مواقفهــا وقراءاتهــا وقناعاتهــا. هــل يمكــن القــول إنّ هــذا 
الحيز الزمني تناول حقبة إشكالية، غفلَ عنها السرد أو 
المتــن الروائــي الجزائــري، ولهــذا واجهــتْ الروايــة بعــض 

الِانتقاد؟

- لــم تحــظَ الفتــرة الأخيرة من حُكــم العثمانيين، فــي الجزائر، 
وبدايــات الاسِــتعمار الفرنســي، بقــراءات روائيــة عربيــة )علــى 

أدب  |  حوار
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الأقــلّ، فيمــا أعرفــه(؛ مــن هنــا، تُعتبــر الفتــرة أرضيــة خصبــة يتكــئ عليهــا أي روائــي مــن 
ــدم  ــه، ولا يق ــه لا يقول ــخ، لكنّ ــتعيناً بالتاري ــة، مُس ــة تخييلي ــراءةً روائي ــا ق ــل قراءته أج
حُكمــاً نهائيــاً وإلّا فســيصير مُؤرخــاً! بالتأكيــد، ســيكون هنــاك تبايــن فــي المواقــف، عنــد 
ــي النّــص، بيــن مؤيــد ومعــارض، غيــر أنّ الموضوعــة التاريخيــة -بوصفهــا معامــاً  تلقّ
فنّيــاً- تُتيــح للســارد مُمارســة فِعــل التخييــل، والتأثيــث، والمنــاورة، بعيــداً عــن التقيّيــد 

التاريخــي الصــارم.
إنّ طبيعــة الموضــوع حساســة، خصوصــاً فــي المُتخيــل العربــي، لكــنّ تســليط الضــوء 
علــى هكــذا أحــداث، مــن منظــور فنّــي، يجعــل العمــل محــطّ الأنظــار، ومــن الطبيعــي أن 
يُثيــر كثيــراً مــن الأســئلة، وكثيــراً مــن »التجنّــي«، أيضــاً، لكنّــه يبقــى -فــي النهايــة- عمــاً 
فنّيــاً بعيــداً عــن »الأدلجــة« والأحــكام المُســبقة، فالروايــة عمــلٌ حكائــي يُحــرض علــى 
فتــح الأســئلة، وكشــف »المســكوت عنــه«، وتقديــم وجهــات النظــر كلّهــا دون تحيُّــز إلــى 

جهــة، فليســت الروايــة كِتــاب تاريــخ. 

 وجهــات نظــر مختلفــة طرحتهــا شــخصيات الروايــة. بعضهــا تــمّ الِتقاطهــا أكثــر، 
ووظّفَــتْ بشــكل مُســاءلة أو بشــكل إدانــة لــكَ، بصفتــك كاتبــاً. كيــف تُفســر هــذا 

الِالتقــاط، وهــذا التوظيــف المُديــن، والمُســائِل؟

- تُــروى روايــة »الديــوان الإســبرطي« علــى لســان خمــس 
شــخصيات: شــخصيتان فرنسيتان، وثلاث شخصيات جزائرية، 
مــن بينهــم امِــرأة مغلــوب علــى أمرهــا، عبّــرت عــن شــهادتها 
انِطلاقــاً مــن ثقافتهــا الشــعبية البســيطة، بينما عبــرّ )ابن ميار( 
عــن رؤيتــه التــي تتبنــى وجهــة النظــر العثمانيــة، بوصفــه رجلًا 
مــن الأعيــان مُقرباً من البلاط، بالإضافة إلى الشــخصية الثالثة 
لشــاب مــن الوســط الشــعبي، يرفــض أن يحكمــه حاكــم غيــر 
جزائــري، ســواء أكان عثمانيــاً أم كان فرنســياً. كلّ شــخصية، 
فــي الروايــة، عبّــرت عــن وجهــة نظرها باِقتنــاع، إذ يجــد القارئ 
ــه،  ــف مع ــخصية، فيتعاط ــره الش ــة نظ ــاً بوجه ــه مُقتنع نفس
ــي تليهــا.  ــى الشــخصية الت ــه إل ــة انِتقال ــى غاي ــه إل ــى رأي ويتبن
هــذه الطريقــة فــي البنــاء، الّــذي يَقتــرب أكثر من المحــاورات، 
تُعطــي الفــن مصداقيــة )وجهــة نظــري، علــى الأقــل( فــي طرح 
كلّ الأفــكار، ســواء التــي نتفــق لهــا أو نختلــف؛ هنــاك، دائمــاً، 
تقاطــب مبنــيّ علــى: مــع أو ضــد، أو -ربَّمــا- القــول تضــادات 
أو توافقــات مفاهيميــة بيــن الشــخصيات. كُتــبَ النــصّ قصــداً، 
بهــذه البنيــة الكوراليــة أو البوليفونيــة، ليحتمــل الحــدث أكثــر 
مــن روايــة، ويُنظــر إليــه مــن زوايــا مُتعــددة، فالحقيقة ليســت 
واحــدة، ومفهــوم الشــيء يختلف من المنظور الّــذي يُرى منه؛ 
ومــن هنــا يكــون الروائــي، فــي هــذا البنــاء، مثــل »مايســترو« 
ــاز، أو أن  ــماح بالنش ــورال، دون الس ــوات الك ــن أص ــق بي يُنس
يتجــاوز أي صــوت حجمه الّــذي يخلق الانِســجام الكلي للنصّ.

ــخصية  ــي والش ــن الروائ ــس بي ــم لَبْ ــراء لديه ــن القُ ــر م الكثي
الروائيــة، ويقــرأون الروايــة مثــل الكِتــاب التاريخــي، فيضعــون 
ــن  ــر م ــيطرة الكثي ــى س ــة إل ــدة، بالإضاف ــة واح ــي كف ــكل ف ال
لًا إياهــا  الأيديولوجيــات، كلٌّ يحــاول أن يُؤدلــج الروايــة، مُــؤوِّ
حســب وجهــة نظــره، رغــم أنّ الروايــة انِفتحــت علــى جميــع 
ــة تســتوعب  ــم تُغفــل أي جهــة؛ هــي رواي وجهــات النظــر، ول
الــكل مثــل الحيــاة، ولم تغلِّــب جهة على أخــرى، حتى وجهات 
النظــر الغربيــة، كانــت متقاطبــة، بيــن شــخصيتين لا تــكادان 
تتفقــان حــول نقطــة واحــدة، فــي علاقتهمــا بموضــوع الروايــة. 
أظــن أنّ التضييــق السياســي أســهم، أيضــاً، فــي جعــل الكثيــر 
مــن الشــعوب تعتقــد )لا شــعورياً( بالرؤيــة الواحــدة، وأصبــح 

الاخِتــاف مثــار شــك، أو حالــة ســوء فهــم دائــم. 

 هــل بنــاء شــخصيات مُتخيلــة، فــي عمــل روائــي، أســهل 
توظيــف  أنّ  خاصــةً  حقيقيــة،  شــخصيات  توظيــف  مــن 
شــخصيات حقيقيــة، فــي أعمــال روائيــة، كثيــراً مــا يُقابَــل 

ببعــض الجــدل؟

- قبــل أن تُبنــى الشــخصية الروائيــة، يُفصل فــي المفهوم الّذي 
تحملــه، ورأيهــا فــي الأحــداث التــي ســترويها فــي الروايــة؛ مــن 
هنــا، انِطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم، يبــدأ الروائــي فــي بنــاء هــذه 
الشــخصية، باحثــاً عــن أخــرى حقيقيــة تُوازيهــا، أو تتبنــى 
موقفها، ومن عديد الشــخصيات الحقيقية تتشــكل الشخصية 
التخييليــة. بالتأكيــد، ســتبقى هنــاك فراغــات، يملؤهــا الروائــي 
بِمَــا يُناســب رؤيتهــا، انِطلاقــاً من أبحاثه أو توثيقــه حول طبيعة 
المرحلــة التــي يكتب عنها، والناس الذين عايشــوها، والظروف 
ــن  ــة ع ــا الكتاب ــة. أمّ ــك المرحل ــية لتل ــة، والسياس الاجِتماعي
شــخصية حقيقيــة، فهــذا أمــرٌ مُختلــف، إذ يكــون الروائــي أقــل 
ــةً، وســتواجهه الكثيــر مــن الحــدود التــي يصعــب عليــه  حريّ
تجاوزهــا، مثلمــا لم تســلم روايــة كُتبت عن شــخصية حقيقية، 

عبد الوهاب عيساوي ▲ 
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مــن النقــد.

 فــي »الديــوان الإســبرطي«، كمــا فــي رواياتــك الســابقة، تُعيــد تحييــن 
ــق فــي  الأســئلة مــن خــال التاريــخ. إلــى أي حــد يمكــن للكاتــب أن يُوَفَّ

هــذا التحييــن، وفــي إســقاطه علــى الراهــن؟

ــن المفاهيــم لا الأحــداث، وفــي الأخيــر يبقــى التاريــخ مُتــكأً؛  - الروايــة تُرهِّ
وذلــك للعلاقــة القائمــة بيــن الروايــة والتاريخ )كلاهما ســرد يقــدم معرفة(، 
غيــر أنّ الروايــة تختلــف عنــه فــي النظــرة المُتعــددة، فهــي لا تؤمــن بيقيــن 
واحــد، بينمــا يُكتــب التاريــخ وفــق وجهــة نظــر تــكاد تكــون أحادية، وتســتفز 
الروايــة علــى القــراءة المتعــددة، لأنّهــا تؤمــن بالاخِتــاف. نحــن نفتقــر إلــى 
ــاول  ــة تح ــاة، والرواي ــي الحي ــة ف ــية والفكري ــة السياس ــن الحري ــر م الكثي
الاشِــتغال علــى بــثّ هــذا المفهــوم فــي القــارئ، بوصفه حالــة قابلــة للتلقّي 
والتفاعــل، الأمــر كلــه منــوط بحريــة القــراءة والتفكيــر بعيــداً عــن الأدلجة.

 اعتمــدت الروايــة علــى تجميــع مصــادر وأرشــيف وخرائــط ومذكــرات 
الوجود العثماني في الجزائر، لكن عنصر التخييل حاســم في ســرد 
حكايــة. كيــف كان الاتصــال والانفصــال بيــن مــا هــو توثيقــي ومــا هــو 

تخييلــي، فــي أثنــاء الاشــتغال علــى هــذا العمــل؟

- يســتدعي بنــاء عالــم حكائــي مُقنــع الاسِــتعانة بالوثائــق والخرائــط، 
فالمفاهيــم لا تتجــول، بحريــة، فــي النصّ، بــل تحملها شــخصيات مُتخيلة، 
يجــب أن تكــون أكثــر إقناعــاً لــدى القــارئ، وكلمــا كانــت الشــخصية مُقنعــة 
فــي علاقتهــا بالزمــن الّــذي تعيشــه، وحيّــة فــي المــكان الّــذي تملــؤه، 
وحقيقيــة تجــاه الأحــداث التــي تشــهدها، يكــون خطابهــا مُبــرراً، ووجهــة 
نظرهــا معقولــة لــدى القارئ، ويبقــى الخيال للتوليف بينهــا وبين خطاباتها، 
ومــلء الفراغــات التــي لا يمكــن للتاريــخ الرســمي أن يشــملها؛ أقصــد تلــك 
التفاصيــل الهامشــية، والاجِتماعيــة، والنفســية مــن حيــاة النــاس، أو مــا 

يمكــن تســميته )التاريــخ الاجِتماعــي للإنســان(.

هل يمكن إعادة الوهج للتاريخ، من خلال السرد؟

- يصــوغ الروائــي العالــم حســب وجهــة نظــر شــخصياته، ولا يكتــب تاريخــه 
الرســمي، بــل رؤيــة أخــرى موازيــة، وهــو إمــكانٌ قــد يتحقــق أو لا يتحقــق، 
ــة »الحرافيــش«  هــي فكــرة أقــرب منهــا إلــى الفلســفة، يمكــن قــراءة رواي
لنجيــب محفــوظ كتاريــخ اجِتماعــي لشــخصياته البســيطة، وليــس كتاريــخ 
رســمي. فــي الأخيــر، ذلــك ليــس بحثــاً عــن مجــد يبتغيــه الروائــي، بــل هــو 
ــة، خصوصــاً الانِتصــارات  ــق التاريخي ــب مــن الحقائ ــراز المُغيّ ــة لإب محاول
الوهميــة، والهزائــم المفبركــة.. لأنّ تاريخنا العربي، فــي كثير من محطاته، 
كَتبــه المستشــرقون، أو -بعبــارة أخــرى- المنتصــرون.. وقــد تكــون الروايــة 

تاريخــاً للمهزوميــن. 

 مــا الّــذي يدفــع الجيــل الجديــد للِاشــتغال علــى التاريــخ وتوظيفــه، 
واسِــتحضاره، واسِــتثماره فــي الروايــة؟

ــا بالتاريــخ، أو -بالأحــرى- لــم  ــا لــم نفصــل، بعــدُ، فــي علاقتن - ربّمــا، لأنّن
نُحــدد علاقتنــا بــه، واعتقدنــا أنّ كلّ أســئلتنا الراهنــة هــي راهنــة بالفعــل، 
ــدُ،  ــم، بع ــم تُحس ــنين، ول ــات الس ــل مئ ــت قب ــد طُرح ــا ق ــن أنّه ــم م بالرغ
ــن  ــي الزم ــا، ف ــودة إليه ــى الع ــذٍ، إل ــي، حينئ ــر الروائ ــا، يضط ــة عنه الإجاب
الّــذي تولــدت فيهــا، يفلســفها فــي فضائهــا الأوّل، محــاولًا إيجــاد قــراءات 

مختلفــة لمــا يحــدث اليــوم.

المُلاحــظ، فــي تجاربــك الروائيــة، أنّهــا تتكــئ علــى التاريــخ. لماذا هذا 
الِاستنطاق، وهذا النبش من كاتب شاب ينتمي إلى جيل )الميديا(، 

بكلّ حمولاتها وطفراتها؟

- ربّمــا، أنتمــي إلــى جيــل لا يهتــم بالتاريــخ كثيــراً، ولكنــي -بصفتــي روائيــاً- 
ــودة  ــى الع ــرك عل ــي يُجب ــان العرب ــنَ الإنس ــف؛ لأنّ راه ــر يختل أرى أنّ الأم
إلــى التاريــخ مــن أجــل إعــادة قراءتــه. أشــياء كثيــرة بقيــت علــى حالهــا، 
وأســئلة راهنــة عميقــة تتعلــق بالكثير مــن الصراعــات الهوياتيــة، واللغوية، 
والحضاريــة )خاصــة فــي الجزائــر( تطفــو كلّ يــوم، ويُعــاد تحيينهــا، ولكــن 
فــي شــكل جــدالات متواصلــة. الأمــر ليــس اخِتياراً، بــل هو انِســياق معرفي/

سوســيولوجي، وربّمــا وجدانــي، أيضــاً، فقــد علمتنــي الروايــة الحفــر فــي 
المُضمــر والمُغيّــب، مهمــا كانــت الموضوعــة؛ فمــا بالــك إذا تعلــق الأمــر 
بالتاريــخ؟ إنّ الفضــول »الروائــي« –إن صــحَّ التعبيــر– يدفعنــي، دائمــاً، إلــى 
البحــث عــن أجوبــة لكثيــر مــن الأســئلة العالقــة، الأســئلة التــي لا يمكــن 
مناقشــتها إلّا فــي نــصّ روائــي منفتح علــى رؤى متعددة، ومُســتوعب للكل، 

دون تحيّــز.

 هل من مهام الروائي مُساءلة التاريخ واستنطاقه؟

- ليــس مــن مهام أحد مُســاءلة التاريخ أو »محاكمتــه«، طبعاً. حتّى المؤرخ 
لــه مناهــج تحكمــه، ووثائــق لا ينبغــي لــه تجاوزهــا أو القفــز عليهــا، إلّا أنّ 
الروايــة هــي التــي تتّســم بهــا بالمرونــة كمــا الفنــون الأخــرى، بوصفهــا عملًا 
ــة، يمنحهــا مســاحةً أوســع للإيغــال  ــر للحري ــع بهامــش أكب ــاً يتمتّ تخييلي
فــي هكــذا نقــاط ظــلّ. فالروايــة التاريخيــة -بتعبيــر المغربــي عبــد اللطيــف 
محفــوظ- لا تحفــل كثيــراً بإبعــاد شُــبهة المــزج بيــن الواقعــي والتخييلــي، 
ولا تحفــل باِلتــزام الأمانــة، لأنّ طبيعتهــا تفــرض المراوحــة بيــن الواقعــي 
ــي  ــا روايت ــي أثارته ــاط الت ــول إنّ النق ــي الق ــا يمكنن ــن هن ــل..؛ م والمُحتم
»الديــوان الإســبرطي« لا ينبغــي أن تخــرج عــن هــذا الإطــار الفنّــي، بعيــداً 
ــة، وليــس  عــن الشــحن الإيديولوجــي، والإعلامــي، فالفــنّ معــادلٌ للحري
مــن شــأنه أن »يتأدلــج« أو »يتســيّس« أو»يحاكِــم« التاريــخ إلّا بِمَــا تقتضيــه 
العمليــة الفنّيــة، فحســب.. والروائي في هذا »الزّخــم« يُمثل عنصر الحياد، 

بعيــداً عــن كلّ تأويــل. ■ حــوار: نـــوّارة لحـــرش  
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فــي الوقــت الــذي يبحــث فيــه شــعراء القصيــدة العربيــة عــن مســارات أخــرى تواكــب رهانــات التلقــي الجديــدة، نجــد فــي 
ــاً جديــداً لظاهــرة شــعراء المنبــر. لتقصــي هــذا الانتشــار الملحــوظ علــى وســائط الميديــا، وتأثيــره علــى  المقابــل، انبعاثــــ
قضايــا الشــعر العربــي، أعــدّ الصحفــي الســوري عمــاد الديــن موســى هــذا الاســتطلاع المســتفيض مــع نقــاد وشــعراء مــن 

العالــم العربــي، تعكــس وجهــات نظرهــم الجــدل المســتمر حــول شــكل القصيــدة ومضمونهــا..

شربل داغر
 )شاعر وناقد لبناني(

وظيفة القصيدة
قــد يعتقــد البعــض أن العــودة إلــى الخطابيــة والمنبريــة عــودةٌ إلــى التقليديــة 
القديمــة فــي الشــعر، فيمــا ترقــى، فــي حســابي، إلى العقــود الأخيرة مــن القرن 
التاســع عشــر، والعقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين. ترقى إلى ما كان يتشــكل 
فــي الفضــاء العمومــي، مــن دَور، مــن وظيفــة ممكنــة للقصيــدة: فــي الجريدة، 
فــي احتفــال أحــد النــوادي أو إحــدى الجمعيــات، فــي التظاهــرة، وفــي غيرهــا... 
ــة، إذ أضحــت نخــبٌ  ــى للسياســات العربي وهــو مــا ظهــرَ فــي التشــكلات الأول
عربيــة )وقبــل قيــام الأحــزاب الوشــيك( تعمــل وتنشــط فــي اســتيلاد مقومــات 
السياســة والحكــم ابتــداءً مــن “الجمهــور”؛ وهــو مــا طلبَــه شــعراء، بيــن حافظ 
إبراهيــم وســعيد عقــل ومحمــد مهــدي الجواهــري وغيرهــم، إذ أرادوا الفعــل 

والتأثيــر والإســهام فــي بنــاء كيــان للوطــن فــي القصيــدة.
أمــا القصيــدة القديمــة فقــد انبنــت وفــق بنــاء إرســالي، تحــاوري، مختلــف، إذ 
قــام علــى التوجــه المحســوب إلى خليفــة، أو إلى حبيبــة، وعلى توليــد المعاني، 

ابتــداءً مــن هــذه التخاطبيــة، ووفقها.
ــة،  ــة البلاطي ــق الحواري ــدة: أف ــن للقصي ــن وقديمَي ــن ممكنَي ــم أفقَي ــذا يرس ه
وأفــق الفعاليــة الجماهيريــة. وهمــا، فــي ذلــك، قــد أعــادا صلــةً كانــت أســبابُها 
قــد انقطعــت مــع الشــفوية، فهــذه تفتــرض فــي الحــوار وجــود الطــرف الثانــي، 
المرسَــل إليــه، وأمامــه. كمــا تفتــرض أكثــر: أن يكون المعنــى ومتعلقاتــه متعيناً 

ســلفاً فــي مــا يجــري بيــن الشــاعر والمتلقــي.
فالشــفوية تُســقط الكتــاب والكتابيــة، مــن جهــة، كمــا أنهــا تجعــل القصيــدة 
خادمــة لغيرهــا، مــن جهــة ثانيــة. وفــي هــذا، وفــي غيــره، مــا يجعــل القصيــدة 

إرســالًا، لا بنــاءً، ويحولهــا إلــى شــعار، أو إعــان، يتــم بهمــا إنــزال القصيــدة فــي 
الإيديولوجيــة والسياســة.

أمــا فــي شــعر اليــوم، فلا أعتقــد أن المنبريــة والخطابيــة تســتعيدان دور الأمس 
القريب...

تَظهــر قصائــد وقصائــد تنحــو أو تســتعيد تلــك العلاقــة الســابقة، لكنها ليســت، 
بــأي حــال، نموذجــاً للقصيــدة، اليــوم، مثلمــا كانــت عليــه فــي ســابق العقود.

فالمنبريــة مثــل الخطابية كلتاهما تتراجعان، حتى إننا لا نجد شــعراء مكرســين 
أو مرموقيــن يتجهــون صــوب هــذه الوجهــة، فــي التأليــف والإلقــاء. يضــاف إلــى 
ذلــك، أن الإيديولوجيــات يتراجــع وهجُها وفاعليتها العلنية، كما أن السياســات 
العربيــة مضطربــة ومتعثــرة، علــى الرغــم مــن الحديــث، المأمــول، فــي الثــورة. 
- أن تســتمد نســغها الخطابــي والمنبري؟  فمــن أيــن للقصيــدة الحاليــة، -مــن ثمَّ
وكيــف للقصيــدة الحاليــة أن تأمــل فــي جمهــورٍ، وهــو لا يجــد قاعــاتِ اســتماعٍ 

لــه فــي الهشــيم العنفــي العربــي الحالي؟.

 
عبد الفتاح بن حمودة

 )شاعر تونسي( 

انتهى عصر “القصيدة”
ــيّ منــذ الأربعينيــات إلــى اليــوم،  رغــم التّطــورات التــي شــهدها الشّــعر العرب
ظلّــت “القصيــدة” مســكونة بالخطابيّــة والمنبريّــة حتى مع الكثير من الشــعراء 
الــرّواد، وخاصــة روّاد الحداثــة الشــعريّة الأولــى؛ وذلك لأنها تحمــل في جيناتها 
ارتباطــاً وثيقــاً بثقافــة الأذن، وبالشــفاهيّة والحماســة والخطابيّــة، فلــم تخــرج 

اد يطلقون رصاصة الرحمة! نقَّ

»قصيدة المنبر« 

أدب  |  استطلاع
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“القصيــدة” عــن عمــود الشــعر فــي جوهرهــا.
إن إرث الشّــعر العربــيّ القائــم علــى الأغــراض متواصــل، حتى اليــوم، من خلال 
رصــد جوائــز للعكاظيــات، ولمــدح الرســول الأكــرم، ومــن خــال بيــوت الشــعر 
العربــي التــي أسّســها صقــر القاســمي ومهرجانــات ســعود البابطيــن، وغيرهــا 
مــن الملتقيــات فــي الوطــن العربــيّ، ولــم يخــرج الشّــعر العربــي مــن الخطابــة 
والحماســة )فــي القصيــدة العمودية وقصيــدة التفعيلة وقصيــدة النثر وقصيدة 
الومضــة( فــا يذهبــنّ، فــي نظــر البعــض، إلــى أن الخطابــة مرتبطــة بالقصيــدة 
العموديــة فقــط، بــل هــي حاضــرة فــي الكثيــر ممــا كُتــب فــي الشّــعر العربــي 
منــذ الأربعينيــات إلــى اليــوم. وليــس مــردّ ذلــك إلــى الملتقيــات والمهرجانــات 
وبيــوت الشــعر والجوائــز فقــط وإنمــا الأمــر مرتبــط، أيضــا، برؤيــة الشــعراء إلى 
العالــم والأشــياء واللغــة والإيقــاع وإيقــاع الــذّات تحديــداً كمــا ذهــب إلــى ذلــك 
الشــاعر والمترجــم التونســيّ أشــرف القرقنــي. وتظــلّ اللّحظــات المضيئــة قليلة 
ونــادرة وهــي التــي خرجــت مــن فضاء “القصيــدة” إلى فضــاء “النّص الشّــعريّ” 
ومــن ثَــمَّ بــدأت لحظــات التوهّــج فــي مســارات الشّــعر العربــيّ والأمــل الوحيــد 
ــدد  ــعراء الج ــى الشّ ــدة وعل ــركات الشــعريّة الجدي ــى الح ــوم، عل ــق، الي متعلّ

فــي كلّ بلــد عربــيّ.
لقــد آن للنــصّ الشّــعريّ أن يبــدأ حركتــه، فقــد انتهــى عصــر “القصيــدة” حتى لو 

منحوهــا جميــع دروع بيوت الشّــعر وخصصوا عشــرات الملتقيــات والجوائز...

عبدالهادي سعدون

 )مُترجم عراقي( 

المنبرية صنعة
ــن أن  ــاب، ولا يمك ــص والكت ــر الن ــل عب ــمة الفص ــى س ــعرية تبق ــعر والش  الش
تنجــر إلــى مجــالات أخــرى لا تمــت بصلــة لهــا. لكــن هــذه )الخطابيــة والمنبريــة 
الفجــة( لا تثيــر الاســتغراب، خاصــة لــدى مــن هــم مثلــي، ممــن شــاركوا فــي 
العديــد مــن المهرجانــات والملتقيــات الشــعرية فــي عالمنــا العربــي أو في دول 
أوروبيــة ولاتينيــة مختلفــة، والتــي تكتشــف عبرهــا أن الاســتعراضية والمنبريــة 
والخطابيــة هــي جوهــر أغلــب تلــك الملتقيــات الشــعرية، بــل أن قصــب الســبق 
-عــادة- يحظــى بــه ذلــك المنبــري الصــارخ والزاعــق والمســتعرض دون انتبــاه 

لنصــه ومحتــوى قصيدتــه وشــعريتها مــن لا شــعريتها!.
أقــول هــذا، ولا فــرق بيــن مهرجــان بالعربيــة مباشــرة أو بلغــات أخــرى تتوجــب 
الترجمــة، لأن الصنــف ذاتــه مــن بيــن الشــعراء العــرب أو الأجانــب مــن وجــدَ 
فيهــا جــوازاً للدخــول، والحــق يقــال: إننــي رأيتــه، ولمســته بنفســي ليــس فــي 
شــعريتنا العربيــة أو المشــرقية التــي لــم تتخــلَّ عــن المنبريــة كثيــراً، بــل وكأنها 
صنعــة وبداهــة الشــعرية الجديــدة بلغــات أخــرى كالإســبانية أو الإنكليزيــة أو 
الفرنســية، ولــو دققنــا الشــيء القليــل بمــا نــراه مــن تســجيلات فيديوهــات، عبر 
الإنترنــت، لرأينــا العجــب فيــه لمن لم يتســنَّ له الخــروج والمشــاركة الخارجية.

مــا أراه، وأحيلــه لــرواج الظاهــرة، أن الشــعر لــم يعــد يتحمــل جــدران صفحــات 
ــة  ــراءة الهادئ ــر الق ــه عب ــاعر وقصيدت ــة الش ــير لقيم ــد نش ــم نع ــاب، أي ل الكت
والواعيــة والمريحــة، بــل صــار الجمهــور ينتظــر مــن الشــاعر ان يكــون مؤديــاً 
وممثــاً وناقــل صــور مؤثــراً، مثــل مــروّج لســلعة أو فكــرة أو خطــاب. الجمهــور 
ــاعر  ــي الش ــرى أن يلب ــة الكب ــن الطام ــه، ولك ــب ب ــه أو يرغ ــك ويطلب ــل ذل يتخي
ذلــك لأنهــا ســلعة العصــر وتوقيتاتــه وقوانينــه الجديــدة، وعبرهــا يتمتــع بتلــك 

الشــهرة المؤقتــة.
ــاً  ــون منبري ــل إلا أن يك ــك، ولا يقب ــدى ذل ــعر يتع ــن الش ــوع م ــاك ن ــا، هن ربم

ــى  ــعرهم إل ــة ش ــرون قماش ــعراء يج ــد ش ــى أن تج ــن الأده ــتعراضياً، لك واس
ــأن  ــه، وكلهــا مــن أجــل أن يقتنــع ب ــة ليســت في ــة وتمثيلي اســتعراضية صراخي
الجمهــور ينتظــر منــه ذلــك. وللأســف، وجدتهــا فــي مهرجانــات عديــدة، ومــن 
ــا  ــتمع لأصحابه ــل أن أس ــا، قب ــب نصوصه ــا وأح ــت أحبه ــعرية كن ــوات ش أص
الزاعقيــن المهلليــن، فاكتفيــت بــأن أبقــى علــى قراءتــي الشــخصية )للمعيدي(، 

ــة الزاعقــة النافــرة(. وهــذا خيــر مــن أن أراه )فــي تلــك الرؤي
ربمــا، علينــا مراجعــة قيمــة القصيــدة وأســبابها المعاصــرة. هناك أجيــال تتربى 
علــى هــذه القاعدة غيــر المنصفة للنص وغيــر الواقعية، ولكنهــا قاعدة متداولة 
ويــروَّج لهــا كثيــراً. تربيــة الســمع، والمتعــة الشــعرية تتطلــب جهــداً خارقــاً مــن 

القارئ المســتمع، ومن الشــاعر نفســه.

صلاح بوسريف
 )ناقد مغربي( 

البرامج الشعرية جزء من هذا النكوص
أرجــو أن نــدرك أن »القصيــدة«؛ هــذا المفهوم الذي لا علاقة لــه بما نكتبه اليوم، 
دوا  عَــوْا أنهــم جــدَّ كانــت هــي الخلــل الجوهــري فــي الشــعر المعاصــر. فمــن ادَّ
ــى فــي »المضمــون«، بقيــت »القصيــدة«، هــي مــا يحكــم  فــي »الشــكل«، وحتَّ
وعيهــم، وثقافتهــم، وفهمهــم لمعنــى الشــعر، وكتابتهــم لــه. فـــ »القصيــدة«، 
فــي أصــل بنيتهــا، هــي شــفاهية إنشــادية، فــي لغتهــا، فــي إيقاعاتهــا، وفــي مــا 
تنتقيــه مــن عبــارات ومفــردات وتعابيــر، يغلــب عليهــا النطــق، ولفــظ الــكلام، 
وإلقــاؤه، بعكــس الكتابــة التــي كانــت بيــن أكبــر الثــورات فــي الوجــود البشــري، 
لأنهــا لــم تغيــر عقــل وفكــر وخيــال الإنســان، بــل غيرت الإنســان نفســه، وغيرت 
الثقافــات والحضــارات، لكــن هــذا لــم يحــدث فــي الثقافــة العربيــة، إلــى اليوم، 
لأنهــا بقيــت ثقافة شــفاهة، وتعبيرات لفظية تقوم علــى »الكلام« لا على الكتابة.

ــد  ــى عن ــي المعاصــر، حتَّ ــى أن يبقــى الشــعر العرب ــى، أفهــم معن بهــذا المعن
أدونيــس نفســه، شــعراً شــفاهيّاً يُلْقَــى ويُنْشَــد، وتتحكــم فــي جملــه وتراكيبــه 
وصــوره الأذُن، رغــم أنــه مكتــوب علــى الــورق، فمــا هــو مكتــوب علــى الــورق، 
هــو رســم للســان، وليــس كتابــة تســتجيب لمــا أصبحــت تفرضــه الكتابــة مــن 
توظيــف لفضــاءات الصفحــة. حتــى فــي »الكتــاب أمــس، المــكان الآن«، رغــم 
وجــود توزيعــات علــى الصفحــة قــد تدهشــنا وتُثيرنــا، وتشــدنا إليهــا، هــي -فــي 
أغلبهــا- شــفاهية إنشــادية، فــي بنيتهــا الشــعرية، وأدونيــس- بعكــس أنســي 
الحــاج، مثــاً- يســتطيع إنشــاد شــعره بســهولة، كونــه مبنيــاً علــى هــذا النظــام 

الإنشــادي.
إذن، فهــذه البنيــة تســمح بتســرب الخطابــة، وتســرب الشــعارات إلــى الشــعر، 
وتحولــه إلــى كلام جماهيــري، كمــا كنــا نجــد عنــد محمــد مهــدي الجواهــري، 
الذي كان يســتنفر الجماهير ويســتنهضها. ولعل البرامج الشــعرية التي تُصْرَف 
عليهــا أمــوال طائلــة، هــي جــزء مــن هــذه البنيــة، ومــن هــذا النكــوص الــذي نراه 

فــي الشــعر العربــي.
قليلــون هــم شــعراء الحداثــة الذيــن يكتبــون، لا تســتهويهم »القصيــدة«، بــل 
يذهبــون إلــى مفهــوم »الكتــاب«، ليــس بمعنــاه الشــكلي كمــا عنــد أدونيــس، 
بــل بمعنــاه الكتابــي، أو معنــى العمــل الشــعري المكتــوب، وهــؤلاء يمكــن أن 
أمثــلّ لبعضهــم بســليم بركات، وقاســم حــداد، وعبــد المنعم رمضــان، ورفعت 
ســام، ومحمــد الســرغيني، وعبــد اللــه زريقــة، ومحمــد زكريــا، وهــذا مــا أعمــل 
عليــه كأفــق شــعري، منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن. بقــي القليــل ممــن لــم 
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أذكرهــم، وهــؤلاء نصوصهــم تســتعصي علــى القــارئ، لأنها خرجت عن النســق 
القديــم لـــ »القصيــدة«، ووســعت دَوَالّ الشــعر، وشــرعت تســتعمل، إلى جانب 
اللغــة، الكثيــر مــن الرمــوز والــدوالّ الأخرى، مثل الرســوم والأشــكال الهندســية 
والفراغــات، وطريقــة توزيــع الأســطر والكلمــات والحــروف، ومــا تحتملــه مــن 
تنويعــات، ناهيــك عــن انتهاكهــا للحــدود الأجناســية للكتابــة؛ لذلك حيــن أدرك 
القصائديون أن جمهور الشــعر تقلَّص، عادوا إلى الخطبة والشــعارات، وهؤلاء 

لــم يخرجــوا مــن ماضــي »القصيــدة«، التــي هــي قفــص فــي مــا يكتبونــه.

سامي داوود
 )ناقد سوري( 

الأدب ليس مرافعة بلاغية
بــادئ ذي بــدء: ألا ينســحب ســؤالك علــى بقيــة الفنــون، أيضاً؟ نعــم. إنها إحدى 
إفــرازات الهيمنــة المؤسســاتية علــى الصيــغ التعبيريــة. والتفضيــل الخطابــي 
الــذي يعيــد قــول الشــيء ذاتــه، ويجتــر قضايــا الواقــع كمــا هــي فــي ســطحيتها 
ــاج  ــع الأســهل. فالإنت ــكل شــيء، تحصــل علــى التوزي وفجاجتهــا المختلطــة ب
الســينمائي والإنتــاج التشــكيلي، والأكثــر ســذاجةً هــو الأكثــر رواجــاً، والقصائــد 
التــي تثيــر حفيظــة النــاس هــي الأكثــر مبيعــاً. إنهــا حالــة بضائعيــة فــي مجــال 
تشــترط طبيعتــه التأمليــة، أن يكــون علــى النقيــض مــن القانــون الجماهيــري. 
أحيــل، فــي هــذا الصدد، إلى دراســة قدمهــا أوكتافيو باث عن الشــعر وجمهوره.

علمــاً بــأن هــذه القضيــة التــي تســتفهم عــن العلاقــة بيــن الإبــداع والواقــع، هــي 
مــن أساســيات التفكيــر في ماهية المــادة التعبيرية؛ لذلك لا أشــعر بالحرج من 
تكــرار الإشــارة إلــى المــادة التــي قدمهــا بــول فاليــري ســنة 1917، فــي الجمعيــة 
الفلســفية الفرنســية، والتــي تناول فيها أســئلة تتقاطع مع اســئلة هــذا المحور، 
ــي.  ــعر الفرنس ــي الش ــر ف ــة بودلي ــول مكان ــته ح ــي دراس ــا ف ــاد صياغته ــم أع ث
ويمكننــي أن أعيــد تشــكيل تلــك الرؤيــة فــي الآتــي: إن حــدث وتأملــت المــادة 

الإبداعيــة فــي ذاتهــا؛ أيُّ صــورة يمكنــك أن تســتخلصها مــن ذاتهــا.
إنــه تجريــد يتطلــب صراحــة قاســية. وإن كشــفنا، على غــرار ما فعلــه بورخيس، 
ــاً  ــة، يعــرف، تمامــاً، إن كان كاتب ــأن كل كاتــب، فــي لحظــة الكتاب فــي القــول ب
رديئــاً أم جيــداً، فســنحصل علــى منخــل معيــاري، لــن يحتفــظ بداخلــه إلا علــى 

“القلــة الهائلــة”، وفقــاً لصياغــة الشــاعر المكســيكي الــذي اســتعان بــه بــاث.
لدينــا مثــال مكتمــل الــرداءة تجلّــى فــي تجربــة آنــدي وارهــول، الــذي كان 
-باســتمرار- يأخذ موضوعاته من القضايا التي تشــغل الصحافة، ولأن مرجعيته 
الفكريــة كانــت أســئلة الصحافــة، كان رواجــه ممهــداً مســبقاً، رغــم أن وجــود 
أعمالــه فــي بعــض المتاحــف لا يتعــدى كونــه مجــرد إهانــة بصريــة للمتلقــي، 
لكنــه اســتحوذ، عبــر الذائقــة الفاســدة، علــى المكانــة التــي يجــب ألّا تكــون لــه.

غيــر أن المتلقــي لا يمكنــه أن يكــون حراً فــي المجال التداولــي للعالم المعاصر. 
ــي  ــراءة أو ف ــال الق ــي مج ــواء ف ــه، س ــل تفضيلات ــات تكب ــوم بإكراه ــه محك إن
ــراءة،  ــر الق ــص، عب ــل الن ــذي يجع ــبح، ال ــارئ الش ــرة الق ــوبرماركت. وفك الس
نصــاً أكثــر فصاحــة، هــي حالــة ممكنــة فــي أطــر ضيقــة جــداً. فــي روايتــه “اســم 
الــوردة”، قــام آمبرتــو أيكــو بتصحيــح معالجتــه لفكــرة العجالــة والإلــه، بنــاءً 
علــى رســالة صغيــرة قدمهــا لــه أحــد القــراء. وبمــا أن القــراءة فــي أزمــة، فلــن 
يكــون النــص فــي معــزل عــن هــذه الأزمــة، بــل ســتكون النصــوص التــي يحيــل 
إليهــا ســؤالك، تمثيــاً لهــذه العلاقــة المتبادلــة بيــن الجمهــور والنــص: أيهمــا 

يكــون حامــاً للآخــر؟. 

“النصــوص التــي تمشــي مــع النمــط الذهنــي” وأنــا لا أستســيغ عبــارة النمــط، 
المتطابــق مــع الموضــة، تكــون جــزءاً مــن الذهنيــة الجماهيريــة التــي يندمــج 
فيهــا الفــرد فــي المجمــوع، ولا تبقــى بذلــك مــادة إبداعيــة؛ فالأدب ليــس مجرد 
ــا  ــي قدمه ــة الت ــاً للصيغ ــة وفق ــات العقاري ــتحقاق الملكي ــة لاس ــة بلاغي مرافع
رولان بــارت فــي مؤلفــه “البلاغــة الجديــدة”، كــي لا يُختــزل التعبيــر إلــى مُركــب 
تقنــي لإجــراءات بنائــه كمــادة إبداعيــة. وإلا تحــوّل كل خطــاب مكتــوب من قبل 
خبــراء تقنييــن إلــى مــادة إبداعيــة. بالرغــم مــن أن البلاغــة ظلــت لفتــرة طويلــة 
تتداخــل بالفلســفة، إلا أن الشــكل التعبيــري يمكنــه أن يكــون فارغــاً، أو محشــواً 
بمــادة تقريريــة تســتعير محتواهــا مــن مجــالات أخــرى، كالتوثيــق التاريخــي أو 

التوثيــق الجنائــي.
إن كل مــادة إبداعيــة هــي قنديــل يقظــة، وإثــارة للدهشــة بما هي نباهة شــاملة، 

تحمــل الوعــي والحــس إلــى مســتوى تأملي -من ثــمّ- إدراكــي أعمق.

هاتف الجنابي
 )مترجم عراقي(

هناك إرث منبري دامغ
ــر  ــداد، أواخ ــة بغ ــي جامع ــي، ف ــم الأدب العرب ــي قس ــاً ف ــتُ طالب ــا كن عندم
الســتينيات، كان علينــا نحــن- الشــعراء الشــباب- آنــذاك، أن نفعــل شــيئاً يثبــت 
تمكننــا مــن اللغــة والــوزن وإلا فنظــرة الوســط الأدبــي- الشــعري، علــى وجــه 
الخصــوص، ســتكون مشــككة بنــا وبقدراتنا، وعلــى أقل تقدير لم يُعتَــرَف بنا كما 
نســتحق؛ بمعنــى أنــه كان ينبغــي علينــا، قبــل، الخــروج علــى الأعراف الشــعرية 
الســيطرة علــى الأوزان الشــعرية التــي ســنّها الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي فــي 
القــرن الثامــن الميــادي. لقــد واجهنا صعوبــات جمة حينما حاول بعضنا كســر 
تلــك القيــود والخــروج عليهــا كمــا فعلــتُ، شــخصياً. يمكــن رســم مقاربــة مــا 
بيــن هكــذا حالــة فــي البلــدان العربيــة وبيــن فتــاة تلتقي برفيــق دربهــا المفترض 
قبــل الــزواج، لأنــه ليــس مــن حقهــا فعــل ذلــك حتــى لــو كانــت تنــوي التعــرف 

إلــى مشــروع المســتقبل لا غيــر. 
ــاً، تســبق عصرهــا مــن حيــث  ــى وجــه الخصــوص، أحيان ــون، عل الشــعر والفن
ــه  ــك يكــون ل ــر اللغــة والأســاليب والشــكل، وكلّ مــن يقــوم بذل ــا وتطوي الرؤي
قصــب الســبق، ويخلــده التاريــخ الإبداعــي. كلمــا كان المجتمــع غيــر منغلــق 
وقابــاً للتطــور، وجــدت الأشــكالُ الجديــدة مناخــاً مشــجعاً مؤاتيــاً. حتــى وإن 
ــكل  ــاً، بش ــف حائ ــه لا يق ــد إلّ أن ــع الجدي ــرعة، م ــع، بس ــل المجتم ــم يتفاع ل
مؤثــر، أو كابحــاً للــولادات الجديــدة. هكــذا كانــت الحــال )ومــا تــزال( فــي أوروبــا 
وأمريــكا، عمومــاً. والأمــر لا يشــمل الشــعر وحــده بل باقــي الفنون الأخــرى، بما 
فيهــا المســرح والموســيقى، ولــديَّ مثــالان عشــتهما: كان المجتمــع البولنــدي 
المحب للمســرح لا يستســيغ مســرح غروتوفســكي التجريبي الذي أثّر كثيراً في 
المســرح العالمــي فيمــا بعــد. والشــيء نفســه جــرى مــع الموســيقار البولنــدي 
العالمــي بَنْدَرتَســكي، لكــن بعــد مــرور فتــرة صــار الحصــول علــى بطاقــة لأحــد 
عــروض غروتوفســكي المســرحية أو الاســتماع لبندرتســكي ضربــاً مــن الحــظ. 

مشــكلة المجتمعــات الشــرقية ذات الغالبيــة العربيــة، علــى وجــه الخصــوص، 
أنهــا مجتمعــات تقليديــة شــفاهية، وهــي مرتبطــة بماضيهــا ومــا يختزنــه مــن 
ــلوباً؛  ــاً وأس ــا الأذن إيقاع ــادت عليه ــعار اعت ــف، وأش ــات وطرائ ــص وحكاي قص
بحيــث يســهل علــى المــرء أن يحفــظ مــا شــاء مــن الأبيــات الشــعرية أو القصائد 
الموزونــة المقفّــاة كــي يرددهــا علــى مســامع النــاس فتجلــب الانتبــاه، وبذلــك 
يســيطر علــى مســامع المتلقــي أكثــر مــن عقلــه. أمــا فــرز القصيــدة الجيّــدة عــن 
فــة ومــا يــدور فــي  الســيئة فهــو مــن مهــام الدارســين والأدبــاء والنخــب المثقَّ
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مجالســهم. غالبيــة المجتمــع لا يعنيهــا، مــن بعيــد أو قريــب، تقنيــة القصيــدة 
وإنجــازات الشــعراء علــى صعيــد الشــكل والرمــز والتقنيــة، بقــدر اهتمامهــا بما 

يؤثــر فيهــا ويدخــل أســماعها. 
كانــت )ومــا تــزال( كتابــات شــعراء موهوبيــن يكتبــون بالعربيــة، مشــكوكاً فيهــا؛ 
ــة. نلاحــظ، حتــى اليــوم، عزوفــاً  لأنهــا تبتعــد عــن التقاليــد الشــعرية الموروث
وعــدم اكتــراث بـ»قصيــدة النثــر« و»الشــعر الحــر«؛ ظنّــاً مــن العقليــة النقديــة 
المهيمنــة، وكــذا الذائقــة الشــعرية التقليديــة، بأنها نثر لا غيــر، وأنها من صنيع 

الغــرب وهــي تبتعــد عــن الأصــول والتقاليــد الشــعرية المتوارثــة... 
لــو نظرنــا إلــى اللغــة وتجديدهــا، لألفينــا أن معظــم اللغــات الأوروبيــة تتطــور، 
وتتجــدد قواعدهــا. أمّــا اللغــة العربيــة فتطــورت فــي الشــارع مــن خــال اللغــة 
المحكيــة أكثــر ممــا جــرى علــى صعيــد الخطــاب بالفصحــى. إذا احتــاج الغــرب 
مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة كــي يتقبــل مــا هــو جديــد فــي الفنــون 
والثقافــة والتحديــث فمجتمعاتنــا تحتــاج إلــى قــرن، أو قرنيــن علــى أقــل تقدير، 
فيمــا لــو ســارت الأمــور بشــكلها الطبيعــي. مجتمعاتنــا الشــرقية لا تلحــق بوتيرة 
التطــور فــي كافة المجــالات، ومنها الفنــون والأدب والموســيقى وتفعيل العقل 

والبحــث والتقصــي.

هشام محمود 
)شاعر مصري(

يصفق لها جمهور لا علاقة له بالشعر!
شــهدت القصيــدة العربية تطورات كبيرة، جماليّاً وموضوعيّاً، وأصبح اشــتغال 
الشــاعر علــى اللغــة والرمــز والصــورة والســرد والتشــكيل أمــراً لا تخطئــه عيــن 
القــارئ المتأمــل لمــا آلــت إليه الشــعرية الجديــدة. ورغم أن تحديــات التجديد 
والعصرنــة تحديــات لهــا منطقيتهــا وضروريتهــا، عمومــاً، وفــي الفــن والكتابــة، 
ــهد،  ــى المش ــيطر عل ــاول أن يس ــوي يح ــاب الماض ــزال الخط ــا ي ــاً، م خصوص
ــه أنهــم ينافحــون عــن تقاليــد القصيــدة العربيــة،  كالعــادة، ويتصــور أصحاب
متناســين أن أهمّيــة الفــن تكمــن فــي أن يشــق طرقــاً جديــدة، لا أن يســير فــي 
ــي لا  ــداع الحقيق ــر الإب ــور أن نه ــرون. وأتص ــا الآخ ــى فيه ــبق أن مض ــرق، س ط
يحفــل إلا بالتجــارب المختلفــة التــي تحمــل مــن الجــدة والحداثــة مــا يبقيهــا 
فــي ذاكــرة الإبــداع الإنســاني، ويبــدو »أبــو نــواس« مثــالًا صارخــاً للشــاعر الــذي 
ضــاق بتقاليــد رآهــا غيــر مناســبة لشــاعريته، فيمــا يعــدّ درســاً مــا أحــوج ســدنة 
القديــم إلــى اســتيعابه! لقــد ضــاق ذرعــاً بــأن يكتــب حيــاة لــم يعشــها، فيبكــي 
ويســتبكي، ويقــف ويســتوقف علــى الأطــال، فــي حيــن أنــه يعيــش فــي بيئــة 
بَعُــدَ عهدهــا عــن عهــود الأطــال، ومــن يبكونهــا، ويســخر أبــو نــواس، ويناقش 
مناقشــة عقليــة، كمــا يطرح بديلــه الجمالي الذي يخصه: هــو درس قديم يعيد 
نفســه اليــوم، علــى يــد مــن يدعــون امتــاك ناصية الفــن، لمجــرد أنهــم يكتبون 
مــا يســتلب جمهــوراً متوهمــاً، باتــت بينــه وبيــن الشــعر مســافة شاســعة، وقــد 
يتصــور شــعراء الخطــاب الماضــوي، ممــن يركنــون إلــى الخطابيــة والمنبريــة، 
ولــم يصلــوا بكتابتهــم إلى مســتوى فنــي مقبول، أن هــذا الخطاب ما يــزال قادراً 
علــى أن يجتــذب جمهــوراً مــا لهــذه الكتابــة، وفــي الحقيقــة هــو يجتــذب، فقط، 
جمهــوراً لــم يعــد الشــعر- أصــاً- فــي دائــرة اهتمامــه، وبــات الأمــر يمثــل نوعــاً 
مــن الابتــذال والرخــص، ولســت مــع مــن يلخصــون القضية في مســألة الشــكل 
الشــعري، فحســب، رغــم كونــه مجــالًا تتحــرك فيــه الفكــرة، ووعــاء لهــا. وربّما 
نســتطيع القــول إن الشــكل جــزء مهــم مــن ســؤال التجديــد، فقــد كان الشــكل 

الخليلــي البيتــي ملائمــاً لشــاعر مــا، فــي عصــر مــا، وأبدعــت الشــعرية العربيــة 
فــي اســتغلال هــذا الشــكل علــى مــدى قــرون طويلــة، وبــات التحــدي، علــى 
شــعراء اليــوم ممــن يزعمــون أن هــذا هــو الشــعر وكفــى، أن يقدمــوا جديــداً 
ــص  يخصهــم عبــر هــذا الشــكل، لا أن يعيــدوا إنتــاج مــا ســبق، بتهافــت وترخُّ
واضحَيــن، وإلا فالخــروج عنــه وعليــه أمــر ضــروري ولازم، مــع أهمّيــة ألّ يحول 
هــذا دون فهــم إمكانــات الإيقــاع بمختلــف أشــكاله، فــي النــص الشــعري، وأن 

مفهــوم الإيقــاع أوســع وأهــم مــن أن يختــزل فــي الــوزن.
أمــا مــن ناحيــة المضمــون، فلا خلاف علــى أن القصيــدة الراهنة ذهبــت مذاهب 
شــتى، فكراً وفلســفة وتاريخاً، وامتدت تقاطعاتها، فوق هذا، إلى ســائر الفنون 
والعلــوم، ولــم تعــد مجــالًا للتطريــب وتشــنيف الآذان، ومحاولــة اللعــب علــى 
الفجــوة الحاصلــة بيــن الإبــداع والتلقــي عمومــاً، ومردّهــا إلــى مشــكلات كثيرة، 
منهــا التعليــم ومناهجــه، ووســائل الإعــام ووضــع الشــعر فيهــا، إضافــة إلــى 
مشــكلات مجتمعيــة وفكريــة وسياســية، وضعــت حوائط ســميكة بيــن المتلقي 
وكل مــا هــو ثقافــي، علــى نحــو لا يمكــن أن يتحملــه الشــعر ولا الشــاعر، مهمــا 
ــاد الكذبــة، مــن أن زمــن الشــعر قــد انتهــى؛ فالشــعر الحقيقــي  ردّد بعــض النقَّ
الجميــل والمختلــف بــاقٍ ببقــاء الحيــاة، وهو أبقى مــن تلك الكتابــات المتهافتة 

التــي يصفــق لهــا جمهــور لا علاقــة له بالشــعر.

سمير درويش 
)ناقد مصري( 

الشعر ابن زمنه
الشــعر جــزء مــن الســياق العــام الــذي يعيشــه العــرب علــى المســتويات كافة، 
لأن الشــعراء يعيشــون لحظتهــم التاريخيــة والحضاريــة والثقافيــة فــي النهاية، 
ولا يمكــن أن ينفصلــوا عنهــا بالكامــل. طبعاً، يســتطيع بعض الشــعراء- حســب 
موهبتهــم وثقافتهــم- أن يكونــوا جــزءاً مــن الثقافــة الســائدة فــي العالــم، لكــن 

هــؤلاء قليلــون دائمــاً، يثبتــون قاعــدة التراجــع، ولا ينفونها.
منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر، شــهدت الــدول القديمة، فــي الوطــن العربي، 
بدايــة نهضــة حضاريــة: )مصــر والعــراق وســورية، خصوصــاً(، ولأن الظروف في 
مصــر كانــت الأفضــل، بحكــم احتكاكهــا بأوروبــا فــي زمــن محمــد علــي وأبنائــه، 
هاجــر النابهــون مــن تلــك الــدول إليهــا، وأحدثوا نهضة فــي المســرح والصحافة 
راً متســارعاً كذلــك، بــدأ بالإحيــاء على  والطباعــة.. وغيرهــا، فشــهد الشــعر تطــوُّ
يــد البــارودي وشــوقي وحافــظ، ثــم بــدأت النزعــة الرومانســية علــى يــد جماعــة 

أبوللــو، وحركــة الشــعر الحــر، وصــولًا إلــى قصيــدة النثر.
ــة، يــدرك أنهــا رأس  ــر ومنطلقاتهــا الجمالي إن مــن يفهــم ضــرورة قصيــدة النث
الحربــة فــي عمليــة التنويــر، حيــث تتغيّــا التحــرر مــن القيــود القديمــة، ومــن 
مســحة القداســة التــي لازمــت الشــعر العربــي الكلاســيكي، كمــا أنهــا- وهذا في 
غايــة الأهميــة، كذلــك- تهــدف إلــى كشــف الــذات وتعريتهــا حــد الفضائحيــة، 
ــاً عــن الأغــراض الشــعرية القديمــة: الفخــر والمــدح والــذم  والاســتغناء، كليّ
والحماســة.. وغيرهــا، ومن شــأن هــذا أن يتخلى عــن منظومة )القيــم( القديمة، 
إلــى منظومــة حياتيــة بديلــة، تــرى الإنســان هشّــاً ضعيفــاً، لــه ســقطاته التــي 
يجــب أن يتعامــل معهــا باعتبارهــا جــزءاً مــن تكوينــه، لا أن يكــذب ويقــول مــا 

ليــس حقيقيّــاً.
هــل يمكــن أن نقــول إن ثمــة ردة لمصلحــة القصيــدة الكلاســيكية؟ أنــا أشــك فــي 
هــذا، وإن كنــت أرى وجــوداً معقــولًا لهــذا الشــكل القديم لدى شــعراء مجيدين 
بيــن الشــباب، ربّمــا لأنهــا أســهل مــن حيــث التشــكيل الجمالــي، وأكثــر جذبــاً 
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للمســتمع الــذي تأســره الموســيقى الصاخبــة، ولأن »قصيــدة النثــر« لــم تســتقر 
ــر ذلــك، لكنــي  بعــد، ولــم تخلــق دوائرهــا فــي النقــد والتلقــي والإعــام.. وغي
ألاحــظ- كذلــك- أن كثيريــن ممــن بــدأوا بالشــعر الكلاســيكي انتقلــوا بالتدريــج 

لــوا بيــن الشــكلين. إلــى قصيــدة النثــر، ســواء اســتقروا فيهــا أم تنقَّ
الصــراع )الجمالــي( بيــن قصيــدة النثر العربيــة والقصيدة الكلاســيكية لا ينحصر 
ــون وينحــازون للشــكل  ــى أن الشــعراء يجرب ــي، فقــط؛ بمعن فــي الشــكل الفن
ــي  ــاً.. ف ــاً حضاريّ ــون صراع ــي يك ــك ك ــدى ذل ــل يتع ــالتهم، ب ــل رس ــذي يوص ال
النهايــة، سيســود الشــعر الــذي يلبــي حاجــات لحظتــه التــي يُكتــب فيهــا، لأن 

الشــعر ابــن زمنــه.

حسّان عزّت
 )شاعر سوري(

كتبت القصيدة العامّية ولم استغنِ فيها عن الرؤيا
يحيلنــا الســؤال حــول قصيــدة المنبــر، إلــى المشــهد الراهــن، ومــا يجــري 
ــا  ــراً م ــهده كثي ــا نش ــم أن م ــرى، رغ ــداث كب ــوارث وأح ــروب وك ــن ح ــه م في
يبــدو خادعــاً بتحولاتــه وعنــف مــا يجــري فيــه، فالحــرب وكوارثهــا، مــن قتــل 
وتدميــر وترويــع وإرهــاب لا تســتحضر صــور الجمــال والفــن العالــي، بقــدر 
ــا إلــى  ــة، أو تحيــل شــاعر الرؤي ــة والاســتنفار والخطاب مــا تســتحضر الحَمِيّ

الصمــت والبهــت.
فعنــف المشــهد، وجبروتــه، وماديته، تجعل كلّ قوى الشــاعر في الســخونة 
والمباشــرة. وهنــا، غالبــاً مــا سينحســر كلّ مــا عرفنــا مــن فنيــات ونظريــات 
ونمــاذج، وصلــت بالشــعر إلــى آفاق بعيدة، إضافة إلى أن مســابقات الشــعر 
ــاك، تشــجع هــذا النمــط مــن الشــعر، الــذي يحمــل  ــا وهن ــه هن ومهرجانات

موضوعــات الحمــاس والوطــن والأمجــاد بعيــداً عــن عيــن الشــعر المبــدع.
وتبقــى فئــة مــن الشــعراء تســتطيع أن تعــزل نفســها بقــدرة فريــدة عــن هول 
مــا يجــري، فتكتــب قصائدهــا، ليــس لــآن، وللإعــام المحــرّض، بــل لزمــن 

آخــر يأتــي بعــد الحــرب وقــد وضعــت أوزارهــا.
والســؤال الآخــر الــذي يفــرض نفســه علــى المبــدع، الآن: هــل تتــرك الحــرب 

للمبــدع المنضفــر فــي شــعبه وتطلعاتــه خيــاراً ومنجــى ممــا يجــري؟
ليــس بيــن أيدينــا، الآن، الهــدأة التــي تجمــع وتســتقصي وتحلــل بعيــن الناقد 
وأدواتــه الموضوعيــة والأكاديميــة. وحكمــاً، ثمّــة قصائــد كبــرى تكتــب الآن، 

يصــل بعضهــا إلينــا، ولا يصــل عمومهــا.
غالبــاً يكــون هــذا الشــعر تقليديــاً، لأن أدواتــه معروفــة وســهلة، ونماذجــه 
متاحــة للجميــع، بينمــا شــعر الإبــداع والرؤيــا، بغــض النظــر عــن اختــاف 
شــكله، يــكاد يكون شــوارد فــي التاريخ الأدبي تقتضي البحــث والتنقيب عنها.

موقــع الآداب ينشــر قصائــد لشــعراء النثــر والرؤيــا، وقصائــد الخطابــة 
والتفعيلــة، إضافــة إلــى مــا ينشــر مــن مجموعــات، وعلــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي والتــي تســتوقفنا، فهي كالكمأ، وأذكر منها شــعراء نثر وتفعيلة، 
كتبــوا قصائــد لافتــة علــى قــدر ذواتهــم وتجاربهــم، منهــم شــعراء وروائيــون 
وقصاصــون: تمّــام التــاوي، فاتــن حمــودي، نــدى منزلجــي، فهــر الشــامي، 
رشــا عمــران، أحمــد الرفاعــي، أحمــد بغــدادي، نجــم الديــن الســمان أيمــن 
ماردينــي مــرام مصــري منــذر مصــري، ســليم بــركات، آفيــن إبراهيــم، آلاء 
حســانين، محمــد خيــر الحلبي، مــازن أكثم ســليمان، نعمان رزوق، وغســان 

جباعــي، وبشــار العيســى، وغيرهــم كثيــرون. 
مــن تجربتــي، كتبــت القصيدة العاميــة القريبة من النــاس والتي تحافظ على 
جماليــات القصيــدة العامية، وكتبت بالفصحى: معلَّقة حلب- داريا- مضايا، 
وشــرفات الخلــق، وبوليــرو الحــب والحرب، كمــا كتبت قصائــد تفعيلة، ونثر، 

وعاميــة، لم اســتغنِ فيها عن الرؤيا والفلســفة وجماليــات الصورة واللغة..

كه يلان محمد
 )كاتب عراقي(

ً  عمرها قصير جدّا
لا يمكــن المراهنــة علــى القوالــب الجاهــزة والعبــارات الســائدة لبنــاء العمــل 
ــي  ــنُ ف ــا تكم ــدر م ــعر بق ــي الش ــت ف ــة ليس ــإنَّ الأزم ــا ف ــن هن ــي؛ م الإبداع
المنتســبين إلــى مظلتــه، ومــا يحتاجُ إليه الواقع الإبداعي هو تســمية الأشــياء 
ــجُ  بأســمائها، فالعمــل الــذي لا يضيــفُ شــيئاً يجــبُ ألّ يتــمَ تضخيمــه، ويدبَّ
بشــأنه أوصــاف فذلك يســيء إلى المشــهد الأدبي ولا يخــدمُ التطور الإبداعي. 
أمــا بالنســبة إلــى القصيــدة الإنشــادية وشــعر المناســبات، فلا بدّ مــن التأكيد 
علــى أنَّ هــذا النمــط لا يســتجيبُ لــروح العصــر. ربّمــا يتصاعــدُ التفاعــلُ مــع 
القصائــد التبجليــة التــي تداعــب المشــاعر مباشــرة، بشــكل مؤقــت، غيــر أنَّ 
القصيــدة التــي لا تتســربُ إلــى كلماتها أســئلة وجودية عميقــة، ولا تتجذرُ في 
تربتهــا رؤى إنســانية يكــون عمرهــا قصيــراً جــدّاً، ولا تعبــرُ إلــى الجيــل القادم.

ومــا تجــبُ الإشــارة إليــه أنَّ الجمهــور لا يتابــعُ النصــوص الإبداعيــة بنــاءً علــى 
انتمــاءات صاحبهــا الحزبيــة والقوميــة بــل يريدُ نصــاً يعبرُ عن هواجســه بلغة 
غيــر متخشــبة ولا متقعــرة، أكثــر مــن ذلــك فــإنَّ مــا يشــدُ القــارئ إلــى النــص 
الإبداعــي هــو المجــال الــذي يوفّره لســد فجواته وفــك أحاجيه. ومــن الواضح 
أنَّ القصائــد المنبريــة تعوزهــا هــذه المواصفــات، فالشــعر الحديــث يعتمــدُ 
علــى القنــاع والمراوغــة والمكــر اللغــوي... ومــن المؤكــد أنَّ هــذا المســتوى 
مــن التعبيــر الإبداعــي يفــرضُ مناخــاً جديــداً لناحيــة التعاطــي مــع المضمون 

والعناصــر المكونة لتشــكيلته. 

 ممدوح رزق
 )كاتب مصري(

كل قصيدة مستقلة بذاتها
لا يفتــرض دائمــاً أن تقــدم الخطابيــة، فــي حــد ذاتهــا، مبــرراً لإزاحة الشــعرية 
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التــي تتضمنهــا، وإنمــا عليهــا كأســلوب فنــي يمتلــك دوافعه البشــرية أن تبقى 
خــارج التصنيفــات الطبقيــة للغــة؛ بذلــك يمكــن لمفــردات التنحيــة والعــزل 
الشعري كـ»التطور«، و»المستوى«، و»القيمة« أن تُستبدل بمفردات المقاومة 
كـ»التعدديــة«، و»الملائمــة«، و»التجــاور«.. الاســتبدال الــذي يمكــن اعتبــاره 
تقويضــاً لإرادة الهيمنــة الكامنــة فــي تحــوّل الانحيــاز الذاتي إلــى قانون مطلق 

للفن...
فالشــعراء الذيــن ينجذبــون إلــى مــا يُطلــق عليــه »الشــعر الخطابــي« ينتمــون 
إلــى أنســاق عامــة مــن الأفكار والــرؤى التي تدعــي قدرتها على تفســير الوجود 
فــي ظــل المتغيــرات كافــة؛ الأمــر الــذي يكلفهــم انفصــالًا عــن واقــع يحكمــه 
الشــك والإنــكار والســخرية مــن المُثــل القديمــة، وهــو ما يتجسّــد فــي ظواهر 
القصيــدة المعاصــرة.. لكــن هــذه الإجابــة الســهلة أشــبه بالفخ؛ فهــي تقترح- 
فــي حقيقتهــا- اســتفهاماً جوهريــاً حــول مــا إذا كان يجــب اعتبارهــا شــرطاً أو 
معادلــة للشــعر؛ بتعبيــر آخــر: هــل يقتصــر »التعبيــر الخطابــي« علــى مــا هــو 
أيديولوجــي بأقصــى ما تســمح به حــدود المصطلــح، أم أن القصيدة الحديثة، 
كمــا يُشــار إليهــا بنــاءً علــى جماليــات انتقائيــة، يمكنهــا أن تُكتــب اســتناداً إلى 
ــة،  ــيّ؟.. كلّ قصيــدة، وليــس كلّ شــاعر، تعطــي احتمــالًا للإجاب مفهــوم كلّ
وليــس الإجابــة نفســها، وفقــاً لمــا يمكــن أن تعنيــه الكلمــات المســتخدمة في 
هــذا الســياق عنــد لحظــة معينــة؛ ذلــك لأن كل قصيدة هــي محاولة مســتقلة 

للتفكيــر فــي اللغــة والشــعر والتاريــخ، لا تتطابــق مــع المحــاولات الأخرى.

 هاني نديم
 )شاعر سوري(

كُتّاب قصيدة النثر الرديئون
يعمــل الشــعر بمثابــة جهــاز مناعــي لجســد اللغــة، ويضطــر هــذا الجهــاز إلــى 
التبــدّل والتحــول لمواجهــة أزمــات الجســد اللغــوي الناتجــة عــن الانهزامــات 
والحــروب والبــؤس الإنســاني، بــل الفخــر والحماســة وغيرهــا ممــا قــد يعلــق 

مــن »بكتيريــا« وجوديــة. 
ــرب  ــد الح ــداع بع ــداه الإب ــذي أب ــاوم ال ــل المق ــر الفع ــك تذك ــي أن ــك ف ولا ش
العالميــة، إن كان الدادائيــة فــي التشــكيل، وتقــدم »الــروك« لاحقــاً إلــى واجهــة 
الموســيقا، مثلما اســتلهم الشــعراء في أمريكا وأوروبا، حينها، الجاز والتجريد 
فــي أشــعارهم، وظهــرت فكــرة البوهيميــة الشــعرية. والمفاجــئ أنهــم أعــادوا 
»الإيقــاع« والــوزن احتجاجــاً علــى فشــل الشــعر فــي إيقــاف الحــروب، فبحثــت 
ــى  ــان، حت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة، ف ــرأة صادم ــدة بج ــم جدي ــن قي ــم ع قصائده
أنهــم عــادوا للأســاطير، ونبشــوا في الحضــارات القديمــة كالفرعونيــة والهندية. 
ولكــن المدهــش أن المدرســة التــي كانــت هــي الأكثــر بقــاءً وتأثيــراً فــي الموجــة 
الجديــدة بالشــعر الأمريكــي هــي مدرســة الإيقــاع، فقــد ظهــر شــعراء الإيقــاع 
»Beat Poets« فــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، وتجمعــوا بشــكل 
كثيــف فــي ســان فرانسيســكو، حيــث كانــت مدرســة ســان فرانسيســكو للشــعر 
لافتــة، آنــذاك. ومــن أشــهرهم: »آلان غينســبيرغ - Allen Ginsberg« و»جــاك 
كــرواك - Jack Kerouac« و»وليــام بــوروز- William Burroughs«. وكانــت 
قصيدتهــم تعتمــد علــى التكــرار الصوتــي واللفظــي، وتركّــزت مضامينهــا علــى 
ــاد أن فــن »الــراب«،  مناهضــة التوحــش الإنســاني بحيــث يقــول الكثيــر مــن النقَّ
الــذي ظهــر لاحقــاً، هــو وليــد تلــك التجــارب وامتــداد لهــا. أعتقــد أن هــذا هــو 

مــا حصــل فــي العالــم العربــي، بشــكلٍ أو بآخــر.
إذن، الشــكل هــو احتجــاج علــى النســق دومــاً. النســق الــذي فشــل وانهــار علــى 

حــد زعــم الاحتجــاج الجديــد، ســواء للنثــر أم للــوزن.
ــا  ــام له ــال وتُق ــب وتُق ــور، تُكت ــة والبح ــر والبلاغ ــد للمنب ــك قصائ ــيظل هنال س
مهرجانــات، بــكلّ تأكيــد؛ إذ إن لــم نعتبــره احتجاجــاً علــى ترهّل ونكتــة ما يجري 
فــي قصيــدة النثــر، حســب زعــم كاتبيها، فعلينــا أن نتذكّــر إرثنا الشــعري الهائل 
الــذي لا يمكــن، أبــداً، إغفالــه مــن شــاعر نثــر كبيــر؛ ذلــك الإرث الــذي بُنــي علــى 
عجينــة اللغــة العربيــة القابلــة بأحرفهــا وألفاظهــا للمنبــر والتقطيــع بمــا يلهــب 

الأنفــس، ويســتثير الحواس.
دعنــي أســأل الســؤال، هكــذا: كيــف يجــرؤ كتَّــاب قصيــدة النثــر الرديئــون علــى 
الظهــور بنتاجهــم، والتباهــي بــه بيــن شــعراء هضمــوا تاريــخ الشــعر العربــي، 

وأبدعــوا فــي كلّ الأشــكال؟

فاتن حمودي
 )شاعرة سورية( 

 كيف تنجو اللغة لتروي؟
لأن الشــاعر هــو المســافر الأبــدي؛ مســافرٌ نحــو الــذات، ونحــو الآخــر، 
يقــف قلقــاً ملفتــاً حولــه، فــي مــكان مشــتعل بالكــوارث، وأمــام شــعوب 
تعيــش تراجيديــا عاتيــة، فــي عالــم لــم يعــد يتحــرك للمآســي والشــتات 
ولا لمــوت آلاف الأطفــال، وكأن ضميره وعاطفته الإنســانية انتهت، وكأننا 
صرنــا أمــام عالــم آلــي، غيــر بشــري، وهــو مــا أوصلتنــا إليــه أنظمــة عربيــة 
فاشــلة قــادت الشــعوب للكــوارث، فمــا بالــك ونحــن الســوريين نعيــش 
تحــت ســماء المــوت. وهنــا، أســتحضر مقولــة أبيقــور »المــوت ليــس هــو 

المؤلــم، وإنمــا توقعــه هــو المؤلــم«.
ــد  فــي هــذا الواقــع، لا أســتغرب أن يمضــي بعــض الشــعراء إلــى قصائ
ــن  ــداً ع ــعارات، بعي ــة، والش ــوزن والقافي ــد ال ــة، تعتم ــة، انفعالي منبري
العمــق الثقافــي الحقيقــي للمــكان. وثمّــة شــعر عامــي أحيانــاً قريــب مــن 
ل بعــض قائليــه  الــروح، نظــراً لقربــه مــن لغــة المواطــن العــادي، ســجَّ
تفاصيــل الحيــاة فــي بدايــة الثــورة، فــي اثناء هــذه الحرب الطويلــة، فكان 
الشــعر حاضــراً خــارج دواويــن الشــعراء، فــي هتافــات الثــورة وســاحات 

الاعتصــام.
ــر مــا بقــي مــن جمــال. وطبيعــي  ــر المــدن التاريخيــة، تدمّ الأنظمــة تدمّ
فــي دول مشــوهة لــم تكتمــل علاقتهــا بالحداثــة، ولــم يكتمــل فيهــا الفكــر 
بالعمــل، أن تذهــب أجيــال إلــى الفــراغ والضيــاع، أن نــرى ونســمع مــا هــبَّ 
، نــدرك أن الشــعر يحتــاج إلــى مســافة زمنيّــة تبعــده عــن انفعاليّــة  ودبَّ
الحــدث، كــي يســتطيع الشــاعر تمثّلــه فنّيــاً، ونــدرك قــدرة الشــاعر علــى 
خلــق المســافة تأويليّــاً، شــعراء كثيــرون كتبوا عن مذبحة تــل الزعتر، لكن 
محمــود درويــش اســتطاع أن يحــوّل الفاجعــة إلــى نــص خالــد، حيــن كتب 
»أحمــد الزعتــر«، والذي كان نشــيداً حقيقيّاً، غنيّاً بالأســطوري والتراجيدي 
معــاً. علــى طــرف آخر، لا ننســى قصيدته »ســجّل أنا عربــي«، تلك القصيدة 

المنبريــة التــي قالهــا وهــو مقابــل عــدو يريــد أن يطمــس هويتــه..
ورغــم أنّ كلّ شــيء يدعــو إلــى اليأس، يأتي الشــعر الحقيقي مثل شــمعة 
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الأمــل، فــي صورتــه الكونيــة والرؤيويــة، وتحضــر قصائــد الحــرب والحب، 
تحضــر المــدن، يحضــر كلّ شــيء، في زمــن الغبار، فنردد: »وســوى الروم 
خلــف ظهــرك روم..« كمــا يقــول المتنبــي. وأســأل: مــا هــذا العالــم الــذي 

يهــدم؟ وكيــف تنجــو اللّغــة لتروي؟

حمدان طاهر المالكي
 )شاعر عراقي( 

أملنا في أقلية نادرة
القصيــدة المنبريــة هــي قصيــدة مهرجانــات وأغلــب الذيــن يتجهــون بســبب 
هــذه الملتقيــات، أي إنهــا قصائــد مهرجــان أو مناســبة أو لقــاء عبــر التلفــاز، 
هنــاك مــن يبحــث عــن التصفيــق وكلمــات التشــجيع وكأنــه طفــل فــي مدرســة 
ــن  ــه ل ــدة أن قصيدت ــه الأكي ــم معرفت ــراء، رغ ــات الإط ــكره كلم ــة، تس ابتدائي
تتجــاوز جــدران القاعــة، وإن هــذه القصيــدة ستنســى بعد جلســة الاســتراحة. 
ولعــلّ أكبــر حافــز للســير فــي هــذا المنزلــق الــذي لا يفضــي إلــى روح الشــعر 
لــة مــن قبيل مهرجــان »أميــر الشــعراء«، وغيره من  هــو ظاهــرة البرامــج المموَّ
المهرجانــات التــي تكــون الغلبــة فيهــا لتصويــت الجمهور، والجمهــور معروف 
أمــره )مــع احترامــي لمــن يفهمــون كينونــة الشــعر(. إلــى هنــا، وانظــر كــم هــي 
عظيمــة مصيبــة الشــعر فــي هكــذا مواقــف!: بلــدان عربيــة تنفــق الملاييــن من 
الــدولارات علــى مثــل هــذه النشــاطات التــي تخــرب ذائقــة المســتمع والقــارئ 
ــكلّ شــيء إلّ فــي موضوعــة الشــعر. ومــن  ــة ب ــة وعصري ــدان حديث معــاً، بل
طبيعــة الشــاعر المشــغول بالشــعر أن يكــون فــي مســتوى اقتصــادي صعــب، 
ــا يســتطيع أن يعيــش بهــا،  تهمــه الجوائــز لمــا تقدمــه مــن مــال ومــن عطاي
ــزال  ــادر( ماي ــوم ن ــي للشــعر )وهــو الي ــه. المســتمع العرب ويســد بهــا حاجات
يهتــم بالموســيقى والجــرس العالي للقصيدة على حســاب المســتوى والقيمة 
الفنيــة، وهــذه مشــكلة بحــد ذاتهــا؛ لأنهــا تجبــر البعــض حتــى مــن يمتلكــون 
الأدوات الفنيــة ولديهــم منجــز محتــرم، علــى النــزول لمــا يريــده مــن يجلــس 
فــي القاعــة. بطبيعــة الحال، هي مشــكلة تخــص القصيــدة العمودية وقصيدة 
التفعيلــة، ولا شــأن لقصيــدة النثــر بهــا. فيمــا يخص العــراق ليس هنــاك رواج 
للقصيــدة التقليديــة، وصحيــح أن الشــعر العربــي، بجميــع أشــكاله، يعانــي 
مــن أزمــة قــراءة وســيادة للســرد، لكــن المشــكلة تكــون أعمــق وأكبــر حيــن 
ــا أن نطــرح  يجــري الحديــث عــن مطبــوع للشــعر العمــودي. وهنــا، يحــق لن
الســؤال الــذي طرحــه الشــاعر العراقــي الراحــل فــوزي كريــم: لمــاذا لا توجــد 
ترجمــات للشــعر العربــي القديــم فــي مكتبــات العالــم؟ ولمــاذا لــم يهتم أحد 
مــن الأوروبييــن بشــعرنا القديــم؛ ترجمــة ودراســة وقــراءة، وفــي المقابــل، 
هنــاك ترجمــات للشــعر الفارســي والتركــي فــي مكتبــات أوروبا؟ يقول الشــاعر 
الراحــل فــوزي كريــم: الشــعر الفارســي والشــعر التركــي كمثــال أهتــمَّ بمــا 
هــو إنســاني، وطــرحَ أســئلة الوجــود العميقــة، فيمــا انشــغل شــعرنا بالفخــر 
ــع  ــجم م ــال- أن تنس ــأي ح ــن- ب ــي لا يمك ــية الت ــع الفروس ــات وطبائ والمثالي
الحقيقــة الإنســانية. بالتأكيــد، ليــس الشــعر العربــي كلّــه على هذه الشــاكلة، 
لكــن المجمــل يقــول ذلــك. لا يمكــن نســيان أبــي العــاء المعــري أو أبــو نواس 
فــي تجلّيــات الصحــو. وعلــى أيــة حــال، رغــم كلّ هذه الأصــوات المنبريــة التي 
تهجــم علــى أســماعنا فــي المهرجانــات والمحطــات المســموعة، والمرئيــة، 

أملنــا فــي أقليــة نــادرة مــن الشــعراء تعيــد للشــعر مكانتــه.

محمد يويو
 )شاعر مغربي( 

الشعر للجميع
أتــى علــى الشــعر زمــن، كان يقوم فيه بــدور الإعلام البديل؛ بتســجيل البيانات، 
ورصــد الأحــداث السياســية بــكلّ تقاطيعهــا، وتلقــف الآثــار الوجدانيــة، حتّــى 

تمكّنــت نماذجــه مــن ذائقــة القــرّاء، مــا جعلهــا مســتعصية على الاســتبدال.
هــذه النمــاذج المعياريــة الراســخة حتــى الآن؛ أســمعت حتــى أصمّت الأســماع 
بالنزعــة الخطابيــة. فمتــى مــا قــرّر، بعــد ذلــك، الشــاعر منهــم الانكفــاء، ترتّــب 
علــى ذلــك انقطــاع الاســتجابة، تبعًــا لقدرتــه علــى المنــاورة والتمويــه. إذ يبــدو 
أنّ المتحكــم الأوحــد، هنــا هــو الارتبــاط بالســماع الجماهيــري وغوايــة إشــباع 
توقّعاتــه؛ مــا يعتبــر توقيــع شــيك علــى بيــاض فــي مقابــل التخلّــي عــن ركــوب 
الموجــات الشــعرية المتلاحقــة، والوقوع في مأزق الإمــارة المتوهّم، في ضياع 
وطمــس لمعالــم الشــاعريّة، وهــو- بالأحــرى- وقــوع فــي منطقــة التشــتّت التي 
لا يعــرف لهــا هــدف ســوى تكــرار شــاّل هــادر فــي ذاكــرة القــارئ وانــزلاق وراء 
صــوره ومقاطعــه الآمنــة.. اســتعاضة عــن ضجر التفكيــك والتخليــق بالمخزون 

التراكمــي النمطيّ.
دون أن ننكــر أنّ المــدّ الحداثــي و»المابعــده« فــي الشــعر، وتوظيــف مــا ذكرت، 
وغيرهــا مــن جماليــات فنيــة وأســلوبية، كل ذلــك حــدا بالشــعر إلــى الانحســار 
والتقوقــع داخــل شــرنقة الصفــوة والنخبــة؛ إذ إنّ هــذا الإمعــان فــي تســريع 
ــة، فاجــأ القــارئ حتــى أخــذ يســبقه  التحــولات الشــعرية الخلاقــة والمتعالي
بمراحــل، مــا أدّى إلــى حــدوث قطيعــة بيــن الشــعر وبيــن عامــة القــرّاء، مــا 
يتطلــبّ مــن الشــاعر المعاصــر اجتــراح مســالك جديــدة وجريئــة، تعيــد فتــح 
قنــوات التواصــل الجمالــيّ مــع الجمهــور، وتضيّــق الهــوة القائمــة، بــل تحــدّ 

منهــا. فالشــعر، فــي نهايــة الأمــر للجميــع.

محمود عثمان
 )شاعر لبناني( 

أكتب كما ينصحني »ملاك الشعر!«
إذا كانــت القصيــدة النثريــة قــد حققــت تطــوراً فنيــاً ملحوظــاً فــي عالمنــا العربي، 
فهي، في الوقت نفســه، كما حال القصيدة الكلاســيكية، تزخر بالكتابات الرديئة 
التــي تدعــي الانتســاب إليهــا. وأظــن أنّ النقــاش حــول شــكل القصيدة قــد تجاوزه 
الزمــن؛ إذ إنّ الأهــم، أولًا وأخيــراً، مســتوى القصيــدة وجودتهــا، ومــا فيهــا مــن 

لهــب شــعري، وليــس تصنيفهــا مــن حيــث شــكلها الخارجي.
وقــد أثبتــت التجــارب أنّ الجمهــور العربي ما يــزال يطرب للإيقــاع، ويأنس بوحدة 
الــروي والقافيــة، ولا يمكــن التعميــم فــي القــول إنّ الكلاســيكية تعنــي المنبريــة، 

فحســب، فــا يجوز إطــاق النعوت عشــوائياً.



65 يونيو 2020    152

ــاذج  ــداً للنم ــي، تقلي ــقاط خارج ــض إس ــس مح ــة لي ــدة العربي ــور القصي إنّ تط
ــرورة  ــي صي ــا، وف ــل تراثن ــن داخ ــور م ــذا التط ــون ه ــي أن يك ــل ينبغ ــة، ب الغربي

ــي. ــري، والاجتماع ــا الفك ــا وتطورن ــم حاجاتن تلائ

كمال أخلاقي
 )شاعر مغربي(

 تعليب الشعر
يســتمر بعــض الشــعراء العــرب فــي كتابــة قصائــد خطابيــة وحماســية، تفــوح 
منهــا رائحــة الخطابــات السياســية القادمة مــن أيديولوجيات قديمــة ومتجاوزة، 
ــي  ــواء ف ــخَّ ه ــاً ض ــون عبث ــك يحاول ــم بذل ــي، وه ــا السياس ــي حقله ــاً، ف تاريخي

صــدر ميــت.. 
مســتقبل الشــعر العربــي رهيــن بانخراطــه فــي الشــعريات الآتية مــن كلّ قارة 
فــي هــذا العالــم، العالــم الــذي أصبــح كقطعــة شــطرنج صغيــرة، وعلينــا أن 
نلعــب فــي مضمــاره، منفتحيــن علــى مــا يصنعــه كلّ شــعراء العالــم الآن..

إن ســيرة محمــود درويــش الشــعرية، وحدهــا، كافيــة لتؤكّــد أن الشــعر الذي 
يبقــى وينتصــر ليــس هــو شــعر الخطاب الواضــح بل شــعر الوخز بالموســيقى 
وبالخيــال وبالرؤيــة اللامتناهيــة للعالــم، وهــذا مــا يحــاول قلــة مــن شــعراء 
العربيــة القيــام بــه بعيــداً عــن البهرجــة الإعلاميــة المتخصصــة فــي تهميــش 
الشــعراء الحقيقيين وتلميع صور شــعراء الخطابة المدافعين عن فردوسهم 

المفقــود، يتبعهــم قــرّاء يحنّــون إلــى عصــور شــعرية لــن تعــود.

ريم غنايم
 )مُترجمة فلسطينية(

هي حالة صحيّة أيضاً
اســتحضار القصيدة العربيّة الكلاســيكيّة، شــكلًا، في بيانها ونغمها وخطابيّتها، 
ونفــث أنفــاس حيّــة فــي شــيخوختها هو جــزءٌ من اضطــراب الفَقد وإنــكار المَوت 
والانكمــاش فــي وضعيــة جنينيّــة؛ دفاعــاً عــن النّفــس مــن الإحســاس بالذّنــب 
تجــاه الخســارة أو الهزيمــة لصالــح كلّ ثقافةٍ أخرى غَزت أو اغتصبت أو مســخت 
أو أثّــرت فــي كيــان القصيــدة العربيّــة، ففكّكــت معماريّتهــا وزخــرف بيانهــا. وهي 
تعويــضٌ ثقافــيّ عــن إثــم مصاهــرة الآخــر والتحســس مــن خطــر الانقــراض أو 

الانبــاع فــي أوهــام الآخرين.. 
القصيــدةُ جــرحٌ، وهــذه الكتابــة الموقتــة الغائــرة فــي جُرحها هي رفــض للتطابق 
بيــن وهــم الأنــا ووهــم الآخــر، وإعــانٌ بــريء وبدئــيّ، جنينــيّ، ربّمــا، بــأنّ الآخــر 
ليــس »أنــا«. وهــي، فــي حــدّ ذاتهــا، حنين مفــرِط في قســوته إلى القصيدة، تُشــدّ 

تلابيبهــا، عبثــاً، إلــى الــوراء.. حنيــن إلــى »جلبــة« اللســان، وضوضــاء الإطنــاب 
وســلطة المنبــر ونرجســيّة العربــيّ الجريــح المغتَصَــب، العربــيّ الــذي يهــوى 
لغتــه إلــى حــدّ التقديــس، ووحــده القــادر علــى الســموّ بهــا إلــى مســتوى بيانهــا 

الرفيــع، وحــده. أمــا الباقــي فهــم أعاجــم، بحســب قــول الجابــري.
هــذه الظّاهــرة التــي لا تــزال قائمــة، وتمــدّ خيوطهــا باســتماتة هنــا وهنــاك، هــي 
ــه  ــاد إنتاج ــذي يُع ــة ال ــدة العربيّ ــت القصي ــن بي ــزء م ــا، وج ــة أيض ــة صحيّ حال
وتعريفــه، علــى الــدوام، وإن كانَــت ظاهــرة يشــوبها الوَهــن فــي بحــر الشّــعر.

لقــد ماتــت، منــذ زمــن، القصيــدة العربيّــة فــي ردائهــا المنبــريّ، لكــنّ وجودهــا 
بصريــاً، أمامنــا، لا بــدّ منــه تعبيــراً شــرعياً عــن حالــة فقــدٍ وتكــوّر واضطــراب، 
ــم. ووجودهــا يذكّرنــا،  ــل الخســارة لصالــح العالَ قبــل الإعــان الأخيــر عــن تقبّ
ونحــنُ نعبــرُ إلــى ضفــافٍ أخــرى، بــأنّ أثــر الميّــت مــا يــزال هنــا، وكمــا هو شــرعيٌّ 
الاحتفــاء بالتجــاوز، شــرعيّ هــو، أيضــاً، تأبيــنُ الميّت والتبسّــم بصَمــتٍ للمؤبن.

■ استطلاع: عماد الدين موسى
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عرفــت ســنة 1992 حدثــاً أدبيــاً مهمّــاً علــى المســتوى العالمــي، تمثــلَ فــي 
صــدور الترجمــة الفرنســية لروايــة »العجــوز الــذي كان يقــرأ الروايــات 
 »Luis Sepulveda - الغراميــة«، للروائــي الشــيلي »لويــس ســبولفيدا
)صــدرت، بالإســبانية، ســنة 1989، ونقلهــا الدكتــور »عفيــف دمشــقية« إلــى 
اللغــة العربيــة، ســنة 1993(. بفضــل هذه الروايــة، أصبح اســم كاتبها رائجاً 
متــداولًا بيــن قــراء الأرض؛ بوصفــه الشــيلي الغريــب ذي الأســلوب البســيط 
الســاحر الجــذاب، الملتــزم بقضايــا عصــره، لاســيما تفــرده بتنــاول القضايــا 
ــا مــع الطبيعــة(، وانتقــاده  الإيكولوجيــة ســرديّاً )إعــادة النظــر فــي علاقتن
 Augusto - للأنظمــة الشــمولية الديكتاتوريــة )نظــام »أوغيســتو بينوشــي
Pinochet«، بالخصــوص(. كانــت روايتــه تلــك تحكــي قصــة الإكــوادوري 
ــذي  ــوز ال ــار - Antonio José Bolivar«، العج ــيه بوليف ــو خوس »أنطوني
انــزوى لعيــش مــا تبقــى لــه من حيــاة في إحــدى القــرى الأمازونيــة الصغيرة 
ــواريين )Shuars(، مكتشــفاً متعــة الروايات الغرامية  المأهولة بالهنود الشُّ
التــي كانــت، بالنســبة إليــه، المتنفــس الــذي -بانغماســه فيه- ينســى بربرية 
الإنســان، وتجــرده مــن إنســانيته. غيــر أن حــادث مقتــل أحــد المغامريــن 
البيض ممن يبحثون عن الذهب، ويطاردون الحيوانات والســالات النادرة، 
جعلــه -لظــروف معينــة- يضطــر إلــى مغــادرة متعتــه للقيــام ببحــث شــبه 
بوليســي، ليكتشــف، فــي النهايــة، الجانــي: أنثــى نمــر غاضبــة تثــأر، لا شــك 
ــادون  ــبقه الصي ــا، يس ــل أن يجده ــا. وقب ــا صغاره ــن حرمه ــك، مم ــي ذل ف
إليهــا، ويردونهــا قتيلــة، ليبكيهــا »بوليفــار« بحرقــةِ مــن عايــن، بالملمــوس، 
وحشــية الإنســان ولامبالاتــه حتــى بالقيــم الإنســانية الســامية فــي ســبيل 

تحقيــق مآربــه. 

ــة  ــنة 1949، بمدين ــر، س ــن أكتوب ــع م ــي الراب ــبولفيدا« ف ــس س ــد »لوي وُل
ــزج  »أوفــال« فــي الشــيلي. انخــرط مبكــراً فــي مســيرة النضــال، قبــل أن يَ
بــه نظــام »بينوشــي« فــي الســجن، ســنة 1973؛ وقــد اســتعاد »ســبولفيدا« 
ــه »جنــون بينوشــيه«  ــه فــي كتاب ــرة المظلمــة القاتمــة مــن حيات هــذه الفت
الصــادر ســنة 2003. وبعــد صراعــات مريــرة مــع النظــام الحاكــم، ســيغادر 
ليمضــي فتــرة مــن الزمــن متنقــاً بيــن عــدة مناطــق فــي أمريــكا الجنوبيــة. 
ــار الاســتعمار  ــة لليونســكو للبحــث فــي آث ــه مشــاركته فــي بعث وقــد مكنت
الإســباني والبرتغالــي للســكان الأصلييــن/ الهنــود الحمر، من فهم الإنســان 
الأمريكــي الجنوبــي متعــدد الثقافــات، بصفــة خاصــة، والإنســانية جمعاء، 
ــى واضحــاً فــي نِتاجــه الأدبــي، قبــل أن يهاجــر  بصفــة عامــة؛ وهــو مــا تجلَّ
إلــى ألمانيــا ممارســاً مهنــة الصحافــة )عمــل مراســاً فــي عــدة مناطــق فــي 
ــام  الأخضــر - Greenpeace«، لينتقل  العالــم(، ومناضلًا في منظمة »السَّ

بعدهــا إلــى الاســتقرار فــي إســبانيا.
ــة  ــة، والمقال ــر مــا يناهــز الثلاثيــن مُؤَلَّفــا- بيــن الرواي ــه -عب تنوعــت كتابات
الصحافيــة، والقصــة القصيــرة، والقصــة الموجهــة للأطفــال. ومــن أهــم مــا 
عُــرف بــه، عالميّــاً، بالإضافــة إلــى الروايــة الآنــف ذكرهــا )العجوز الــذي...(، 
روايــة »عالــم أقاصــي الأرض«، والروايــة القصيــرة »خط ســاخن« )نقلها إلى 
ــرة »قطــار  ــة القصي ــي« ســنة 2008(، والرواي ــد الغن ــة »محمــود عب العربي
ــنة 2008(،  ــوح« س ــاس فرك ــة »إلي ــى العربي ــا إل ــريع« )نقله ــا الس باتاغوني
والروايــة القصيــرة »مذكــرات قاتــل عاطفــي« )نقلهــا إلــى العربيــة »إســكندر 
حبــش« ســنة 2002(، والقصــة الموجهــة للأطفــال »قصــة النــورس والقــط 
الــذي علَّمــه الطيــران« )نقلهــا إلــى العربيــة »رفعــت عطفة » ســنة 1999(... 

لويس سِبوّلفِْيدا 

أن تحكي يعني أن تقاوم
فــي الـــ 16 مــن أبريــل عــام 2020، أســلم »لويــس ســبولفيدا« الــروح في مدينة »أوفييدو« الإســبانية، متأثــراً بتداعيات إصابته 
ــي يؤمــن  ــا الت ــد - 19( عــن ســن تناهــز الســبعين؛ قضــى ســحابتها فــي النضــال دفاعــاً عــن القضاي ــا )كوفي بفيــروس كورون
بهــا، مرتحــاً مــن مــكان إلــى آخــر لا يــكاد القلــم يفــارق يُمنــاه، ولا الكراســة يُســراه، لاعتقــاده الراســخ بقــوة الكلمــة ودورهــا 
المحــوري فــي النضــال.. لقــد كان يؤمــن، حتــى النخــاع، بقولــة »غيمــاراز روزا« التــي أوردهــا فــي كتابــه »جنــون بينوشــيه«: 

»أن تحكــي يعنــي أن تقــاوم«؛ وهــذا مــا ظــل يقــوم بــه طيلــة ســنوات حياتــه.

رحيل
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بالنســبة إليهــم، لاكتشــاف ثقافــات جديــدة، وعلاقات بمعاييــر مخصوصة، 
- إلــى إعــادة التفكيــر فــي شــرطهم الإنســاني. لــكلّ هــذه  ودفعهــم -مــن ثَــمَّ
ــاق  ــات ف ــن اللغ ــر م ــدد كبي ــى ع ــه إل ــت أعمال ــا، تُرجم ــباب، ولغيره الأس

الأربعيــن لغــة.
لــم يكــن نشــاط »ســبولفيدا« مقتصــراً علــى الأدب، فحســب، بــل إنــه 
ــال  ــن خ ــة، م ــة البصري ــاء الثقاف ــال إغن ــي مج ــع- ف ــكل واس ــارك -بش ش
إخراجــه لأربعــة أفــام، علــى رأســها فيلــم »لا مــكان«، الــذي نــال، بفضلــه، 
جائــزة الجمهــور فــي مهرجــان مارســيليا، ســنة 2002. كمــا كتــب خمســة 
ــار«،  ــم »أرض الن ــيناريو فيل ــة س ــي كتاب ــاركته ف ــا مش ــيناريوهات، أهمه س
ر، ومثَّــل،  ســنة 2000. ولــم يكتــف »ســبولفيدا« بهــذا، بــل إنــه أنتــج، وصــوَّ
راً إيّانــا بمواطنه »أليخاندرو جودوروفســكي«، عملاق التجريب  كذلــك، مذكِّ

الموســوعي.■ نبيــل موميــد

ــذي يجمــع البســاطة،  ــاً بالأســلوب نفســه ال ــاً فيهــا، بأكملهــا تقريب ملتزم
بالبحــث شــبه البوليســي، بهاجــس الارتحــال الدائــم، وبالالتــزام بالقضايــا 

الإيكولوجيــة، وبالتشــويق. 
تأثــر »ســبولفيدا«، فــي حياتــه، بمجموعــة مــن الأدبــاء العالمييــن؛ منهــم: 
»جــول فيــرن«، و«جــاك لنــدن«، و«إرنيســت هيمنجــواي«، و«روبــرت لويس 
ــداً، فــي أحــد حواراتــه؛ أن الفضــل يعــود، أساســاً، إلى  ستيفنســون«... مؤكِّ
، إليــه، وبفضلــه  جــده الــذي كان مولعــاً بالقــراءة، فنقــل شــرارتها، مــن ثَــمَّ
تعــرَّف بالكاتــب الشــيلي »فرانسيســكو كولوانــا« )1910 - 2002( الــذي تــرك 
فيــه وفــي أعمالــه عظيــم الأثــر. وبالنظــر إلى ممارســته للأدب الملتــزم، فهو 
يجاهــد مــن خــال أعمالــه الإبداعيــة إلــى أن يصــل قــراؤه إلــى الخلاصــات 
نفســها التــي تتوصــل إليهــا شــخصياته الحكائيــة، دون أن يكــون فــي ذلــك 
مصــادرة لحرياتهــم أو فــرض وجهــة نظــر الكاتــب عليهــم، بــل هي مناســبة، 

 ▲)shutterstock( لويس سِبّولْفِيدا
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ــب  ــح فاجعــة تُلهِ ــب.. عندمــا تُصب ــالًا ينمــو فــي وجــدان الكات ــة الأركان، وليســت خي ــة حقيقــة مكتمل ــح الكارث عندمــا تُصب
أســواطها العقــل، وتســتنفد ركلاتهــا قدرتــه علــى الاحتمــال.. كيــف يمكــن للخيــال الإبداعــي الــذي غــزل المجهــول، أن يقترب 
مــن فــك شــيفرات ذلــك الارتبــاك القابــع بيــن ثنايــا يقيــن يأبــى المغــادرة؟! فــي محاولــة للبحــث عــن إجابــات، كان هــذا الحــوار 
المترجــم مــع الروائــي الألمانــي »فرانــك شــاتزينج«، صاحــب المؤلفــات الأكثــر مبيعــاً فــي ألمانيــا، ســعياً لاستشــراف منطقــة 
التمــاس بيــن تعاطــي الجماهيــر مــع مفهــوم الكــوارث عبــر ســطور الروايــات، وتفاعلهــم معهــا، عندمــا تجســدت علــى أرض 

الواقــع، فضــاً عــن اســتعراض رؤاه حــول التحديــات الجديــدة التــي باتــت تفرضهــا جائحــة »كورونــا« علــى العالــم. 

فرانك شاتزينج:

نحتاج الثقافة أكثر من أي 
وقت مضى

تصنَــع الكــوارث، فــي رواياتــك، وصــولًا إلــى الــذروة.. ومــا نعيشــه، الآن، 
تناولته سياقات سينمائية وأدبية سابقة.. في رأيك، هل هذه المعالجات 
كان يمكنهــا تأهيلنــا، بصــورة أفضــل، لمواجهــة أزمــة »كورونــا« التــي تهاونــا 
بخطورتها فترة ليســت قليلة؟ وكيف تنظر، الآن، إلى وضعنا الكارثي بعد 

أن تحــول الخيــال إلــى حقيقة؟

 -لا يمكننــي، فــي الوقــت الحالــي، الجمــع بيــن الحالتيــن. لــم تعــد لــديّ رفاهيــة 
الخيــال. أهتــم، الآن، فقــط، بالواقــع الــذي لا أملــك ســواه. الكــوارث، فــي روايــات 
الخيال العلمي، لا تســتغرق ســوى بضع ســاعات لقراءتها أو مشاهدتها سينمائياً. 
كذلــك، يصنــع المؤلــف نهايتها حســبما تــراءى له. أمــا الواقع، فهو اختبــار مُجهِد 
لفتــرة غيــر معلومــة مــن الوقــت ونتائجــه مجهولــة. الحقيقــة أغــرب كثيــراً مــن 
الخيــال، وغموضهــا لا يَتبــدد ســريعاً، لكــن هــذا لا ينفــي قــدرة الخيــال الإيجابــي 
علــى تعزيــز فهمنــا للواقــع.. عــن نفســي، لا اســتغرق فــي ســيناريوهاتي المُتخيلَة 
إلا فــي أثنــاء الكتابــة، لكننــي أثــق فــي احتفــاظ إدراكــي غيــر المباشــر بجــزء مهــم 
منهــا، عمــاً بفكــرة »وســائد الهــواء« التــي تمتــص الصدمــات.. وفيمــا يخص عدم 
اســتعدادنا، بالشــكل اللائــق، لمــا يحــدث، فمــع الأســف، نحــن مســؤولون بقــدر 
ليــس بهيّــن عــن وضــع الافتراضــات الأســوأ والتعامــل معهــا، وليس رســم خارطة 
للســيناريوهات علــى أرض الواقــع؛ مــن هنــا كان يتوجــب التأهــب الجيــد فــي ضوء 
ذلــك الــدور المحــدود الــذي لا نملــك ســواه فــي مثــل هــذه الأزمــات التــي يصعــب 

إدارة ســيناريوهاتها المستقبلية. 

هــل هنــاك ســمات مميــزة لــردود الأفعــال، حــالَ وقوع كارثــة؟ وكيف أدرتْ 
دفــة هــذه المشــاعر علــى أرض الواقع؟

- الأمــر يشــبه التعــرُض المفاجــىء لصفعة قوية تطفــو، على أثرها، كلّ المشــاعر 
المتضاربــة، وأولهــا الذعــر والقلــق، ثــم الصدمــة والانهيــار، وصــولًا إلــى الإنــكار 
والاســتهزاء. يلــي ذلــك الفهــم والاســتيعاب، ومــا يرادفهمــا مــن شــعور بالعجــز 
والخــوف. وبعــد أن يتخلــص المــرء من كافة مشــاعره الهشــة، يتمكــن من تعضيد 
نفســه ذاتيــاً، والتكيُــف مــع ما يحدث بصــورة أفضل. وعن المشــاعر التي اعترتني، 
يمكننــي تلخيصهــا فــي كلمتيــن، همــا: »التعاطُــف، والشــعور بالأخــر«. فمنــذ أن 

تشــكلت الأزمــة، بــدأ عهــد جديد من الإيمــاءات: الصغيرة، والكبيــرة، في الظهور. 
وبعــد أن أصبحنــا عالقيــن داخــل ذلــك الاختبــار الاضطــراري، صــار لدينــا الوقــت 
للتفكيــر فيمــا ســقط مــن جعبتنــا الاجتماعيــة؛ مثــل »الاطمئنــان« علــى أحــوال 
الجيــران والأصدقــاء الذيــن -ربَّمــا- لــم نتفقــد أحوالهــم لشــهور طويلــة. وفــي ظل 
الإفــاس الــذي طــال كثيريــن جــراء فقــد العمــل وإغــاق المتاجــر والشــركات، 
ــا أزرَ البعــض الآخــر. نصطَــف جميعــاً  ــبل يشــدّ بهــا بعضن ــا نبحــث عــن سُ صرن
علــى حافــة حفــرة واحــدة، وربمــا يوشــك أحدنــا علــى الانــزلاق فــي أي لحظــة. من 
هنــا، تتجلــى قيمــة الفهــم العميــق لمشــاعر الفئــة الأكثــر تضــرراً. علينا اســتيعاب 
المــأزق النفســي الــذي يمُــر بــه ضحايــا الواقــع. علينــا أن نُبــادر بمــد يــد العــون 

لمــن تحولــوا إلــى ضحايــا حقيقييــن، وليســوا افتراضييــن.

هنــاك بعــض الفئــات لا تستشــعر الأزمــة، بــل تســتغلها مثــل »المحتاليــن، 
ومصاصــي الدمــاء«. مــا تفســيرك لذلــك؟ 

- كلّ أزمــة لهــا ضحاياهــا. وعلــى الجانــب الأخــر، هنــاك -أيضــاً- مســتفيدون، وهُم 
حفنــة مــن الأنانييــن. كلّ مــن يقومــون باســتغلال الأخريــن تحــت ســتار »كورونا«، 
ــل تعطلــت اســتجابتهم  ــاً بالخطــر، ب لا يمتلكــون، فــي الواقــع، إحساســاً طبيعي
ــم مــن  ــة تُفاقِ ــاك آلي ــة بفعــل اللهــاث البشــري الشــره. مــع الأســف، هن الفطري
توحُــش تلــك الأنمــاط؛ ألا وهــي  متلازمــة »الخــوف والاحتيــاج المُفــرطِ«. بالطبــع، 
هنــاك مــن يجيــدون اســتغلال الأمريــن؛ فعلــى ســبيل المثــال، لا أجــد مســمّى 
لظاهــرة التســوق الهيســتيري الــذي قــام بهــا البعض، في بدايــة الأزمــة، إلا بكونها 
»عمليــة ســطو مدفوعــة الأجــر«، وخاصة أنها كشــفت عن شــعور مخيــف بالأنانية 
وعــدم التضامــن بيــن الأفــراد؛ مــن ثــم، لــن يُمكننــا هزيمــة مُســتَغلي الأزمــات، إلا 

بتهذيــب وتحجيــم مشــاعر الخــوف والأنانيــة داخلنــا.

مــا الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الثقافــة فــي مثــل هذا الوضــع؟ وهل يحتاج 
القطــاع الثقافــي إلــى دعــم حكومي، على غــرار نظيره الاقتصادي؟

-صرنــا نحتــاج الثقافــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ فهــي صــوت الروح الحــرة ونبض 
الآراء المتنوعــة، الحصــن ضــد الشــعبوية وحظــر الفكــر والإقصــاء، هــي الراحــة 

لقاءات
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ما الأفكار التي يمكن استخلاصها من القصص الخيالية في ظل الأزمة الحالية؟ 
العالم يبدو خارج نطاق السيطرة؛ هكذا كشفت لنا أزمة »كورونا«..!!

-إذا مــا تســاءلنا عــن ماهيــة المســتقبل، فكيــف ســيكون الجــواب؟ فــي الواقــع، 
الجواب: »لا شــيء«، لأن المســتقبل افتراض غير موجود على أرض الواقع. مجرد 
مســاحة فارغــة نملؤهــا بالخطــط والاحتمــالات. هنــا، يأتــي دور الخيــال، وبمــا أن 
المســتقبل غيــر موجــود، فالخيــال يقــوم باختراعــه؛ وهذا هــو بيــت القصيد. نحن 
جميعــاً نبتكــر مــا ســوف يكــون، وفقــاً لمحدوديــة مــا هــو كائــن بالفعــل، فكلَّمــا 
ــا التعامــل مــع الأزمــات بشــكل  ــر بأدوارهــم المنوطــة، أمكنن زاد وعــي الجماهي
أفضــل. ربَّمــا لا يمكننــا صنــع لقــاح، ولكــن يمكننا تحســين أوضــاع الأخريــن باتباع 
إجــراءات الحمايــة اللازمــة. مــن المهــم، للغايــة، لصحتنــا النفســية أن نســتوعب 
ماهيــة دور الضحيــة، بــل نســعى لعــدم ســقوط المزيــد منهــم. يمكننــي، هنــا، 
ــه يمــد المــرء بالطاقــة. يحضرنــي  ــاء«، لكون ــي بـ»الكهرب تشــبيه التفكيــر الإيجاب
-أيضــاً- الســيناريو الــذي طرحــه عالِم المســتقبل »ماتياس هوركــس« حول الحياة 
ــا،  ــا كان. وعلين ــل مم ــيكون أفض ــيء س ــع أن كلّ ش ــا«، إذ يتوق ــد »كورون ــا بع م
بالفعــل، أن نصــدق ذلــك. هــو لا يَستشــرِف نبــوءة، إنمــا يُصمِــم اقتراحــاً يمكننــا 
تبنّيــه، ومــع الوقــت، ســيتحقق بصــورة تلقائيــة. مــن المؤكــد أن »كورونــا« ســوف 
تمُــرّ، ولكــن الســؤال: فــي أي عالــم نريــد أن نحيــا بعــد ذلــك؟ يجــب علينــا، الآن، 
تَصــور ذلــك بطريقــة متواضعــة للغايــة، وأن نتشــارك فــي حياكــة الواقــع الجديد، 

دون تكــرار أخطــاء الماضــي.

إذن، دعنا نفكر .. من أين نبدأ؟ 

- بإصــاح النظــام العالمــي. منظومــة الاقتصــاد هي عربة القطار الأولــى التي قررنا 
اســتقلالها، لكنهــا هرعــت بنــا، وتناســينا -مــع الوقــت- كيــف يمكننــا إبطاؤهــا حتى 
لا نســقط جميعــاً، بعــد أن صــارت ســرعتها جنونيــة. نتفــق أنــه، فــي لحظــة ما، لن 
يصبــح متاحــاً لأحــد النــزول مــن قطــار هائــج. ولكــن، دون توقُــع، أجبــر فيــروس 
مجهــري متناهــي الصِغــر، القطــار علــى تهدئــة ســرعته، وربَّمــا علــى التوقــف.. 
الفيروســات لا تتفــاوض؛ لــذا نحــن مضطــرون لتغييــر النظــام، وهــي فرصــة لابــدَّ 

مــن اســتغلالها، خاصــة، لكوننــا لا نملــك خيــاراً أخــر.

ــاء،  يــرى البعــض أن التدميــر الذاتــي للاقتصــاد والثقافــة فــي مواجهــة وب
أغلــب ضحايــاه مــن كبــار الســن، هــو أمــر غيــر لائق.. ماذا تقول للأشــخاص 

الذيــن لا يتواكبــون مــع مفاهيــم اليوتوبيــا؟

ــح إلا  ــي أن ينج ــش العالم ــن للتعايُ ــة«. لا يمك ــة الاجتماعي ــذَروا »الدارويني -احِ
بالتخلــي عــن تلك النزعة التحيزية. يمكن للمجتمع المدني الحفاظ على تماســكه 
وقــت الأزمــات، حــال توقــفَ عــن تقســيم المواطنيــن إلــى شــرائح ذات أولويــات 
متفاوتة..حيــاة الجميــع جديــرة بالحمايــة. أرى أن المأســاة، فــي العــادة، لا يمكن 
حصــر أبعادهــا.. لا أريــد -حقــاً- التصديــق بــأن معانــاة النــاس لهــا أبعــاد إيجابيــة 
انعكســت علــى الطبيعــة، فالهــواء صــار أقــل تلوثــاً، عندمــا انعزلــت البشــرية فــي 
الداخــل. وإذا مــا واصلــت الانبعاثــات الكربونيــة انخفاضها كما هو الآن، فســتكون 
لدينــا فرصــة جيــدة لتحقيــق هدفنــا المناخي الــذي عجزنا عن تحقيقــة، فيما قبل، 
»كورونــا«.. هنــا، تكمــن المفارقــة المُبكيــة لمفهــوم الكارثــة بوجهَيْهــا »الســلبي، 
والايجابــي«؛ فعلــى مــا يبــدو نحــن، دائمــاً، بحاجــة إلــى كارثــة حتــى نســتيقظ، 
ونكســب بعــض الوقــت، كــي نعيــد ترتيــب أوراقنــا. مــا يشــهده العالــم، حاليــاً، 
ســيخلق مفاهيــم جذريــة جديــدة للتواصل، ســيحمي المنــاخ والحياة، وســيُحدِث 
ــر  ــة أكث ــد عولم ــوف تُولَ ــة، س ــات الاجتماعي ــم والخدم ــي التعلي ــة ف ــة ضخم نقل
عدالــة.. أولئــك الذيــن يســاعدون المجتمــع والأخريــن علــى الخــروج مــن الأزمــة، 
ــة، فســيكون التحــدي  هــم الناجــون الحقيقيــون. أمــا الباحثــون عــن نجــاة فردي
، وقــد  الأكبــر لهــم بعــد انتهــاء الأزمــة. لقــد هرعنــا كثيــراً نحــو الأفــق، دون تــأنٍّ

حــان الوقــت كــي نتبنــى رؤيــة متوازنــة لـــ »عصــر مــا بعــد كورونــا«.
■ حوار: كلوديا فويجت ۹ ترجمة: شيرين ماهر
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وســط هــذا العنــاء والمنظــور الــذي نُعيــد، مــن خلالــه، قــراءة الأحــداث. بالطبع، 
ــة، فهــو مــن  ــى دعــم عاجــل فــي ظــل الأوضــاع الراهن ــاج قطــاع الثقافــة إل يحت
أكثــر القطاعــات تضــرراً خــال أزمــة »كورونــا«، إذ ينــص الدســتور الاتحــادي علــى 
ضــرورة تعزيــز الثقافــة والفــن والعلــوم مــن قِبَــل الدولــة والبلديات. وعلــى الرغم 
مــن ذلــك، يتــم، فــي العــادة، التضحيــة بميزانيــة هــذا القطــاع فــي وقــت الأزمات، 
واعتبارها احد أشــكال الرفاهية التي يمكن الاســتغناء عنها. وبالنظر إلى متضرري 
قطــاع الثقافــة، نجــد عشــرات الفنانيــن المجهوليــن العاطليــن عــن العمــل، حتى 
إشــعار آخــر، وكذلك المنتجيــن والمخرجين وفنيّي الصوت والإضــاءة، إلى جانب 
خســائر رُعــاة الفاعليــات الثقافيــة التــي تــم إلغاؤهــا نظــراً للظــروف الراهنــة. كلّ 
هــذه الصراعــات يجــب وضعهــا فــي الاعتبار. يمكــن -أيضــاً، للمجتمــع المدني- أن 
يُســهم، إلــى جانــب الحكومــات، فــي حمايــة هــذا القطــاع مــن الانهيار، عــن طريق 
الاحتفــاظ بتذاكــر الفاعليــات الثقافيــة الملغاة بدلًا من اســترداد قيمتها، في حال 
ســمحت أوضــاع البعــض بذلــك. »الثقافــة« هــي أكثــر مــن مجــرد أمســية جميلــة، 
إنهــا حجــر الزاويــة لحريــة التعبير، فــإذا تضررت، فســيدفع الجميع فاتــورة ذلك.

يشــعر كثيــرون بالعجــز فــي ظــل مواصلــة زحــف هــذا الفيــروس، وحصــاده 
للأرواح، دون التوصل للقاح.. في رأيك، هل ستهز أزمة »كورونا« قناعاتنا 

العلمية بشــأن العالم؟

-ســأجيب بســؤال أخــر: هــل اهتــزت هــذه الثقة فــي عــام 2014، عندما ضــرب وباء 
»إيبــولا« أفريقيــا، وأودى بحيــاة مــا يقــرب مــن 12000 شــخص؟ يبــدو أن رؤيتنــا 
للعلــم تهتــز، فقــط، عندمــا تتعــرض منطقتنــا الآمنــة للخطــر. الحقيقــة هــي أن 
علمــاء الفيروســات يتمتعــون بوضــع مثالــي، وهــم يقومــون بعمــل ممتــاز. لدينــا 
امتيــاز الحيــاة فــي بلــد تُطبــق أعلــى المعاييــر الطبية. ربَّمــا نما لدينــا هاجس عدم 
الثقــة فــي الــدور المنــوط بعلمــاء الفيروســات، لأننــا لا نُــدرك حقيقــة كونهــم فــي 
عمليــة بحــث مســتمرة، بطبيعــة عملهــم. لكنهــا الأزمــات التــي تتحكــم فــي خلــق 
واقــع جديــد، بتقنيــات جديــدة وعلاجــات جديــدة. نحــن نمتلــك كلّ المقومــات 
التــي تجعلنــا نثــق بقــوة فــي دور العلــم، لكنــه ليــس زرّاً ذاتــيّ التشــغيل، يعمــل 

وقــت وقــوع الكــوارث.
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حوار بين نجيب محفوظ وكَلود سيمونْ

الفُرصة الضائعة

قلــتُ مــع نفســي وأنــا أســتعدُّ للاســتماع إلــى الشــريط: هــذه 
فرصــة نــادرة لإنصــاف الروايــة العربيّــة على لســان أحــد أعمدة 
صْرحِهــا المُتنامي، وتجليــة تفاعلها المخصب مع تراث الرواية 
العالميّــة، بمــا فيهــا تجربة تيــار الرواية الجديدة بفرنســا خلال 
منتصــف القــرن العشــرين. لكــن وقائــع النــدوة كانــت مخالفــة 
لمــا توقعــتُ، ودون مــا أمّلــتُ، نتيجــة لطريقــة تأطيــر الحــوار 
ــعل  ــوا المش ــنْ حمل ــاف مَ ــى إنص ــوظ عل ــرص محف ــدم ح وع
بعــده، وغامــروا علــى طريــق الإبــداع ليُضيفــوا لبنــاتٍ مُجــدّدة 
وأشــكالًا تتصــادى مــع منجــزات الروايــة عالميّــاً. لأجــل ذلــك، 
أودُّ أن أعــرض أهــمّ مــا قــرأه ســيمونْ فــي مداخلتــه المكتوبــة، 

ه بــه نجيــب فــي ردوده المُرتجلــة. ومــا تفــوَّ
انطلــق كلــود ســيمونْ مــن مفهومــه للكتابــة وصــوْغ الروايــة، 
مؤكّــداً علــى التباعــد الملحــوظ بيــن الواقــع والنــصّ المكتوب، 
ومــن ثَــمَّ الشــكّ في قــدرة الكتابــة الإبداعية على تغييــر الواقع 
كمــا ذهــب إلــى ذلــك أنصــار نظريّــة الالتــزام الســارتري التــي 
اكتســحتْ الســاحة الأدبيّــة فــي فرنســا عقــب الحــرب العالميّة 
الثانيــة. وهــذا التحــوُّل في مفهــوم الأدب والروايــة والذي نادى 
بــه تيــار الروايــة الجديــدة، دون أن يتشــابه أعضــاؤه فــي شــكل 
ومُحتــوى مــا يكتبــون، يعــودُ إلــى اختــاف عميق بيــن الروائيين 
الفرنســيّين الجُدد وروائيي القرن التاســع عشــر، وعلى رأســهم 
ــود  ــن كل ــاف بي ــاس الخ ــود أس ــتاندال. ويع ــزاك وزولا وس بل
وزملائــه مــن جهــةٍ، وأســافهم وبعــض مُعاصِريهــم مــن جهــةٍ 
ــن اثنيــن: أحدهمــا تلخصــه قولــةٌ للشــاعر  ثانيــة، إلــى عنصريْ
باســترناك: »لا أحــد يصنــع التاريــخ، فنحــنُ لا نــراه، مثلمــا أننــا 
لا نــرى العُشــبَ ينبُــت«. وهــذا مــا جعــل ســيمونْ ينحــو صــوْب 
اسْــتبار النفــس البشــريّة فــي تفاصيــل المشــاعر واضطرابهــا 

وشــكوكها، وملامســة أســئلتها الميتافيزيقيّــة النابعــة مــن 
واقــع محفــوف بالالتبــاس والتناقضــات... بعبــارةٍ أخــرى، هــو 
ــان فقــط،  ــة للعي ــة البادي ــه المادي ــرى الواقــع فــي تجليّات لا ي
وإنمــا يهمــه أكثر ذلــك الواقعُ المُتخفي، المــراوغ الذي يتحكّم 
فــي الســلوك وردود الفعــل والتعاطــي مــع الحيــاة. والعنصــر 
الثانــي الــذي يميّــز تيــار الروايــة الجديــدة، هــو أن مــا يُصنّــف 
ضمــن الروايــة الواقعيّــة والطبيعيّــة درَجَ علــى فصــل الروايــة 
عــن بقيــة الفنــون الأخــرى وتجليّاتهــا الشــكلية، ليجعــل منهــا 
أداة لنَقــلِ المعرفة واســتخلاص العِبَر الأخلاقيّة والاجتماعيّة، 
ومــن ثَــمَّ يُحوّلهــا إلــى حكايــة خرافيــة )fable( تختــزل الواقــع 
والشــكوك المحيطــة بإدراكــه. وهــذا هــو مــا جعــل، فــي نظــر 
كلــود ســيمونْ، مجموعــة مــن الروائييــن فــي العالــم يُجــددون 
شــكل الروايــة ومضمونهــا، مشــيراً إلــى كلٍّ من دوستويفســكي 
وبروســتْ وَجُويْــس وبيرانديللــو. وبالنســبة لــه، يحــرص علــى 
الاهتمــام بالشــكل واللّغــة، لأنــه لا يعتقد أن المعنــى يمكن أن 
يوجــد خــارج الكتابة وقبْلَ إنجازها. ذلــك أن العلائق المُعقدة، 
المســتعصية علــى التحديد التــي توجد بين الإنســان وتاريخه، 
لا يمكــن القبــضُ عليهــا إلّ مــن خــال الكتابــة وطرائــق الســرد 
وتشــكيل الفضــاء على نحوٍ يُجسّــد الصــراع اليائس بين النظام 
والفوضــى، ويوضــح الالتبــاس القائــم بيــن الإنســان وتاريخــه. 
، يحــرص كلود ســيمونْ علــى أن تكون رواياتــه ذات بنيةٍ  مــن ثَــمَّ
مفتوحــة، لا بنيــة مغلقــة حســب المصطلــح الــذي اســتعمله 

أمبرتــو إيكــو.
أمّــا نجيــب محفــوظ الــذي لــمْ يُعِــدّ ورقــة مكتوبــة، فقــد اكتفى 
بتعليقــات قصيــرة، تؤكّــد علــى أهمّيــة المعنــى فــي الكتابــة، 
وعلــى اســتيحاء الروائــي للمشــاكل والأحــداث التــي يعيشــها 

محمد برادة

خــال معــرض الكتــاب فــي القاهــرة لســنةِ 1990، بــادرتْ اللجنــة الثقافيّــة المُشــرفة علــى نشــاطات المعــرض إلــى اســتدعاء 
الروائــي الفرنســي كلــود ســيمونْ الحائــز علــى جائــزة نوبــل )1985(، ليُحــاور زميلــه فــي ضيافــة نوبــل نجيــب محفــوظ )1988(. 

ومنــذ أســبوعيْن، عثــرتُ علــى تســجيل لوقائــع هــذه النــدوة ضمــن الفيديوهــات المُتداولــة عبْــر وســائط الإعــام.
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مجتمعــه. وأشــار إلــى أنــه فــي مطلــع علاقتــه بكتابــة الروايــة، بــذل جهــداً 
كبيــراً لاســتيعاب الاتجاهــات الروائيــة الحديثــة فــي أوروبــا، لكنــه لــم يقتنــع 
بأنهــا صالحــة لتجســيد الهمــوم والمشــكلات التــي كانــت تشــغل المجتمــع 
المصــري آنــذاك. وهــذا الــرأي ســبق لنجيــب محفــوظ أن ردّدهُ فــي حــواراتٍ 
صحافيــة كنــتُ قــد قرأتُهــا خــال ســبعينيات القــرن الماضــي. بعبــارةٍ ثانيــة، 
لــم يكلــف محفــوظ نفســه عنــاء التعريــف بالتحــوُّلات التــي عرفهــا خــال 
تجربتــه الطويلــة. وكلّ مَــنْ تابــع إنتــاج محفــوظ، يعــرف أنــه تفاعــل بشــكلٍ 
ــي  ــةً ف ــة، خاصّ ــة، العالميّ ــكال الحديث ــرد والأش ــق الس ــع طرائ ــر، م أو بآخ
»الّلــصّ والــكلاب« وَ»أولاد حارتنــا« وصــولًا إلــى كتابته الشــذرية فــي »أصداء 

الســيرة الذاتيــة«.
غيــر أن مــا افتقدتُــه فــي ذلــك الحــوار التاريخــيّ بين روائييْــن بارزيـْـن ينتميان 
ــة  ــاري للرواي ــن الوضــع الاعتب ــة بي ــن، هــو المقارن ــن مُتغايريْ ــى مُجتمعيْ إل
داخــل مجتمعيْــن لهمــا مســاران تاريخيّــان وحضاريّــان مختلفــان، مــا جعل 
دور الروايــة يتبايــنُ، وكذلــك علاقتهــا بالتاريــخ والأيديولوجيــا. ذلــك أن 
مصــر والفضــاء العربــيّ لــم يعيشــا القرنيْــن الثامــن والتاســع عشــر بنفــس 
الوعــي والتركيبــة الاجتماعيّــة اللذيـْـن عرفتْهمــا أوروبــا مــن خــال المشــروع 
التنويــري والصــراع لإقــرار النظــام الديموقراطــي... وهــي حقبــة ثريّة وجدت 
انعكاســاتٍ لهــا فــي الروايــة الواقعيّــة والطبيعيّــة لدرجــة أن البعــض اقتــرح 
اعتمادَهــا عنــد التأريــخ لتلك المرحلة... بينمــا اســتِنْباتُ الواقعيّة في الأدب 
العربــيّ الوليــد منــذ نهايــة القــرن 19 إلــى منتصــف القــرن العشــرين، تحقــقَ 
ضمــن بنيــاتٍ وتركيبــات اجتماعيّــة أبعــد مــا تكــون عــن وضــوح قيــم وعلائــق 
مجتمعــات تقُودهــا البورجوازية والرأســمالُ الاســتعماريّ. لأجــل ذلك، كان 
مشــروع نجيــب محفــوظ الأوّلــي مُبــرراً ومفيــداً، إذْ وظّــف عــدداً لا بــأس بــه 
مــن رواياتــه لتقديــم صــورة »واقعيّــة« عن مجتمعه الســاعي إلى الاســتقلال 
ى غير كافٍ  ر، إلّ أن ذلــك الشــكل الروائــي سُــرعان ما تبــدَّ والتحديــث والتحــرُّ
ومُفــارق للتعقيــدات التــي طــرأتْ علــى مجتمعــات الفضــاء العربــيّ، خاصّة 

ــاً شــائكة  بعــد هزيمــة 1967، واتّضــاح أن التاريــخ يســلك فــي مجــراه دروب
ومتداخلــة، تتعــدّى الظاهــر لتغــوص فــي أعمــاق الفــرد وَلا وعْيــه وتُســائل 
ــد  ــق التاريــخ والسياســة... وهــذا المنحــى الجدي ــه فــي وثائ المســكوت عن
فــي الروايــة العربيّــة هــو مــا اضطلــع بــه جيــلُ الســتينيات فــي مصــر، ثــم 
فــي بقيــة أقطــار الفضــاء العربــيّ بدِرجــاتٍ متفاوتــة. ومــا افتقدتُــه فــي هــذه 
النــدوة هــو الإشــارة مــن لــدُن محفوظ إلــى دور ذلــك الجيل، لأنــه كان يعرف 
إنتاجــه، ولــه صداقــاتٌ مــع بعــضٍ مــن مبدعيــه. صحيــح أن تجديــدات جيــل 
ســتينيات القــرن الماضــي والأجيــال التاليــة لــه لــم تكــن مطابقــة لتنظيــرات 
روبْ كرييــه أوْ نتالــي ســاروت صاحبــة »زمــنُ الشــكّ«، إلّ أنهــا فتحــتْ بــاب 
ــادات  ــوع الاجته ــع مجم ــةً م ــه متفاعل ــى مصراعيْ ــد عل ــب والتجدي التجري
ــق عالميّــاً مــن الهنــد إلــى أميــركا اللاتينيــة. جهــودُ  الفنّيّــة التــي كانــت تتحقَّ
هــذه الأجيــال فــي مصــر وفــي بقيــة الأقطــار العربيّــة هــي التــي غــابَ صوتُهــا 
ــة التــي كان مــن الممكــن أن تلقــي أضــواء علــى  عــن تلــك النــدوة التاريخيّ
أهمّيــة الروايــة اليــوم عندنــا، رغْــم مــا تعانيــه مــن حصــارٍ وتناقُــصٍ فــي عــدد 
القُــرَّاء. لكنهــا أثبتــت قدرتهــا علــى التغلغل فــي الدهاليز الخلفيــة للمجتمع 
وفــي أعمــاق الفــرد العربــيّ المســحوق تحــت أنظمــةٍ مُتســلّطة تُصــرّ على أن 
تعيــش حاضــرَ التاريــخ مِــنْ منظــورٍ ماضَــويّ. مــا نبّــه إليــه جيــلُ الســتينيات 
والأجيــال التــي توالــتْ بعــده، علــى امتــداد الفضــاء العربــيّ، هــو أن الأدب 
ــتطاعت أن  ــا إلّ إذا اس ــرراً لوجوده ــب مُب ــة، لا تكتس ــةٍ خاصّ ــة بصف والرواي
ــة  ــخ. الرواي ــات جَوْقــةِ المادحيــن ومُزيفــي الواقــع والتاري ــأى عــن خطاب تن
ــد مغامرة فكريّة وشــعوريّة  التــي نقصدهــا هــي التــي أصبحــت، عالميّاً، تجسِّ
وفنّيّــة لاستكشــاف المخبــوء، ومحــاورة المجهــول فــي الكــون وفــي أعمــاق 
د والتفاعــل بيــن الروايــات علــى اختــاف  النفــوس، ومــن ثَــمَّ ضــرورة التجــدُّ
انتماءاتهــا اللّغويّــة والحضاريّــة، لأن »قانــون« المُثاقفــة يفــرض علــى جميع 
الثقافــات أن تتفاعــل لتُســهم فــي بلــورة القيــم الفنّيّــة والإبداعيّــة الجديــرة 

بالبقــاء والاعتبــار.
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فــي قصــص تــان تــان )النجــم الغامــض(، قبــل اصطــدام النجــم 
بــالأرض نجــد كاهنــاً عصبيّــاً وبغيضــاً يدعــو النــاس إلــى التوبــة، 
 . لأن الهــاك قريــب )بعــد بضع ســاعات(، وهــو هلاكٌ تــامٌ ونهائيٌّ
ــل  ــو قلي ــدث ه ــا ح ــد، فم ــك أح ــدث، ولا يهل ــك لا يح ــن ذل لك
مــن ارتفــاع الحــرارة، وســقوط جــزء مــن النجــم فــي الميــاه. كلّ 
هــذا سيســبب الكآبــة للكاهــن الملتــاث، لأن هــذه النبــوءة كانــت 

خاطئــة.
فــي فيلــم »الجمــال الخطــر Dangerous Beauty« الــذي أنُتــج 
عــام 1998، ســتعاني مدينــة البندقيــة مــن الطاعــون، الــذي 
ــة إلــى تفشــي الخطايــا، وتأمــر بطــرد  ســترجعه الســلطة الدينيّ
العاهــرات مــن المدينة في ســعي إلــى التوبة قبل حلــول النهاية.
Evgueni Vodolaz�  رواي�ـة »لاوروس« لـ»يفغين�ـي فودولازكي�ـن

kine« الفائــزة بجائــزة الكتــاب الكبير في روســيا عــام 2013، قام 
بترجمتهــا تحســين عزيــز رزاق، وصدرت ترجمتهــا عن دار المدى 
2018. هــي روايــة تاريخيّــة صوفيّــة رومانســيّة، تقــع أحداثها بين 
القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر، وهــي الفتــرة التــي، 
حســبما يشــير الغــاف الخلفــي للروايــة، كان تدويــن الأحــداث 
التاريخيّــة قــد بــدأ فيهــا، ومــن هنــا تبنــى مفارقــة أن يتــم التدوين 
فــي الفتــرة نفســها التي كانت يعتقــد بأنها ســتكون نهاية العالم، 

وهــي ســنة تمــام ســبعة آلاف ســنة للخلــق.
ث هــذه الروايــة عــن ســيرة حيــاة القديســين فــي المتخيّــل  تتحــدَّ
الشــعبيّ الروســيّ، مــن خــال شــخصيّة معالــج بالطب الشــعبيّ 
وشــبه مجــذوب، يؤمــن النــاس ليــس بقدراتــه الطبيّــة وحســب، 

وإنمــا بيــده ذات القدرات الشــفائيّة الخوارقيّــة. يخوض لاوروس 
تجربتــه الشــخصيّة المريــرة، حيــن يفقــد فتاتــه وابنــه، ومــن هنــا 
تحــدث شــبه القطيعــة الذهنيّــة عــن العَالَــم، فهــو يعيــش فيــه 

ومنفصــل عنــه فــي الوقــت نفســه.
تأتــي الروايــة فــي أربعــة فصــول: )المعرفــة - الجحــود - الــدرب - 
الطمأنينــة(. فــي كلّ فصــلٍ يحصــل لاوروس علــى اســم مختلــف 

ــال مختلف.  وعمل/ح
فــي الفصــل الأول: المعرفــة، اســمه أرســيني، الاســم الــذي 
سُــمي بــه عنــد ولادتــه، وســيتعلّم الطبابــة بالأعشــاب مــن جــده 

ــتوفر. كريس
فــي الفصــل الثانــي: الجحــود، سيُســمي نفســه أوســتين، نســبة 
إلــى فتاتِــه التــي قتلهــا بجهلــه الطبــيّ، وســيتحوَّل إلــى مجــذوب.

فــي الفصــل الثالــث: الــدرب، ســيحصل علــى اســم أمفروســي، 
وســيذهب حاجــاً إلــى القُــدس.

ى لاوروس، وســيصبح  ــة، سيُســمَّ ــع: الطمأنين فــي الفصــل الراب
ناســكاً مرسّــماً.

تبــدأ الروايــة بقصّــة ميــاده لتنتهــي بقصّــة موتــه. لقــد وُلِــدَ فــي 
ــاد  ــن مي ــم، 1440 م ــق العال ــن خل ــام 6948 م ــار ع »8 مايو/أي
المسيح«، وتوفي في »18 أغسطس/آب عام 7028 من الخليقة، 
عام 1520«. أي بعد 28 سنة من الموعد المُتوقع لنهاية العالم. 
ــر المشــكوك فيهــا لا تصيــب لاوروس  إن فكــرة آخــر الزمــان غي
ــاه  ــروح الذاهبــة باتج ــزع، بــل تهيمــن الطمأنينــة علــى ال بالف
مصيرهــا الــذي لا فــرار منــه. لقــد كانــت تفاصيــل حيــاة لاوروس 

»نهاية العَالمَ«

في رواية لاوروس!
ــك.  ــة كذل ــال العلمــيّ، والأعمــال التاريخيّ ــن الديســتوبيا والخي ــم هــي ثيمــةٌ مشــتركة بي ــة العال ثيمــةُ آخــر الزمــان أو نهاي
ــل الشــعبيّ الــذي يعتبــر كلّ جائِحــة أو وبــاء أو طامــة كبــرى هــي دلالــة  تســتدعي جائِحــة كورونــا هــذه الثيمــة فــي المتخيَّ

ــق الأمــر بقــومٍ دون آخريــن. علــى اقتــراب الســاعة. لا يتعلَّ

قراءة
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ــدَ مــع اقتــراب نهايــة العالــم، ولأن كلّ  كلهــا تأخــذ طابعــاً هامشــيّاً، لأنــه وُلِ
شــيء يتخــذ صفــة اللاجــدوى، وطبيعــة الفنــاء، حيــن يســير فــي خــطٍ واحــدٍ 
نحــو نقطــة النهايــة، غيــر أن حــوادث المــوت التــي عبــر بهــا لا يمكــن إلّ أن 
تغيّــره علــى نحــوٍ جــذري، بــل وتمنحــه حالــة الزهــد، ومــن بعدهــا الطمأنينــة، 
حــالات وفــاة والــده ووالدتــه وجــده، إلــى لحظة وفــاة حبيبتــه، لتخلــق حاجزاً 
دائمــاً بينــه وبيــن الواقــع، فهــو مرتبــط بالحيــاة ومنفصــل عنهــا فــي الوقــت 
نفســه، كمــا أنــه مرتبــط بالبشــر ومســتغنٍ عنهــم فــي آنٍ واحــد، بل هــم الذين 
ســيحتاجون إليــه بوصفــه العــارف، بالمعنــى الطبــيّ والصوفــيّ فــي آنٍ واحــد.

ــه فــي  ــاً ل ــه ومصاحب ــاً من ــاة قريب ــه المُتوف ــال حبيبت ــى خي يبقــي لاوروس عل
ــاندة. ــون والمس ــه الع ــب من ــه ويطل ــاوره ويناجي ــه ليح حيات

ــو  ــه أميروج ــة صديق ــدس، برفق ــى القُ ــج إل ــة ح ــي رحل ــيذهب لاوروس ف س
الفلورنســيّ، ومــن المفارقــة أن ســنة النهايــة، ســتكون هــي ســنة 1492، وهــي 
الســنة التي يكتشــف فيها كريســتوفر كولومبــوس العالم الجديــد، فهي نهاية 
العَالَــم فــي روســيا، بينمــا ســنة الكشــف الجغرافــيّ فــي أوروبــا، ولــذا يســعى 
ــيذهب  ــو س ــكان، فه ــان بالم ــدود الزم ــاط ح ــن ارتب ــث ع ــى البح ــو إل أميروج
لاكتشــاف فكــرة آخــر الزمــان فــي المــكان الــذي اعتُبــر فــي المتخيّــل الإيطالــيّ 
آخــر مــكان معــروف، أي روســيا: »ذهــب أميروجــو إلــى مانيانــوي وأخبــر والده 

بخططــه.
ــا الأب(  ــال فليكي ــكّان )ق ــول بالس ــكان المأه ــة الم ــدود نهاي ــاك ح ــن هن - لك

ــاك؟ ــى هن لمــاذا تذهــب إل
- فــي حــدود نهايــة المــكان، أجــاب أميروجــو، ربَّما، ســأعرف شــيئاً عــن حدود 

نهايــة الزمان«.
ــل أميروجــو مــن خــال رؤاه )Visions( الصــوت الغيبــيّ مقابــل النزعــة  يمثِّ

ــزنٍ  ــا بح ــو فلورنس ــادر أميروج ــذاك، »غ ــادت آن ــي س ــة الت ــة والثقافيّ العلميّ
وحســرة. ففــي تلــك الأيــام، كان يقيــم فيهــا العديد مــن الأشــخاص الجديرين 
بالاحتــرام )ســاندرو بوتيتشــيلي، وليونــاردو دافنشــي، ورافائيــل ســانتي، 
ومايــكل أنجلــو بوناروتــي( الذيــن كان دورهــم فــي تاريــخ الثقافــة واضحــاً لــه 
بالفعــل فــي ذلــك الوقــت. بيــد أن أيــاً منهــم لــم يســتطع تقديــم أدنــى قــدر 
مــن التوضيــح لمســألة نهايــة العالــم - التــي هــي المســألة الوحيــدة المهمّــة 
بالنســبة لأميروجــو. فهــذه القضيــة لا تقــض مضجعهــم، قــال أميروجــو فــي 

نفســه، لأنهــم يبدعــون مــن أجــل الخلــود«.
لكــن لحظــة نهايــة العَالَم لا تأتي، »في يوم عيد الفصح من ســنة ســبعة آلاف، 
دقــت أجــراس ديــر كيريــل كلّهــا. تدفــق هــذا الرنيــن علــى أرض بيلوزيرســك، 
معلنــاً أن الــرب أظهــر رحمتــه اللامحــدودة للبشــر وأعطاهــم الوقــت الكافــي 
للتوبــة. وتقــرّر اســتئناف مراســم عيــد الفصــح، لأن قبــل هــذا اليــوم مــا كان 

أحــد يعــرف أيأتــي عيــد الفصــح فــي ســنة ســبعة آلاف هــذه أم لا؟«.
بعــد اســتقرار العَالَــم مــرّةً أخــرى، علــى تاريــخ مجهــول للنهايــة، وفــي »18 
أغسطس/آب من سنة سبعة آلاف لخلق العالم ردّد أمفروسي قَسَم التنسك 

ولبــس المســوح فــي كنيســة رفع الســيدة العــذراء«.
لقــد بــدأت تحــوُّلات لاوروس عندمــا فشــل فــي توليــد زوجتــه، فماتــت ومــات 
معهــا طفلــه، ثــم مــات هــو بعدمــا نجــح فــي توليــد أنستاســيا، فيمــا يشــكّل 

تبادليــة للحيــاة والمــوت.
إنّ فكــرة نهايــة العَالَــم كمــا تصدرهــا الروايــة لا تُعنَــى بالجــزع ولا بالخــوف، 
وإنمــا بحالــة تشــابه عبــارة )لا بــأس(، فــكلّ مــا ســيحدث لا بــأس بــه، ويمكــن 

التعايُــش معــه، لأن كلّ شــيء ســينتهي قريبــاً. ■ نــورة محمــد فــرج
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 1
المــرّة الأخيرة التــي شــغلت فيهــا ذهنــي فكرة المــوت، كانــت فــي المقبــرة، 
ــت  ــا تخلص ــرعان م ــرة، س ــي المقب ــى ف ــران. وحت ــا جب ــن صديقن ــد دف عن
ــفّ أوّل  ــي ك ــة ف ــت صدق ــرة، ورمي ــة المقب ــت بواب ــا إن وصل ــرة م ــن الفك م
متســوّلة. أمّــا الآن، وأنــا أغــادر البيــت، فــا ســبيل للتخلــص منهــا. المــوت 
مرســوم علــى خشــب البــاب الــذي فتحتُ، وأنــا أخفــي يــدي فــي كمّــي حتــى 
لا تلامــس أصابعــي المقبــض. علــى الســلَّم، أنــزل مهــرولً؛ مخافــة أن تُفتح 
ــدران  ــر، والج ــي تم ــات الت ــن العرب ــد ع ــة، أبتع ــقق. في الزنق ــواب الش أب
ــط  ــن القط ــبب، مبتعدًا ع ــا س ــو ب ــرع الخط ا. أس ــدًّ ــة ج ــدو قريب ــي تب الت
ــى لا  ــر حت ــف الآخ ــى الرصي ــر إل ــل. أعب ــي تكاس ــى ف ــي تتمطّ ــكلاب الت وال
ــه قــد يلقي علي التحيــة، وأردُّ  ألتقــي بجــاري القــادم مــن قــاع الزنقــة؛ لأن
علــى تحيتــه، ويســألني عــن العائلــة، وأســأله عــن العائلــة، وكلّ الأســئلة 
التــي لا تضــر ولا تنفــع. ثــم إنــه قــد يكــون حامــاً للمــوت، وهــو - بــدوره - لا 
يــرى فــي هروبــي أي حــرج، لأنــه يعتقــد أننــي أحمــل البــاء نفســه. وكان 
ســيفعل الشــيء نفســه لــو لــم أســبقه وأعبــر إلــى الضفــة الأخــرى، ناجيًــا 
بجلدي، وناجيًــا بجلده. في الســاحة، تحاشــيت الاختــاط بالناس. الجائحة 
ضربتنــا جميعًــا. علــى وجوههــم كمامــات مســودة مــن كثــرة الأيــدي التــي 
تداولتهــا. لقــد أخذوهــا مــن ذويهــم أو انتزعوهــا مــن جيرانهــم، وســيردونها 
إليهــم عندمــا يعــودون إلــى البيــت. بالكمامــة أو بدونهــا، كلٌّ يحمــل نصيبــه 
البائعــون  يتداولــه  مــا  بعيد. أســمع  مــن  أنصــت  التهديد. بقيــت  مــن 
ــذا  ــا ه ــن جاءن ــه: من أي ــؤال نفس ــترون عن المصيبة. يطرحون الس والمش

الجائحات
يوسف فاضل
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العجــب؟ الجــواب حاضــر فــي أذهانهــم، حتــى قبــل أن يطرحوه: هــذا 
العجــب جاءنــا مــن الصيــن. هــؤلاء الصينيــون يأكلــون كلّ شــيء يتحــرَّك: 
القطــط، والــكلاب، والــدود، والصراصيــر، والفئــران، والخفافيش مصاصــة 
ــة. أمّــا الصيدلي فيقــول: إن  الدماء. هــؤلاء الصينيــون يأكلــون حتــى الأجنَّ
خفاشًــا هــرب مــن أحــد المختبــرات الصينيــة وهــو الذي وزَّع الوباء علــى 
البشر، متحاشــيًا الاقتراب  مــن  العالم. أعود متحاشــيًا الاقتراب  ســكّان 

مــن كلّ شــيء: مــن التــراب، والمــاء، والهــواء. 

2
فــي نفســي غضــب مســتعر، فحتى وأنــا أتحاشــى الاختلاط بهــم أو الاقتراب 
منهــم، أفكــر منــذ الآن، عندمــا أعــود إلــى البيت، بأن علــي أن أغســل يــدي 
بالمــاء والصابون ثلاثيــن ثانيــة علــى الأقل، وأنشــر ثيابــي فــي الســطح 
حتى تتهوّى. هــذه فكــرة تبعــث علــى الارتيــاح، لــن أعــود بحاجــة إلــى 
أن أعانــق كلّ شــخص أقابلــه، ويربّــت بــدوره علــى كتفــي، ويضغــط علــى 
أصابعــي، ثــم أطبــع علــى وجهــه أربع بوســات. انتهــى ذلك العهد يــا ولدي. 
ــن ولا  ــا الآن فــا تكفي اثنتي ــة. أمّ ــت بوســة واحــدة كافي فــي الســابق، كان
حتــى ثلاث بوســات. علاش؟ كما لــو أن الواحــد مجبــر علــى أن يثبــت، 
فــي كلّ مــرّة، صــدق مشــاعره وحســن نواياه. ارتحــت وأنــا أجــد نفســي في 
الســطح مرّة أخرى. نجوتُ. أطَــلُّ مــن هــذا العلــو، وأنــا أفكــر فــي كلّ هــذه 
الأمــور الجديــدة علــي. لــن أســلّم علــى أحد، ثم هل أنــا بحاجة إلــى كلّ تلك 
ــة أولادي؟ انتهــى  الأســئلة التــي ســيلقيها علــي جــاري حــول صحّتــي وصحَّ
ذلــك العهــد يــا ولــدي. تصوّر، كلمــة )الســام( وحدهــا، لــم تعــد كافيــة، 
ــك  ــام؛ لأن ــن الأي ــي يوم م ــة ف ــن ذات مصداقي ــم تك ــة حال ل ــى أيّ وهي عل
ــم تطلــب الســام من واحــد لا تريــد أن تتحــارب معه. بــدل أن  لا تعــرف لِ
تشــهر مديتك، تقــول لــه: الســام عليكــم. فكرتــي هــي أنــك عندما تلقــي 
الســام فإنــك تفكــر فــي الحــرب، إنمــا تؤجلهــا إلــى مــا بعــد. والآخــر عندمــا 
يــرد الســام فليقــول لــك إنــه هــو الآخــر تــرك مديتــه فــي البيت. هــذه هــي 
ــا علــى هــذا الشــي؟ حتى ذلــك الإحســاس الــذي يســمّونه  فكرتي. ومــا لن
الشــفقة، أو الحنــان الــذي كان يجتاحنــي بيــن الفينــة والأخــرى، لــم يعــد 

يغرينــي. منــذ الآن، لــن أفتــح بابًــا لشــيخ أو عليــل أو امــرأة مســنّة. سأســير 
مرتابًــا مــن كلّ شــخص، ومــن كلّ شــيء. لــن أمســك مقبضًــا أو أضغــط على 
زر. ارتخت عضلاتي المشــدودة، نزعت ثيابي ونشــرتها على حبل الغســيل. 
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أطُلّ مــن الســطح، ليــس بالإحســاس الســابق، اليومــي نفســه؛ إحســاس 
شــخص يطــل مــن أعلــى سطحه فحســب. أنظر، الآن، إلــى الخارج بنوع من 
الريبــة، كمــا لــو تكــون المــرّة الأولى. كما لــو تقول: أطل على عالــم لا أعرفه، 
وهــل عرفتــه فــي يــوم مــن الأيام؟ أنشــغل بالتفكيــر فــي أشــياء أخرى. أفكــر 
فــي كلّ هــذا الوقــت الــذي ما يــزال أمامــي. أنتبــه، بنــوع مــن الاســتغراب، 
إلــى أن هنــاك شــيئًا اســمه الوقــت، وعلــي أن أنشــغل بــه قليــاً، وأرى كيــف 
يمر؛ ولهــذه الغاية علــي - أولً - أن أمتنع عن مشــاهدة التليفزيون، ســأكون 
ــر فــي  ــت بعــض الوقــت، دون التفكي ــى نتيجــة حســنة إن أمضي ــت إل وصل
التليفزيــون، كمــا أفعــل، الآن، وأنــا أطل علــى الدنيا بشــكلٍ مخالف لعاداتي 
القديمة، وأتعامــل مــع الوقــت، ليــس مــن خــال عقــارب الســاعة، إنمــا من 
خــال النبضــات المحيطــة التــي تمضــي دون أن تمضــي: اليمامــة المتربّعــة 
علــى عمــود الالتقاط الهوائــي، أو الحمامــة التــي تبــدأ هديلهــا فــي وقــت مــا 

مــن الظهيــرة، أو هــذا الحلــزون المنكمــش فــي أصيــص الأزهار. 
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ــي  ــا أخف ــاب، وأن ــق الب ــت وأغل ــى البي ــود إل ــا أع ــوت، وأن ــي نج ر أنن ــوَّ أتص
يــدي فــي كمّــي حتــى لا تلامــس أصابعــي المقبــض، وأتصــوّر أننــي لــم 
ــى  ــا، رغــم كلّ الاحتياطــات. أعــدُّ الوجــوه التــي اقتربــت منهــا إل ــجُ تمامً أن
ــت،  ــادرت البي ــذ أن غ ــا من ــت به ــي قم ــركات الت ــد أو ذاك، والح ــذا الح ه
المقابــض التــي لمســت يــدي، مــن مقبــض الباب حتــى مقبض بــاب الحافلة 
أو التــرام أو البنــك أو التاكســي. لــم أنتبــه، مــن قبــل، إلــى كلّ هــذا العــدد 
مــن المقابــض: مقبــض بــاب البيــت وبــاب العمــارة وبــاب الســيارة وأبــواب 
البقالــة والصيدليــة والبنــك، والأزرار التــي ضغطــت عليهــا. أزرار الهواتــف، 
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ــات  ــة والمطبوع ــبابيك الأوتوماتيكية، والأوراق المالي ــواب والش وأزرار الأب
ــدي  ــي فتحــت ي ــواب الت ــدًا، عــدد الأب ــن أعــرف، أب ــر. ل ــاس والفواتي والأكي
لأنهــا كثيــرة، كثيــرة بشــكلٍ مــدوّخ، ولا الجــدران التي لمســت، ولا القذارات 
التي وطئت قدمــاي، والنقــود التــي عــددت قبــل أن أخرجهــا أو أدخلهــا إلــى 
جيبــي. أنهــض وأغســل يــدي للمــرّة الثالثة، ثــم أتصــوّر أننــي مهمــا فعلــت 

فلــن أنجو مــن البشــر. 

5 

رؤيــة الحلــزون، وكلّ الأفــكار حــول عبــوره النهار، دون مجهــود، أضحكتني. 
مــاذا يفعــل الحلــزون بوقتــه؟ يطل مــن قوقعته، ويعبر العشــرة أمتــار التي 
هــي طــول الســطح، ويكــون نهــاره قد انقضــى. هل أســتطيع أن أفعــل مثله، 
ــا كامــاً فــي إنجــاز هــذا  ــدًا، وتعلمــت كيــف أقضــي يومً ــا تدرّبــت جيّ إن أن
المشــروع الهائــل؛ عبــور الســطح مــن هــذا الجــدار إلــى ذاك الجدار؟ رحــت 
أذرع الغرفــة، وأعــد خطواتــي وأنــا أقهقه. ولم أعد أنظر- مرتابًا- إلى البشــر. 
هــدأت، كأنمــا أفرغــت على رأســي ســطل مــاء. لم أكــن لأتصــور أن الاقتراب 
مــن المــوت ســيهزني إلــى هــذا الحــد، كمــا حــدث لــي قبــل قليــل، وأنــا فــي 
ــق فــي الوجــوه، معتقــدًا أن هــذا كافٍ لأنجــو.  الساحة، وأتحاشــى التحدي
بالعكــس، الوجــوه كانــت زاهيــة، وقــد تألقــت عليهــا فكــرة المــوت، كمــا 
لــو تقــول إنها تأنسْــنتْ. نعــم، والأجســاد تتحــرَّك أكثــر حيويــة مــن الأيــام 
ــه، الآن،  ــه إلي ــا أنتب ــه، وأن ــي حين ــه ف ــه إلي ــم أنتب ــذا ل ــبقت. كلّ ه ــي س الت
بتركيــز أكبــر. كنّــا نســير، فــي تلــك اللحظات الاســتثنائية. لأوّل مــرّة نســير 
معًــا، ترشــدنا الفكــرة نفســها، اليــد فــي اليــد، علــى الســفينة نفســها، نحــو 
المــوت. لأوّل مــرّة، وأنــا بينهــم، متذكّــرًا كلّ الميتــات التــي أفلتنــا منهــا. كلّ 
الآخريــن الذيــن ماتــوا بالمجّــان، الــذي ســقطت عليــه ســلحفاة رماهــا طفل 
مــن نافــذة غرفتــه وهــو يلعــب، والــذي وقــع فــي حفــرة تركهــا عامــل البلدية 
فاغــرة فاهــا ريثمــا يشــرب قهوتــه. والتــي اختنقــت بعنبــة أو بجرعــة مــاء، 
أو بقبلــة. كلّ الميتــات مضحكــة إلّ هــذه التــي جمعتنــا لأوّل مــرّة. مســتمرّ 
فــي قهقهتــي، وأنــا أذرع الغرفة. قــد أحتــاج إلــى وقــت أطــول للتفكيــر فــي 
كلّ هــذه الأمــور الجديــدة علــي. وأفكــر أننــي مهمــا فعلــت فلــن أنجــو مــن 
النــاس أبــدًا. لــم أعــد قلقًــا. هواء الســطح أنعشــني، وطرد الأفكار الســوداء 

ــا أغــادر البيت. قــد نمــوت قبــل أن نصــل إلــى بيوتنــا،  التــي اجتاحتنــي وأن
وقــد نبقــى علــى قيــد الحيــاة. اليقيــن الوحيــد هــو الطريــق الباقيــة. كيفمــا 
كان الحــال، وكيفمــا كان طولهــا فســنعبرها معًــا. لا داعــي للقلــق. فكــرة 
المــوت تشــدني إلــى الحيــاة أكثــر مــن أي وقــت آخــر. أرى مــن هــذا العلــو، 
ونشــيد المســاء يمــأ رأســي، أننا نســير نحــو الحياة. شــعور بالقلــق يقودنا. 
ــا  ــن طوله ــائلين ع ــر، متس ــي نعب ــق الت ــبب الطري ــو قلق بس ــم، إنما ه نع
ونوعيتهــا. نقيــس حياتنــا علــى ضــوء وعورتهــا. هــذا كلّ مــا هنالــك. لأوّل 

مــرّة، أرى المســتقبل بعيــن متفائلــة. هــل ســيكفينا الوقــت؟ 
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أفكــر فــي حكايــة الخفــاش التي ســمعت عند الصيدلــي. أين هو هــذا الطائر 
المســكين؟ لقــد فــرَّ ناجيًــا بجلــده مــن بيــن أصابــع العلمــاء. إنه يطــل علينا 
مــن داخــل مغارتــه، متأســفًا، ويــرى أننــا حيوانات نشــبهه. حيوانات مثله، 
أيــن  الكيماويــة.  والأدويــة  الفتاكــة  الأســلحة  مختبــرات  فــي  نمــوت 
اختفى الخفــاش؟ لا وجــود لخفاش يــا ولدي. الخفافيــش هي المختبــرات 
العملاقــة التــي تزرع الدمــار علــى كلّ أرض تقــع عليهــا. إنها الشــركات 
العابــرة للقارات، والبنوك التــي تقتــل البشــر بــدون حاجــة إلى وبــاء؛ لأنهــا 
ــات  ــذه الجائح ــن كلّ نوع. وه ــات م ــجون الديكتاتوري ــاء. إنها س ــي الوب ه
ــر  ــا إلــى الأبد. لكن الخب ــاء تهددن ســتبقى، كما ســتبقى الرأســمالية العمي
الجديــد الــذي جــاء بــه الخفاش، يــا ولدي، هو انتعــاش الأنظمة المســتبدة 
ــم  ــروخ. هذه فرصة ل ــن الش ــر م ــرتها، الكثي ــى قش ــر، عل ــدأت تظه التي ب
تكــن تحلــم بهــا لترمّــم الصــدع. لتتغــوّل وتجتاحنــا مــن جديــد. هــا هي هذه 
ــود  ــا، تع ــى وجهه ــوب معيبة عل ــرت ثق ــد أن ظه ــتبدة، بع ــة المس الأنظم
ــش،  ــف، والتفتي ــاد. المراقبة، والتوقي ــاد والعب ــى الب ــة عل د الرقاب ــدِّ لتش
والغرامــة، وحبس الضحية بدل المجرم، والإســراع في سَــنّ قوانين طوارئ 
جديدة توســع صلاحيات الاســتبداد، وتزيد من صفاقته وشراســته. لا أدري 
ــز الأكثــر ســوداوية.  ــي فــي هــذه الدهالي كيــف غــدر بــي فكــري، وتوغــل ب
نهضــت وغســلت يدي للمــرّة الرابعــة. أعــود إلــى الجلــوس، وأفكــر بأننــي 

لست حلزونًا، وأشــعل التلفــاز لأمحــو بعــض الســاعات مــن حياتــي. 
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خوسيه ماريا ميرينو

الهارب وقصص أخرى 
عندمــا كانــت تدنــو مــن مكان وجــود أختها لأجــل حديث قصير 
فــي بلــدة كانــت صامتــة أيضــاً، حيــث يُفتقــد وجــود الفتيــان 
والمتزوّجيــن مــن الشــبان، والتــي كانــت تعيــش هــذا الغيــاب 

ــية منذهلة. بنفس
لقــد كانــت تســتغرق ذاتهــا في الأشــغال المنزلية، بــإرادة قوية 
بلنســيان. وهكــذا، بصرامــة شــديدة فــي تنظيــم الزمــن، كانــت 
تقــوم بالمهــام اليوميــة للتنظيــف والطبــخ، وللغســيل وترتيــب 
الغــرف، وبرنامــج متواصــل للأشــغال فــي الحقل، وهــي تحشُّ 
ــار،  ــن الخض ــارة ع ــاب الض ــل الأعش ــه، وتزي ــب، وتنقل العش
ــت منهمكــة  وتحفــر لأشــجار الفاكهــة، وتطحــن الســلت. كان
فــي شَــغْل اللحظــة، التــي ربَّمــا كانــت تتطلَّــب منهــا، بالإضافــة 
إلــى الجهــد الجســدي، إيقاعــاً خاصّــاً، وكان الأمــر يبلــغ بهــا 
حــدّ التفكيــر بــأن غيابــه أشــبه بمــرأى أحــام مبهــم، وهــو غيــر 
حقيقــي علــى الإطــاق، وســوف تخــرج منه في يقظــة فورية ما.

لكــن الوقــت كان يمــر، ولــم تكــن الحــرب تنتهــي. هــي لا تعــرف 
ث  جيّــداً أســباب الحــرب. مــن منبــر الوعــظ، كان القــسُّ يتحــدَّ
ــاً  إليهــم عــن العــدو، باعتبــاره شــراً شــيطانياً ومخيفــاً، معدي
فــت الحــربُ والعــدو  ــة المطــاف، توقَّ ــل جائحــة. فــي نهاي مث
عــن تقديــم إحالــة مرجعيــة حقيقيــة، وكان الأمــر كمــا لــو أن 
المجهــود الحربــي كان هدفــه الدفــاع، مهمــا كلّــف الأمــر، ضد 
غــزو كائنــات فظيعــة، قادمــة مــن بــاد مــا بعيــدة وقاتلــة. إلــى 
درجــة أنــه فــي إحــدى المــرَّات، لمــا مــرّت قافلــة مــع الســجناء 
، أعربت  عبــر القريــة، وخــرج الجيــران لرؤيتهــم بفضــولٍ مُصِــرٍّ
امرأة عن تعجبها المســتغرب، وعــن المفاجأة المخيبة للآمال 
عندمــا وجــدت أن الأعــداء لــم يكونــوا يُظهِــرون الملامــح، التي 
جعلتهــم خطــب القــس التشــهيرية وأخبــار أخــرى يتخيَّلونهــا، 

كمــا لــو أن لديهــم ذيــولًا!.
لــم يكــن لديهــم ذيــول ولا حوافــر ولا قــرون. كانــوا رجــالًا 
ــة.  حزانــى، معتمــون، يرتــدون معاطــف وســخة، وســترات رثّ

الهارب
ــز للغايــة، لذلــك، حيــن رأى الظــل بجــوار   الحــبّ شــيء مميَّ
البــاب، تحــت جــاء القمــر الــذي أضفــى عليــه، خفــوت ضوئه، 
تحديــداً، مظهــراً ضبابيــاً مســطحاً ومشــؤوماً. لــم يكــن يحــس 
ــة ليلــة ســان  ــه قــد عــاد إلــى البيــت عذوب بالخــوف.. عــرف أن
خــوان، الســماء الصافيــة، ورائحــة العشــب المنعــش، وخرير 
المــاء وأغنيــة العنــادل، كانــت تتناغــم- فجــأة- مــع الإيقاعــات 

الأشــدّ منفعــة مــن الحضــور المســتعاد لطبيعتــه.
كانــت الحيــاة الزوجيــة قــد دامــت خمســة أشــهر، فقــط، حيــن 
اندلعــت الحــرب. طالبــوه بالالتحــاق بصفوف الجنديــة، وكانت 
هــي، تتعــرَّف مــن بيــن الســطور، فــي تلــك الرســائل القصيــرة 
والمليئــة بالشــطوب، تقلّبــات الأحــوال فــي الجبهــة. لكــن 
الرســائل، التــي كانت تشــير، فــي البداية، وإن بشــكلٍ ملتبس، 
إلــى الأحــداث والأماكــن، صــارت تضيــق أكثــر، فــي كلّ مــرّة، 
لتنحصــر فــي ســرد اليوميــات البســيطة للحنيــن وللرغبــة فــي 
العــودة. كانــت تأتــي، بالفعــل، بــدون شــطب، وكانت مشــبعة 
بشــوق محكــي بوضــوح شــديد، بــا تمويــه، إلــى درجــة أنهــا 

تجعلهــا لا تتمالــك نفســها، فتبكــي كلّمــا قرأتهــا.
حينئــذ، لــم تكــن وحيــدة. كانــت والدتــه لا تــزال تعيــش فــي 
البيــت، والمــرأة العجــوز، رغم أنها جدّ مريضــة، كانت ترافقها 
بحضورهــا البســيط، أو منشــغلة فــي أعمــال صغيــرة، أو فــي 
الأحاديــث اليوميــة والتعليقــات علــى رســائله، وعلــى الأخبــار 
المظلمــة عــن الحــرب، وفــي غضــون عــام، ماتــت. بقيــت ميتــة 
علــى المقعــد ذاتــه فــي المطبــخ، بعنقــود على حضنهــا، وحبّة 
عنــب بيــن أصابــع يدهــا اليمنى. علمت هــي- لاحقاً- من رســالة 
أخــرى لــه أنــه لمــا وصلــه خبــر مــوت أمّــه، لــم يعتبــر القــادة 
أن الأمــر يســتوجب أي إجــازة، مادامــت مراســيم الدفــن قــد 

تمــت منــذ فتــرة طويلــة.
وبقيــت، حينهــا، وحيــدة فــي البيــت، صامتــة معظم اليــوم، إلّ  خوسيه ماريا ميرينو▲ 

ترجمات



79 يونيو 2020    152

يضعــون علــى رؤوســهم، المجــرَّدة مــن الشــعر، أقنعــة الوقايــة مــن البــرد، 
وقبعــات عســكرية. كانــوا جميعهــم- تقريبــاً- بلحــى قــد نمــت، واســتطالت 
ــون  ــض الذق ــاً- بع ــدو- أيض ــت تب ــه كان ــم أن ــة، رغ ــم الهزيل ــى وجوهه عل
الجــرداء لبعــض الفتيــان. وفجــأة، أعــاد منظــر أولئــك الجنود المنكســرين، 
إلــى الذهــن، خيــال زوجهــا، الــذي- ربَّمــا، فــي ذلــك الوقــت- كان يتــم نقلــه 
خــة بالأوحــال، منكمشــاً فــي معطــف داكــن،  هــو- أيضــاً- فــي شــاحنة ملطَّ
بــل لقــد اعتقــدت أنهــا تعرفــت، فــي عــدة وجــوه، إلــى الوجــه المحبــوب، 

مغمــورة بارتبــاك مفاجــئ ملأهــا غمّــاً.
ــاكنتها،  ــدان س ــي فق ــة ف ــتمرت القري ــرّت. اس ــرى م ــنة أخ ــت. س ــرّ الوق م
وبقــي، فــي النهايــة، الأطفــال والنســاء والشــيوخ فقط. كانت الأمســيات قد 
كفّــت عــن أن تكــون مناســبة مبهجــة لحكي الخرافــات واســتعادة الأحداث؛ 
هــي، الآن، مجــرَّد باعــث لإقامــة الصلــوات. احتلــت الســبحات والابتهــالات 
والتاســوعيات والقداديــس، كلّ ســاعات الاتصــال الجماعــي. حيــن وصلــت 
ــرون الوقــت الــذي  ليلــة القديــس يوحنــا، لــم يعــودوا يعتقــدون أنهــم يتذكَّ
أشــعل فيــه الفتيــان، مــع ملكهــم، نيــران الشــعلة التقليديــة العظيمــة فــي 
أعلــى قمــة التــل. كان الأطفــال هــم الذيــن بعثــوا ذاكــرة الاحتفــال القديــم، 
مشــعلين نــاراً هائلــة فــي الســاحة. اجتذبــت النــار النــاس الذيــن تجمعــوا 

حولهــا. لقــد كانــت ليلــة ســاطعة ودافئــة، دون أي هبّــة مــن الريــح.
كان الأطفــال يصرخــون حــول النار، علــى حافة الانعــكاس الملتهب. وتذكر 
الكبــار الليالــي الأخــرى للقديــس يوحنــا، وفتيانهم يملؤونها جلبــةً وفوضى، 
وهــو مــا كان يتــم قبولــه كان الفتيــان موجوديــن، مــع ذلك المزيــج الإلزامي 
مــن التســامح والضجــر الــذي كان يــؤدّي إلــى الخضــوع لطقــوس لا مفــر 

منهــا. تلــك الليلــة، يكــون الاشــتياق إليهــا كجــزء مبتــور مــن حياتهم.
فــي ذلــك العــام، ومثــل العــام الماضــي، لــم تكــن هنــاك حاجــة لحراســة 
البيــض والذبائــح والغلايــات، فــا أحــد كان سيتســلل، ليــاً، لســرقتها، كما 

أنــه لــن يمحــو أي شــخص المســارات أو يدنــس جمــر البيــوت.
لقــد بقيــت القريــة دون فتــوة الشــباب، وأنفــاس الليــل العذبــة تمنــح تلــك 
الحقيقــة، الأكثــر إيلامــاً، بســبب الظــروف التــي كانــت تتســبَّب فيهــا، كآبــة 

محــدّدة.
عندمــا تــم إخمــاد شــعلة النــار الهائلــة، تفــرق اللقــاء المرتجــل. ومــرّت هي 
ببيــت أختهــا، وحيّــت العائلــة، ثم عادت إلــى بيتها. حينهــا، رأت الظل جنب 

البــاب، وللتــو تعرفــت إليــه، وشــرعت في الركــض، وعانقته بــكلّ قوتها.
كان قــد تغيــر. كان قــد صار أكثر نحولًا، وأكثر شــحوباً، وفــي إيماءاته كانت 
قــد استشــفت نوعــاً مــن المماطلــة المتأمّلــة. علمــت أنــه كان قــد فــرَّ مــن 
الجنديــة. كان قــد أصيــب بشــظية قنبلــة يدويــة، وتــم إدخالــه المستشــفى. 
ــبَ لــه الشــفاء، وتعافــى، قــرّر الفــرار والعــودة إلــى البيــت. لقــد  ولمــا كُتِ
كانــت رحلــة هــروب مؤلمــة اســتمرت لأســابيع، لكنــه كان هنالــك، بالفعــل، 

ــماً.  صامتاً ومبتس
كان المطلــوب التكتــم الأشــمل. أخفــت فرحتهــا، واســتمرت فــي مواصلــة 
ــاً فــي مــكان مــا، فــي البيــت، خــال  ــادة. وبقــي هــو متخفي ــاة المعت الحي
ــا  ــيء، كان ــب كلّ ش ــام يحج ــا كان الظ ــل، لم ــي اللي ــار. وف ــاعات النه س
ــان بــأن النجــوم  يخرجــان إلــى الحديقــة ويجلســان متجاورَيـْـن، وهمــا يُحسَّ
ــب  ــت تطال ــي كان ــور الت ــسُ، وبالطي ــذي يهم ــة تخفــق، وبالنهــر ال المتلألئ

ــة. ــان اللامرئي بالأغص

اســتعاد بيــن ذراعيــه طعم تلــك الأزمنة الأولــى للزواج، وكيــف أن الحب هو 
شــيء جــد فريــد، فــكلُّ مشــاكل الحــرب، وجهــده المنفــرد الــذي كان يجــب 
ــدة للحصــول على  أن يتضاعــف فــي العديــد مــن المهــام، والتبــادلات المعقَّ

كلّ مــا هــو ضــروري لمعيــش عــادي، انتقلــت لتصيــر اعتبــارات جــد ثانوية.
كان انشــغاله الوحيــد أنــه لــم يتــم اكتشــافه. ذات يوم، لمــا كان عائداً، وهو 
يحمــلُ الحطــب، وجــد الحــرّاس فــي بيتــه، حاملــو الشــكوى التــي تســببت 
فــي الفــرار والتــي تــم الإعــان عــن غايتهــا، علــى مــا يبــدو، بيــن الكوابيــس 
المحمومــة فــي المستشــفى. قــام الحــراس بتفتيــش البيت، ورغــم أنهم لم 
نــوا مــن العثــور عليــه، إلّ أن تلــك الزيــارة اللامتوقعــة ملأتــه غمّــاً، وهو  يتمكَّ
ــرُ فــي أنهــم يســتطيعون أن يفاجئــوه يومــاً مــا، ويأخــذوه مــن جديــد،  يفكِّ

لكــي يتعقّبــوا، لربّمــا، رحلتــه مــع المــوت.
وهكــذا، بيــن عذوبــة أن تجــده قريبــاً منها فــي البيــت، وترويعــات مخاوفها، 
انقضــى الصيــف. في بعض الأحيان، كانت تشــرع فــي الغناء، دون أن تدرك 
أنــه فــي القرية الصامتــة والحزينة، كان يتم تلقي ســلوكها بمفاجأة مرتبكة.

مــع ذلــك، ثمّــة شــعور غريــب كان يجعلهــا تســتيقظ فــي منتصــف الليــل. 
ورغــم إحساســها بجســده إلــى جانبهــا، فــإن حشــداً مضطرباً مــن المخاوف 
المظلمــة كانــت تعبــر خيالهــا، مثلمــا لو كان المســتقبل مرســوماً، بالفعل، 

ــق فيــه جميــع أشــكال التكهنات المشــؤومة. وتتحقَّ
فــي اليــوم ذاتــه، الــذي كان قــد بــدأ فيه ســبتمبر، حيــن اســتيقظت، لم يكن 
بجانبهــا. كان يومــاً رماديــاً يعبــق برائحــة النــداوة. بحثــت عنــه فــي البيــت، 
وفــي الحظيــرة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن العثــور عليه. أثــار ذلك الغيــاب الذي 

كان قــد أعــاد لهــا صــورة العزلــة الطويلــة حدســاً مخيفاً.
فــي ســاعة صلاة التبشــير الملائكــي، رأت الحراس يقتربون، فقــد بدأ المطر 
يهطــلُ بقــوة أكبــر، غطّــت معاطفهــم المصنوعــة مــن القمــاش المشــمع 

ــة بالماء. مبلل
لقــد وجــدوه. كان فــي أعلــى قمــة التــل، مــا بيــن الصخــور، وهو يمــد أطرافه 
ليطــلَّ برأســه إلــى أقصــى حــدّ ممكــن، نحــو القريــة. لا شــك فــي أن الجــرح 
قــد انفتــح، مــن جديد، علــى امتــداد الطريق الطويــل للهروب. كان الجســد 
نحيفــاً جــدّاً مثــل أفعــى خرســاء. كان الحــراس يقولــون إنــه قــد قضــى ميتاً، 

علــى الأقــلّ، منــذ ليلــة القديــس يوحنا.

اليد التي تكتب 
ــر أصدقــاءه، مازحــاً،  ــة زرع عضــو، كان هــو يُذكّ ــه عملي  قبــل أن يُجْــروا ل
بأفــام الأيــدي المُرعبــة التــي كانــت تُجبــر أصحابهــا الجُــدد علــى ارتــكاب 
ــود  ــم يع ــد، ث ــور الي ــرءُ مبت ــر الم ــكان أن يصي ــك، إنّ إم ــع ذل ــات. م فظاع
إلــى الوقــت الســابق علــى الحادثــة التــي قــد ســلبته يــده، والرغبــة فــي أن 
ــها، مــرّة أخــرى، مُتَّحِــدَة بجســده، وإن أتــت مــن جســد مُختلــف عــن  يحسَّ
ــظٍ يُمكــن أن تثيــره تلــك القصــص العجيبــة. جســده، يُلغــي لديــه أيّ تحَفُّ

بعــد عمليــة زرع العضــو، وضــع كلّ آماله في نجاح العمليّــة. وبدأت تتنامى 
بهجتُــه، عندمــا بــدأت الأصابــع، ببُــطء شــديد، تتحــركّ، واحــداً تلــو الآخــر، 
ــك الجــزء مــن جســده،  ــلُ، شــبحيّاً ذل ــذي كان، قب ووجــد فــي الفــراغ، ال

الوجــود المألــوف لليــد القــادرة، يومــاً بعــد يــوم، علــى إنجــاز مهــارة أكبــر.
كان يعــرف جيّــداً خطــر أنّ جســدَه لــم ينتــه، بعد، إلى الاســتجابة للأنســجة 
ــد  ــى الي ــه، أن تبق ــاق إرادت ــي أعم ــتعداد، ف ــى اس ــه كان عل ــدة، لكنّ الجدي
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الفنجان الصغير 
رين، وحرّكــت بالملعقة  ســكبتُ القهــوة فــي فنجــان صغيــر، وأضفــتُ السّــكَّ
الصغيــرة، ولمّــا أخرجتُهــا، لاحظــتُ علــى ســطح الســائل الســاخن دوامــة 
ــة فــي شــكل إهليلجــي، بينمــا  ــرة تتّســع فيهــا رغــوة المــادّة المُحلّي صغي
كانــت تــذوب. تُذكّرنــي بهــذا الشــكل، صــورةُ مجــرّة فــي الثوانــي الأربــع أو 
ــا  ــاً، بنجومه ــت، حقّ ــا كان ــل أنه ــي، أتخيّ ــتغرقها لتختف ــي تس ــس الت الخم
ــر  ــان الصغي ــل، الآن، الفنج ــك؟ أحم ــرف ذل ــه أن يع ــن يُمْكن ــا. مَ وكواكبه
ــد أن ديمومة  ، وأفكّــر أننــي ســوف أشــرب ثقبــاً أســود. مــن المؤكَّ إلــى شــفتيَّ
الثوانــي، عندنــا، لديهــا سُــلّمٌ آخــر. ولكــن ربّمــا يتشــكّل الكــون الــذي ننتمي 
إليــه مــن عــدّة قطــرات مــن مــادّة فــي طــور الذوبــان، فــي ســائلٍ مــا، قبــل 

أن يشــرَبَه حلقــوم عمــاق. 

ذكرى من البحر 
 لمّــا مــرّت أكثــر مــن ســاعة، وصــارت نــارُ المدخنــة مُنطفئــة، تقريبــاً، وبــدأ 
صمــتُ العزلــة الجبليّــة يُســرِّبُ صوتــاً إيقاعيّــاً مُلتبســاً، مضَــى يتّضــح شــيئاً 
فشــيئاً، وســحبَه مــن فتنتــه، كان صدى البحــر. في غضون دقائق، اســتحال 
ى عنيفــاً تحتــه، كمــا لــو أنَّ بحــراً حقيقيّــاً يســحَب  الصــوتُ قويّــاً جــدّاً، ودوَّ
أمواجَــه المُتعاقبــة إلــى صالــون البيــت الكبيــر ويخبــط جدرانه، فــي الطابق 
هــاً إلــى الــدرج ونزل حتى وجدَ نفسَــه وســط  ــفلي. مُنذهــاً، نهــض مُتوجِّ السُّ

تلــك الارتجاجــات الإيقاعيّــة التــي كانــت مســموعة، فقط. 
لكــن الانكســار اللامرئــيّ للمَوجــات التي كانت تتردّد أصداؤهــا في الصالون، 
ــداً بالميــاه، وعلــمَ أنــه  جلبَــت لــه ذكــرى كثيفــة للبحــر، فأحــسَّ ذاتَــه معضَّ
غريــبٌ، حقّاً عن جســده الإنســانيّ المصنــوع من أعضاءَ مُتناثرة، واكتشــفَ 
ذاتــه وهــو يحــركُّ، بفــرح، زعانفَ وذيلًا للصيد بين أســراب الســمك الهاربة. 
مــاذا أفعــل أنــا هُنا؟ ماذا حــدَث؟ فكّر بينمــا كان صدى البحــر يتوقَّف فجأةً.

الصوت الصغير 
ثــون عــن الحيــاة؟  ثــون عــن الكــون؟ الــذرةّ هــي الكــون! هــل تتحدَّ هــل تتحدَّ
ثــون عــن الفضــاء؟ الفضــاء كُلّــه يتّســع فــي  الخليّــة هــي الحيــاة! هــل تتحدَّ
ثــون عــن الزمــن؟ هــذه اللحظــة ذاتهــا هــي الأبديَّــة،  راحــة الكــفّ! هــل تتحدَّ

لكــن صَوتهــا كان صغيــراً جــدّاً، ولا أحــد انتبــهَ إليــه!.

عن الكُتب وعن الورود 
ــلُ  ــتْ أفض ــد كُتِبَ ــت ق ــورود، كان ــات ال ــي صفح ــب، وف ــات الكُت ــي بت  »ف
ــر حيــن لــمْ  الحكايــات التــي أمكــنَ أن يتخيَّلهــا الكائــنُ الإنســاني«، كان يُفكِّ

ــوُرود. ــد توجــد الكُتــب، ولا ال تعُ
۹ ترجمة خالد الريسوني

* خوســيه ماريــا ميرينــو: روائي وقاصّ إســباني مــن مواليــد »لاكورونيــا«، عــام 
1941. أصــدر قرابــة خمســين كتابــاً، توزَّعــت بين البحــث الأدبي والأعمال الســردية، 
والترجمــة، مــن بينهــا ثلاثيَّتــاه الشــهيرتان: »ثلاثية الأســطورة«، وثلاثيتــه الأخرى عن 
اكتشــاف أميــركا المُعَنونــة بـــ: »يوميــات خلاســية«. ترجــم كتــاب »كليلــة ودمنــة«، 

لابــن المقفــع، إلــى الإســبانية.

الجديــدة معــه، إلــى الأبــد.
لكن المشــكلة بدأت، أيضاً، شــيئاً فشــيئاً، على شــكل ارتباك، مع الإحساس 
بأنــه قــد مضــى يُهيمــن عليــه، ليــس غرابتــه تجــاه اليــد، ولكــن غرابــة اليــد 
تجــاه الجســد الــذي كان قــد تــمّ ربطها به. الأطبــاء لم يســتطيعوا أن يفهموا 
تمامــاً مــا كان يحــدث، فأنســجة اليــد كانــت، فــي كلّ حيــن، ســليمة وقويــة 
أكثــر مــن ذي قبــل، ولكــن بقيــة الجســد كان يكشــفُ انخفاضــاً فــي مناعتــه 

الدفاعيّــة؛ وهــو مــا كان يُهــدّد بعــدم انتظامــات خطيرة.
مضــى المريــضُ يســقط فــي فتــور همّــة تدريجــيّ، نحــو نــوع مــن اللامبــالاة 
ــا.  ــلِمَت منه ــي س ــي الت ــا، ه ــدة، وحده ــده الجدي ــدو أنّ ي ــي يب ــة الت العامّ
ــت  ــى ســريره فــي المستشــفى، وهــو يخضــع لعلاجــات كان مُضطجعــاً عل
تحــاولُ أن تمنــع الإبــادة التدريجيّــة لباقي أعضاء الجســم وأجزائه جميعها. 

وحدهــا اليــد الجديــدة، كانــت تكشــفُ عــن حَيويّــة.
حيــن مــات، قــرّرَ الجــرّاح، وقــد لاحظ النجــاحَ النســبيّ للعمليــة، أن يحتفظ 

بتلــك اليــد لعمليّــة زرْع مُحتمَلة.
فــي حالتــي، يبــدو أنّهــا مــع باقــي جســدي قــد حقّقــت تناغمــاً، بشــكل رائع، 
رغــم أنّهــا تكتــب، أحيانــاً، لحســابها الخــاصّ، نصوصــاً مثــل هذا النــصّ ذاته 

الــذي يبــدو، الآن، أنّهــا بصــدد إنهائــه؛ نصوصــاً تملؤنــي إعجاباً ودهشــة. 

من أجل حكاية سريَّةٍ للنجاح 
 فــي البدايــة، كنتُ أكتفي بأن يُعْجَبَ بإبداعاتي الكتابيّة بعضُ أصدقاء المدرســة. 
بعــد ذلــك، كنــتُ أتــوق لنشــر كتــاب، فقــط، لــك، وأحسســتُ بأنــي ســعيد لمّــا 
وجــدت بيــن يــدي النســخة الأولى مــن النســخ الثلاثمئة التــي طبعَها ذلك الناشــر 
المتواضــع. فــي روايتــي التاليــة، كنــتُ قــد صــرتُ متخوّفــاً ألّا أحصــل علــى رقــم 
مبيعــات يتجــاوزُ ألفــيْ نســخة، وأن تبــدوَ المُتابعــات النقديّــة، رغــم أنهــا مُرضْية، 
يــة فــي البــاد،  قليلــة وتافهــة. كنــتُ، للتــوّ، قــد فــزتُ بجائــزة النشــر الأكثــر أهمِّ
وبــدأت أتمنّــى، بفــارغ الصبــر، نيــل جائــزة النقــد، ولمّــا حصلــتُ عليهــا، شــعرتُ 
أنّ مــا ســيجعلني راضيــاً، حقّــاً، هــو أن أحصــل علــى الجائــزة الوطنيّــة. منحونــي 
الجائــزة الوطنيّــة، لكنــي أدركــتُ أنّ عملــي لــم يَنــل الصــدى الــذي كان يَســتحقّه 
ــا،  ــي فيه ــم يُكافئون ــي ل ــة الت ــى اللحظ ــم وحت ــل إنه ــة، ب ــاط الأميركي ــي الأوس ف
بعــدُ، بجائــزة »رومولــو غاييغــوس« وجــدتُ نفســي مكروبــاً جــدّاً. لــم يكــن قلقــي 
ــف، لأنــه يبــدو لــي أنّ كُتبــي قــد تُرْجِمَــتْ بشــكل واســع، وعندمــا تكاثــرَت  ليتوقَّ
الطبعــات الأجنبيــة، لــم يكــن عــدد النســخ، أبــداً، ليســتجيبَ، البتــة، لانتظاراتــي 

فــي التوزيــع.
مَــت عنهــا أطروحــات فــي العديــد مــن الجامعات فــي العالم، رغــم أنني كنت  وقدِّ
أشــعِرُ ذاتــي بالخــزي لأنّهــا، فــي العديــد مــن الجامعــات الأخــرى، لم تنَــلْ القيمة 
التــي تســتحقّها. حينئــذ، كنــتُ أتمنّــى، بقــوة، أن ألتحــق بالأكاديميــة الملكيّــة. تمّ 
تعيينــي عضــواً فــي الأكاديميــة، وبــدأتُ أشــعر بأنــي ســيّئ الحــظ، لأن اســمي لا 
د، بقــوة، لنيــل جائــزة »ســربانتيس«. منحونــي جائــزة »ســربانتيس«، لكــن  يتــردَّ
فرحتــي لــم تــدُم طويــاً، لأنّنــي كنــتُ مقتنعــاً بــأن أعمــالًا بحجــم أعمالي تســتحقّ 
جائــزة »نوبــل«. ولمّــا حصلــتُ، أخيــراً، علــى جائــزة نوبــل، خيّــب أملــي ألّا يكــون 
ذلــك خبــراً مدويــاً فــي كلّ صُحــف العالــم. كلّ هــذه اللاطمأنينــة، حــول أهميتــي 
ــا بعــدُ لــم أصِــرْ  ــراً. مــتُّ بشــكل مُباغــت، وأن ــدأت تُضعــف قلبــي كثي ــة، ب الأدبيّ

شــيخاً، بعــد. 
عنــد خروجــي مــن حفــل تكريم على شــرفي، لم تحضــر فيه كلّ الشــخصيات التي 
د، بخيبة  كان يجــب أن تقــوم بذلــك. والآن، في قاعة اجتماعات البارناســوس، أتأكَّ

أمــل لا تُحتمَــلُ، مــن أنّ آخريــن كثيرين، هُم الذين يشــغلون المقاعد المُفضّلة. 
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شمس الدين التبريزي

مختارات

 1
قالت رابعةُ: 

»أرسلتُ القلبَ إلى الدنيا، 
وقلتُ: شاهدْها! 

ثم أرسلتُه، 
وقلتُ: شاهدِ العُقبى! 

ثمّ أرسلتُه،
وقلتُ: شاهِد الآن عالمَ المعنى!

ذهبَ،
ولم يعدْ إلّي«.

2
أقوى على ألّ أدعَ حُزنَي يذهبُ إليهم.

إن ذَهبَ، فلن يطُيقوه،
ويهلكون.

إنهم لا يطيقون فرحي،
فكيف لهم أن يطيقوا حزني؟

التقــى شــمس الديــن محمــد التبريــزي )582 - 645هـ( بجــال الديــن البلخــي عــام 642هـــ، ثــمّ حــدث مــا حــدث. الشــيخ الزّاهــد 
والفقيــه الــذي كان يــدرسّ فــي أربــع مــدارس فــي قونيــة، آنــذاك، ألقى الــدّرسَ جانبــاً، وغــدا ذلــك الهائــمَ المجــذوب الــذي 
نعرفــه، ومــن صــرّح بنفســه: »زاهــداً كنــتُ، فجعلتَنــي أغنّــي/ وجاثمــاً وقــوراً علــى ســجادة الصــاة، فَلَهــواً لأطفــال الحــيّ«. 
مــاذا قــال شــمسُ لجلال الديــن، ومــا كشــف لــه مــن أسرار؟ ســؤال شــغل الباحثيــن فــي حيــاة كليهمــا ســنواتٍ طويلــة، 
دون جــدوى. مكــث شــمسُ فــي قونيــة ســتة عشــر شــهراً، ثــمّ رحــل إلــى الشّــام. لــم يحتمل جــال الدين فراقَــه، فأرســل ابنــه 
إلــى الشّــام ليأتــي بــه. أتــى شــمسُ إلّ أنــه لــم يُطِــل المكــوث هــذه المــرّة، فرحــل موصيــاً ألا تتبّعــوا أثــري هــذه المــرّة. تذكُــر 
كثيــرٌ مــن كتُــب السّــيَر أن اللــه توفّــاه فــي مدينــة »خــوي« الإيرانيــة القريبــة مــن تبريــز، حيــث مســقط رأســه، والواقعــة شــمال 
غــرب البــاد، وهنــاك مرقــده.. اختيــرت هــذه المقاطــع مــن كتاب »مقالات شــمس« الــذي دوّنه مريدوه مــن أحاديث وخُطب 
ألقاهــا هنــا وهنــاك، وفــق مــا تذكــر الدّراســات؛ فلــم يكــن شــمسُ يكتــب أو يــدوّن أحاديثــه كمــا يؤكّــد حضرتُــه: »الكتابــةُ؛ تلــك 

لــم تكــنْ عادتــي أبــداً. الــكلامُ يبقــى فــيّ إذْ لا أكتبُــه؛ يهبُنــي، كلَّ لحظــةٍ، وجهــاً آخــر«.

3
نحن نملأ البطنَ محبّةً.
وليس لنا هاجسٌ آخر.

أمّا الإشارة، فهي شيءٌ لطيف،
وتعرفُ أين تقُيم.
ثمّ تبقى الرّوحُ،

وهي لها أن تكَونَ،
وإن لم تشأْ،

فلتَرحْلْ.

4
لا ترضَ أن تبقى فقيهاً.

قلْ: أريدُ الأكثرَ!
أكثرَ من التصّوف..
أكثرَ من العرفان.

كلُّ ما يأتيك، اطلبْ ما هو أكثرَ منه.
ماء. اطلبُْ شيئاً أكثرَ من السَّ
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5
ساحةُ الكلامِ ضيّقةٌ جدّاً.
ساحةُ المعنى هي الواسعة.
عةَ، تجاوَزِ الكلامَ لترى السِّ

وترى السّاحة!
وانظرْ إن كنتَ البعيدَ القريبَ،

أم القريبَ البعيد.

6
أين »أنا«؟
لا أعرف.

إن وجدتنَي،
بلغّْ سلامي إلّي.

7
ثمّة من هو كاتبُ السرّ

وثمّة محلُّ السر.
اسعَ لتكون الاثنيْ -

محلّ السر،
وكاتبَ السر؛

لتكونَ أنت!

9
ذلك الخطاّطُ

كتب ثلاثةً من الخطوط:
واحدٌ قرأه هو، لا الغيرُ.
واحدٌ قرأه هو، والغير.

واحدٌ، لا هو قرأه، ولا غيره.
ذلك )الخطُّ الثالثُ( أنا،

إذْ أتحدّث؛
فلا أنا أعرفُ،

ولا غيري.

10
سألَ البوّابُ:
»من أنتَ؟«

قلتُ:
»عسيرٌ علّي أن أفكّر!«

سأقول فيما بعد:
»كان في ما مضى رجلٌ جليلٌ،

اسمُه )آدَم(.

أنا من أبنائهِ«.

11
أنا ذلك الطائرُ الذي وصَفوه:

»يتعلقّ بكلتا قدمَيه!«
نعم، أنا أتعلقّ،

ولكن
في فخِّ الحبيب.

12
ليس لي إلّ أن أتحدّث مع نفسي

أو من أرى نفسَي فيه،
فأبوح له.

13
في باطني

بشارةٌ.
ولي عجبٌ: كيف لهؤلاءِ أن يسَعدوا،

دون البشارة تلك؟

14
العبارةُ ضيّقة.
اللغةُ ضيّقة.

هذه الجهودُ كلهّا
من أجلِ أن ينجوا من اللغّة،

ويدخلوا عالمَ الصّفات.

15
باللطّف أنطقُ،

وبالهناء.
مُضيءٌ ومشعٌّ في طيّاتِ نفسي.

كنتُ ماءً،
ً أتقلبّ غليانا

وأستنقِعُ.
إلى أن مسّتْني ريحُ »مولانا«،

فانطلقََ.
والآن، يجري

جذِلًا،
نضِاً،
هانئاً.
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وتكون.
تعالَ، قلْ: أيّ نزهاتٍ قضيتَها هناك؟.

23
ومن الحديثِ ما لا أقوى على قولهِ.

لم أقُل
إلّ

ثلُثاً.

24
مِن عالمَ المعنى

خرجَ »ألفٌِ«.
من فَهمَ ذلك الألفَ،

، فَهمَ الكلَّ
ومن لم يفَهمْهُ،

لم يفهمْ بتاتاً.

25
وإنْ بعد ألف عامٍ،

سوف يصل هذا الكلامُ
إلى مَن أشاء.

26
وللبعضِ

لا أرى أملاً
أفضلَ من أنْ

يستيقظوا
قبلَ النّدم.

27
سعيدٌ أنا ..

سعيدٌ ..
ومن فرطِ السّعادةِ

لا يسعُني العالمَُ هذا
وذاك.

 28
كان قد كتُب على قبرٍ:

»ما كان العمرُ،
إلّ الساعةَ ذي«.

۹ ترجمة: مريم حيدري

16
سألَ: »كم المسافةُ من العَبدِ إلى الله؟«

قال: »كتِلك التي من اللهِ إلى العَبد«.

17
التعلمّ، أيضاً،

حجابٌ كبيرٌ.
يغوصُ النّاسُ فيه

كما في بئرٍ
أو خندقٍ.

18
لطيفٌ رقصُ رجالِ الله،

وخفيفٌ.
كما لو ورقةٌ تسير على وجهِ الماء؛

القلوبُ، جبالٌ
والقوالبُ كالقشّ.

19
يقولُ الصوفيُّ الأكبرُ لمريدِه:

 الذّكْرُ من سُتّك!«
ِ
»فليَخرُج

ةِّ، قلتُ: »الذّكْرُ، لا تخُرجِْه من السُّ
.»!

ِ
بل من ثنايا الرّوح

20
الكتابةُ؛

تلك لم تكنْ عادتي أبداً.
الكلامُيبقى فّي

إذْ لا أكتبُه؛
يهبُني كلَّ لحظةٍ

وَجهاً آخر.

21
طويلاً وبعيداً،

حتى يلتقي اثنانِ مِثلنا:

ظاهرانِ، أشدّ الظهورِ
وخفيّانِ، أشدَّ الخفاء.

22
يا للَنّزهات التي كانت لكَ

في العالمَ
معنا،
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محمد أبو الوفا  )مصر( ▲
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عندما يصُبح الأدَب عِلاجاً 
هــل مــن الممكــن أن يكــون الأدب علاجــاً؟ هــل يمكــن، فــي يــوم مــن الأيــام، أن نجــد وصفــة طبِّيــة تحــدد مقاطــع مــن روايــة، 
مثــاً، علــى المريــض أن يقرأهــا فــي أفــق التعافــي مــن مرضــه؟ أســئلة مــن الغرابــة بمــكان، بَيْــد أن الأكثــر إدهاشــاً منهــا هــو 

أن الإجابــة عنهــا هــي: نعــم. 

بالإمــكان أن نعتمــد علــى الكتــب؛ فســواء أكانــت روايــات )مــن الماضــي أو من 
الحاضــر(، أم كانــت دووايــن شــعرية، مــن المســلم بــه أن بعضــاً منهــا تمــد 
لنــا يــد العــون فــي عــدد مــن محطــات وجودنــا. ولا نقصــد تلــك الكتــب التــي 
تقــدم نصائــح ووصفــات جاهــزة، بــل -علــى العكــس مــن ذلــك- يتعلــق الأمــر 
قــة؛ فانطلاقــاً مــن قوتها الإنســانية،  بالكتــب التــي تُســائل العالــم بطريقــة خلَّ

وتأثيــر بلاغتهــا، ترعانــا فــي كل آن، وكل حيــن.
للكتــب قــوة خفية تشــيع في النفس الإنســانية ســكينة عامة، مــن خلال نظام 
تركيبهــا، وإيقــاع موســيقية جُملهــا، بــل حتى من خــال ملمــس أوراقها، وهي 
مهــا، تمتلــك ســلطة مذهلــة قــادرة علــى انتزاعنــا  بفضــل الحكايــات التــي تقدِّ

مــن واقعنــا، بــل مــن ذواتنــا، لتســافر بنــا نحــو عوالم جديــدة غيــر متوقعة.
مــن أيــن تكتســب الكتــب هــذه القــوة الطاغيــة التــي تســمح لهــا بالتأثيــر فينــا؟ 
بــادئ ذي بــدء، تهبنــا الكتــب تربيــة شــديدة الحساســية؛ ذلــك أنهــا تشــحذ 
انتباهنــا إلــى محطــات معينــة مــن الحيــاة، مانحــةً إياهــا كل المعانــي ووافــر 
الاهتمــام. تقودنــا الكتــب إلى العناية بكل شــيء؛ بالتفاصيل الدقيقة لليومي، 
وللطبيعة، وللجســد، وبالتجارب الإنســانية العظيمة كفنّ الحبّ، مثلًا. وكما 
قال »لاروشــفوكو - La Rochefoucauld« منذ القرن الســابع عشــر: »يوجد 
أنــاس لــم يســبق لهــم أن خَبِــروا معنــى الحــب، بــل إنهــم لــم يســمعوا عنــه 
 Catherine - إطلاقــاً«، حتــى إن المحللــة النفســية الشــهيرة »كاثريــن ميــو
ــة  ــم يكــن مــن الممكــن لهــا - ربمــا- أن تتعــرف ماهي ــه ل ــت أن Millot« أعلن
 »Marcel Proust - الحــب، إذا لــم تكــن قــد قــرأت رائعــة »مارســيل بروســت
 .»A la recherche du temps perdu - فــي البحــث عــن الزمــن الضائــع«
ــه  ــه، إلا أن ثقافت ــون إلي ــب، ويتعرف ــرون الح ــد يَخْبَ ــراء ق ــر الق ــم أن غي ورغ
المتينــة الحقــة لا تكمــن إلَّ فــي تلــك الحكايــات العظيمــة التــي تنتقــل مــن 
جيــل إلــى جيــل، بــل إنهــا تُــدرَّس، وتُحفــظ، أحيانــاً، عــن ظهــر قلــب. وهكــذا، 

تجــد أن كل تجربــة إنســانية، أساســها الحقيقــي فــي نــص حكائــي.

انيِة التجربة الجُوَّ
ــرب  ــان الح ــد - André Gide«، إب ــدري جي ــظ »أن ــر، لاح ــد آخ ــى صعي  وعل
العالميــة الثانيــة، أن الصحافييــن الذيــن لــم يلتحقــوا بالجبهــة، كانــوا -رغــم 
ذلــك- يكتبــون مقــالات تتضمــن العبــارات والوحــدات اللغويــة نفســها التــي 
يســتعملها الجنــود، عندمــا يعــودون، فــي ســردهم، لمــا كابــدوه فــي الحرب، 
وفــي هــذا إشــارات إلــى أننــا نفكر ونتكلــم ونحكي، تقريبــاً، بتوظيــف المفردات 
والعبــارات نفســها التــي وظفهــا آخــرون قبلنــا؛ وعلى هــذا الأســاس، لا يمكن، 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال، أن نفصــل التجربــة الجوانيــة عــن صورهــا اللغويــة 
ــة،  ــر حميمي ــاعرنا الأكث ــنا ومش ــدم لأحاسيس ــا تق ــك أنه ــا؛ ذل ــرة عنه المعبِّ

النمــوذجَ اللغــوي الممكــن الممثِّــل لهــا.
ولا شــك فــي أن القــراءة تســمح لكل واحد منَّا، بتشــييد »مســاحته الخاصة«، 
وبالدخــول فــي حــوارات حميميــة مــع ذاتــه، فــي رحلــة نحــو إعــادة اكتشــاف 
دواخلنــا. ومــن هنــا، يمــارس النص ما يســمّى بـــ الحركة العلاجيــة، التي تحرر 
الشــخص مــن ســياج ذاتــه، وتفتحــه علــى آفــاق إبداعيــة متعاليــة، تجعلــه 

تــاً(، مــن ســلطان الواقــع. ينفلــت )ولــو مؤقَّ

الأدب عِلاجاً
لــكل هــذه الأســباب، بمقــدور الأدب أن يكــون علاجــاً. والحقيقــة أن اســتعمال 
الكلمــات مــن منظــور علاجــي ليــس جديــداً؛ ذلــك أن نشــأة هــذه الممارســة 
تعــود إلــى آلاف الســنوات، عندمــا أخــذ أحــد المتحلِّقيــن حــول أول جــذوة 
مــن نــار الكلمــة، بســرد حكايــة كنــصّ أو قصــة دينيــة... ولا ننســى أن المــؤرخ 
اليونانــي )القــرن الأول قبل الميلاد( »ديــودور Diodore«، اعتبر الكتب بمنزلة 
»دواء للــروح«. ومنــذ تلــك اللحظــة، لــم تنفــك العلاقــة بيــن الجســد والأدب 

والعــاج، تنمــو وتتشــعب وتتشــابك، يومــاً بعــد آخــر)1(.
فــي ســنة 1961، ظهــر مصطلــح العــاج المكتباتــي، والــذي يعني: »اســتعمال 
مجموعــة مــن القــراءات المختــارة بوصفهــا علاجــاً فــي الطــب العــام، والطب 
النفســي، وباعتبارهــا وســيلة لحــل المشــاكل الشــخصية عبــر وســاطة قــراءة 
ــى ســنة 1916، عندمــا  ــر أن هــذه الممارســة تعــود إل ــة«. غي هَ ــرة وموجَّ مؤطَّ
قامــت  »ســادي بيترســن دولانــي - Sadie Peterson Delaney« بإجــراء 
تجاربهــا الإكلينيكيــة الأولــى، في الولايــات المتحدة الأمريكيــة، على مجموعة 
مــن الجنــود العائديــن مــن جحيــم الحــرب العالميــة الأولــى؛ وذلــك بهــدف 
ــن  ــاك، م ــوه، هن ــا عايش ــة عمّ ــية الناتج ــم النفس ــن اضطراباته ــف م التخفي
أهــوال وفظاعــات. وفــي ســنة 1946، فــي فرنســا، انطلقت المعالجة النفســية 
»لوســي غيــي Lucie Guillet« فــي تجربــة قــراءة الشــعر بصــوت مرتفــع فــي 
عيادتهــا؛ مؤكــدةً أنــه يجمــع ثلاث سُــلَط هــي )الإيقــاع، والموســيقية، والفكر( 
قــادرة علــى التعامــل، بنجــاح، مــع أنــواع الرُّهــاب، والقلــق، وانعــدام الثقــة 
فــي النفــس، والاكتئــاب، فضــاً عــن نجاعتــه فــي التخفيــف مــن الصدمــات 

الأخلاقيــة، والصدمــات العاطفيــة.
ــي،  ــارات عــدة مــن العــاج المكتبات ــم تي ــى العمــوم، انتشــرت فــي العال عل
مــن قبيــل التدريــب المكتباتــي الــذي يســتفيد مــن موجــة الانتشــار الكاســح 
لمؤلفــات التنميــة الذاتيــة، وهــو يكتفــي، فــي الغالــب، بإرشــاد المريــض إلــى 
بعــض العناويــن الملائمــة لمشــكلته. وهنــاك، أيضــاً، العــاج الفنــي الــذي 
يــزاوج بيــن القــراءة وورشــات الكتابــة أو الفنــون التشــكيلية، وهــو يركــن، فــي 
ــيّاً،  الغالــب، إلــى القــراءة الجهْريــة؛ بالنظــر إلــى أنهــا تمنــح النــص دفئــاً حسِّ
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وتتيــح للمرضــى تقاســم انطباعاتهــم حــول النــص المقــروء. وابتداءً من ســنة 
2000، أصبــح العالــم، لاســيَّما الناطقــون بالإنجليزيــة، يعترفــون بأهميتهــا، 
ويدمجونهــا فــي بعض العلاجات النفســية لدى بعض المرضــى الذين يعانون 
مــن اضطرابــات التركيــز، أو بعــض أنــواع الرُّهــاب الاجتماعــي، كمــا أصبحــت 
نتائجهــا ملموســة فــي عــاج الحــزن، والعزلــة، والأفــكار العبثيــة، واليــأس، 

وغيرهــا كثيــر.

وصفة روائية لعلاج اليأس
تعتبــر الروايــة الشــهيرة »روبنســون كــروزوي - Robinso Crusoé«، للأديــب 
البريطانــي »دانييــل ديفــو - Daniel Defoe«، والتــي كتبت منذ ثلاثمئة ســنة، 
واحــدة مــن أهــم العلاجــات الموظفــة فــي العــاج المكتباتــي، أساســاً، فيمــا 
يرتبــط بالتشــبث بالحيــاة؛ حيــث تتيــح للمعالَــج بهــا جرعــة أمــل تقضــي علــى 
الاكتئــاب واليــأس. وتكمــن قــوة هــذه الرواية فــي وضعها لكلمــات مخصوصة 
ــروف  ــه الظ ــت علي ــذي حكم ــل، ال ــة للبط ــيس المادي ــى الأحاس ــة عل للدلال
بالانعــزال -قســراً- فــي جزيــرة نائيــة. لــم يكتــف »كــروزوي« بالنــواح والبــكاء، 
حــاً بكلتــا يديــه، أمــاً فــي أن ترصــده ســفينة مــارة، بــل  واســتقبال البحــر ملوِّ
إنــه انخــرط، والقــارئ معــه، فــي مجموعــة مــن الحــركات العلاجيــة البســيطة 
فــي البدايــة )جمــع الحجــارة مــن أجــل إضــرام النار، وقــام بتقطيع الخشــب(، 
بــة بعــد ذلــك )زرع شــجرة، نجــر قطعــة خشــبية، وصقلهــا، وقــام  ثــم المُرَكَّ
بتربيــة حيــوان(؛ مــن هنــا، كل الحــركات المؤشــرة علــى العــودة إلــى الحيــاة 
ماثلــة أمامنــا. لذلــك، عندمــا يضــع القــارئ نفســه مــكان البطــل، يحــاول، هــو 

الآخــر، أن يجــد لنفســه مخرجــاً مــن الهــوة النفســية التــي لا تنفــك تبتلعــه.
وبتتبعنــا لمــا يقــوم بــه البطــل، ولاســيّما عندمــا ينتقل مــن المبيت فــي العراء 
إلــى صنــع خيمــة بدائيــة، وغيرها من الأفعــال التي قام بها، نلمس اســتعادته 
ــدة،  ــه الجدي ــة إحســاسٌ بالفــرح يشــيع فــي حيات ــه، شــيئاً فشــيئاً. وثمّ لذات
بفضــل هــذه الحــركات العلاجيــة التــي يمكــن للقــارئ/ المريــض الاقتــداء بهــا 

ــه الخاصــة؛ قصــد الخــروج مــن اليــأس، وإحــداث تعديــات علــى  فــي حيات
طرائــق التفكيــر، فــي أفــق تحقيــق الســام الداخلــي. كل هــذا تحــت تأطيــر 

مُعالــج مكتباتــي، بالطبــع.

الإنسان كائن حكائي
ــارات، تُجمــع كلُّهــا علــى قــوة  بغــضّ النظــر عــن الاختلافــات بيــن هــذه التي
بَعِــيِّ أن نســرد حكايــات للأطفــال،  الحكايــة، وســلطتها. وإذا كان مــن الطَّ
فنحــن ننســى أن الراشــدين والشــيوخ أيضــاً هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى هــذه 
الممارســة، كذلــك. مهمــا كان ســنّنا، أو وضعيتنا، نفتقر، دائمــاً، إلى القراءة، 
 »Nancy Huston - إلــى الحكايــة؛ لذلــك اعتبــرت الكاتبــة »نانســي هيوســتن
الإنســان كائنــاً حكائيّــاً لا مندوحــة له عن الحكي؛ ســواء بالنســبة إلى الآخرين 

أو إلــى أنفســنا، وحتــى فــي أشــدّ لحظــات حيواتنــا ســوءًا.
يحتــاج الإنســان، إذن، إلــى التفكيــر مــن خــال الكلمــات، وإلــى تمثُّــل الحيــاة 
علــى شــكل جمــل ومشــاهد؛ فيســهل -من هنــا- اســتخلاص الــدروس والعِبَر، 
والفــكاك مــن الاضطرابــات النفســية، واســتعادة النفــس الســوِيَّة... كل هــذا 

بفضــل الأدب. ■ ريجيــن دوتومبيــل  ۹ ترجمــة: نبيــل موميــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الهوامش
1 - لاحظــت الروائيــة الإنجليزيــة »فرجينيــا وولــف - Virginia Woolf«، فــي كتابهــا 
ل موضوعــة  »حــول المــرض De la maladie«، بدهشــة عارمــة، أن المــرض لا يشــكِّ
مــن الموضوعــات الأساســية فــي الأدب، مثلمــا هــو الأمــر بالنســبة إلــى الحــب مثــاً، 
رغــم أنــه )أي المــرض/ الألــم( يرافقنــا فــي حياتنــا، بــل إنــه قــد يقلبها رأســاً علــى عقب. 
كمــا ســجلت أن الكتابــة/ الــكلام عــن المــرض يقتضــي ابتــكار لغــة جديــدة قــادرة علــى 

التعبيــر عــن المعانــاة.
العنوان الأصلي والمصدر:

Régine Detambel, «La littérature remède à nos douleurs», in Sciences 
Humaines, n° 321s, Janvier,2020, p: 54-55-56.
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 »Reith-هــل هــذه القصّــة حقيقيــة؟«. القــرّاء، لا محالــة، يســألون. فــي أولــى محاضراتهــا، مــن سلســلة محاضــرات »ريــث«
التــي تقدمهــا هيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي«، تستكشــف المؤلِّفــة الحائــزة، مرتيــن، على جائزة »مــان بوكر« العلاقة 

ــدة بيــن التاريــخ، والحقيقــة، والخيال. المعقَّ

هيلاري مانتل: 

لماذا أصبحتُ روائية تاريخية

يقــول القديــس أوغســطين: الموتى غير مرئيين. إنهم ليســوا غائبين. لســتَ 
بحاجــة لأن تؤمــن بالأشــباح حتــى تــرى أن هــذا صحيــح. إننــا نحمــل جينــات 
ل الطريقــة التــي نــرى بهــا  هــم يشــكِّ أســافنا وثقافاتهــم، ومــا نعتقــده بحقَّ
أنفســنا، والطريقــة التــي نســتوعب بهــا زماننــا ومكاننــا. أهــذه عصــور طيّبة، 
أم عصــور ســيئة، أم عصــور شــائقة؟ نعتمــد علــى التاريــخ ليخبرنــا. التاريــخ 
والعلــم، كذلــك، يســاعدانا علــى أن نضــع حيواتنــا الصغيــرة فــي ســياق، 
لكــن إن أردنــا لقــاء الموتــى، وهــم فــي هيئة الأحيــاء، فإننــا نتجه إلــى الفنّ.

هناك قصيدة لـ »و.ه. أودن« تدعى »بينما تمشيتُ ذات مساء«:
تدقُّ كتلةُ الجليدِ بالدولاب،
تتنهدُ الصحراءُ في السرير،

والشرخُ في فنجان الشاي يشقُّ
ممرّاً نحو أرض الموتى

ــا إن كان هــذا الممــر هــو شــارعٌ ذو  هــذه المحاضــرة غرضهــا الســؤال عمَّ
اتجاهيــن. إننــا، فــي المخيلــة نطارد الموتــى صارخين: »عودوا!«. قد تشــتبه 
الأصــوات التــي نســمعها بصــدى لصوتنا، وتشــتبه الحركة التي نراهــا بظلنا، 
لكننــا نستشــعر قــوةً حيويــةً، مــا يــزال الموتــى يمتلكوهــا. إن لديهــم شــيئاً 
ليخبروننــا بــه، شــيئاً نحتــاج لفهمــه. مســتخدمين الأدب والدرامــا، نحــاول 

اكتســاب ذلــك الفهــم. 
في هذه المحاضرات، آمل أن أبيّن أنه توجد أســاليب نســتطيع اســتخدامها. 
ــا  ــول: بإمكانن ــا أق ــه، إنم ــي أو رؤيت ــماع الماض ــا س ــه يمكنن ــي أن ــا لا أدع أن

ــات والنظر. الإنص
هَمّــي- بصفتــي كاتبــة- هــو الذاكــرة، الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة: الأمــوات 
المؤرَّقــون بتفنيــد ادعاءاتهــم. عائلتــي تاريخهــا شــحيح. ذات مــرّة، قــال لي 

واحــدٌ مــن الجمهــور: »أنــا آتٍ مــن ســالة طويلــة مــن النَكِــرات«. ففكــرت: 
نعــم، وأنــا أيضــاً. إننــي لا أســتطيع العــودة إلــى أبعــد مــن أمُّ جدتــي، مــن 
ناحيــة الأم. لكنــي أود أن أعرّفكــم بهــا، كمثــال، لأنهــا اجتــازت الزمــن مــن 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، كــي تكــوّن وعيــي بذاتــي، فــي هــذه اللحظة من 

القــرن الحــادي والعشــرين، حتــى النكــرات يمكنهــم فعــل ذلــك.
كانــت أم جدتــي ابنــةً لباتريــك، وزوجــةً لباتريــك، وأمُّــاً لباتريــك. لا جوائــز 
لأجــل تخميــن أصولهــا، إذاً)1(. كان اســمها كاثرين أوشــيه، وحياتهــا المبكرة 
أمضتهــا فــي بورتلــو-Portlaw ، قريــة قائمة حول مطحنٍ قــرب »ووترفورد- 
Waterford« فــي جنــوب أيرلنــدا. كانــت بورتلــو مكانــاً اصطناعيّــاً، أنُشــئ 
لغــرض مــن قِبــل عائلــة تتبــع جمعيــة الأصدقــاء الدينيــة)2(، وتدعــى عائلــة 
ــان.  ــن والكت ــذرة والقط ــحن وال ــي الش ــون ف ــا يعمل ــون، أفراده مالكولمس
افتُتــح المطحــن عــام 1826. فــي وقــت مــن الأوقــات، كانــت بورتلــو نشــطة 

جــدّاً، حتــى أنهــا اســتقدمت عمالــة مــن لنــدن.
كان آل مالكولمســون رأســماليين أخلاقييــن، ومولعيــن بالتحكّــم فــي الحيــاة 
ت قريتهــم وفــق تخطيــطٍ كان مثاليّــاً للمراقبــة، فبُنيــت بحيث  الاجتماعيــة. أعُــدَّ
ــة  ــوارع الخمس ــد الش ــدان، أن يرص ــي المي ــز ف ــد متمرك ــرطي واح ــن لش يمك
جميعهــا. أســس آل مالكولمســون مجتمــع ادّخــار)3(، ومجتمــع إمســاك عــن 
الخمــر، وصرفــوا لعمالهــم الأجــور، جزئيّــاً، في هيئــة إيصالات مــن ورق مقوى، 
قابلــة للاســتبدال عنــد متجــر الشــركة. حيــن لمّحــت جريــدة محلّية إلــى أن هذا 

نــوعٌ مــن العبوديــة، فقاضاهــا آل مالكولمســون، وربحــوا.
مــا إن انقضــى القــرن التاســع عشــر، حتــى تراجعــت المنســوجات، وخســر آل 
مالكولمســون أموالهم. وفي عام 1904، أغُلق المطحن؛ الوقت الذي- بحلوله- 

كانــت عائلتــي، مثــل كثيريــن آخريــن، قــد بــدأت هجــرةً متثاقلةً، علــى مراحل.
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اثنــان مــن إخــوة كاثريــن رحــا إلــى أميــركا، وعلــى الطريقــة العريقــة لــم 
يــأتِ منهمــا نبــأٌ، بعــد ذلــك، مطلقــاً. كاثريــن كانــت شــابة متزوّجــة، عندمــا 
جــاءت إلــى إنجلتــرا، إلــى قريــة أخــرى تقــوم حــول مطحــن، هــي »هادفيلــد 
- Hadfield«. كانــت مثــل بورتلــو، خضــراء رطبــة ومظلَّلــة بالتــال. بقدر ما 
أعــرف، لــم تغادرهــا أبــداً؛ لــذا لا بــدّ مــن أنهــا تســاءلت: هــل العالــم كلّــه 

علــى هــذه الشــاكلة؟.
ــنوات  ــايد - Waterside«، لس ــى »ووترس ــارع يدع ــي ش ــا الأوّل كان ف بيته
عديــدة، مســرحاً لمعــارك طقوســية فــي ليالــي الجُمعــات، بيــن عصابــات 
المحلّيين والوافدين. إنني لا أعرف أي شــيء عن حياة كاثرين، تقريباً. أظن 
أنــه عندمــا يكــون لــدى امــرأة عشــرة أطفــال، فإنهــا تقضــي علــى احتفاظهــا 
بحيــاة خاصــة. صــورة واحــدة تبقــى لهــا. تقــف عنــد عتبــة منــزل مرصــوص 
بجــوار غيــره، ومبنــيّ بالحجــارة، تغطيهــا تنورتهــا مــن الخصر إلــى الكاحل، 
شــالها الممــزق يغطــي البقيــة. لا أســتطيع أن أقــرأ وجههــا أو أن أجــد لــه 

صلــةً بوجهــي.
أتصــور أننــي أعــرف أيــن التُقطــت الصــورة. كان هنــاك صــف مــن المنــازل 
ــا  ــتٍ م ــي وق ــن. ف ــوار المطح ــن أس ــا ضِم ــايد، ظهره ــى ووترس ــة عل المطل
ــب بقــاء الواجهــات قائمــةً؛ لأنهــا كانــت جــزءاً  هُدمــت المنــازل، لكــن توجَّ
ت النوافذ والأبــواب بقوالب من الحجــارة؛ وبمرور  مــن جــدار المطحن. سُــدَّ
الوقــت، لأكــون علــى قيــد الحيــاة وأراهــا، كانــت هــذه الحجــارة الجديــدة 
بلــون المطحن نفســه: أســود. لكــن، كان بإمكانك أن ترى أيــن كانت الأبواب 
والنوافــذ. عندمــا كنــت طفلــة، صعقتنــي تلــك المنــازل كنذيــر شــؤم: صورة 

للخــداع والفقــدان.
ي إلــى بيــت. لكــن، وراء هــذا البــاب كان الحيّز  بــابُ منــزلٍ مــا ينبغــي أن يــؤدِّ
العــام لباحــة المطحــن. عــن طريــق دراســة التاريــخ- لنقُــل تجربــة الهجرة، 
أو تجــارة المنســوجات- يمكننــي أن أحــدد مــكان كاثريــن علــى المســتوى 
العــام، لكنــي عاجــزة عــن الوصول إلــى أفكارهــا. أمُّ جدتي لم تكن تســتطيع 
القــراءة أو الكتابــة. بقــي قــولٌ مــن أقوالهــا: »جُعــل النهــار للأحيــاء، وجُعل 

ــل للأموات«. اللي
أفتــرض أن هــذا مــا كانــت تقولــه لتحافظ علــى الأطفال العشــرة منضبطين، 
بعــد حلــول الظــام. بعــد ســنواتها الأولــى، حســبما أفهــم، لــم تعــد كاثرين 
تعمــل فــي المطحــن، لكــن بلغنــي أنــه كان لديهــا دور محــدد فــي محيطها: 

كانــت المــرأة التــي تجهّــز الموتــى قبــل الدفن.
لــمَ نفعــل هــذا، أو نعيّــن أحــداً لفعلــه؟ لمــاذا نغســل وجوههــم ونلبســهم 
ــا  ــن لدين ــم يك ــى إن ل ــاء. حت ــى للأحي ــذا كرم ــل ه ــا نفع ــة؟ إنن ــاً مألوف ثياب
معتقــد، فــا نــزال نؤمــن بــأن مــن هو إنســان يجب أن يظــل يُعامل كإنســان. 
لاحــظ الســخط إذا دُنّــس جثمــان، وعــذاب أولئك الذين لا أجســاد بحوزتهم 
ليدفنوهــا. إنــه- تقريبــاً- تعريــف أن نكــون بشــراً: نحــن الحيوانــات التي تقيم 
الحِــداد. واحــد من أهــوال الإبادة العنصرية هو المقابــر الجماعية، مراكمة 

الإنســان المحــبّ الحيــيّ مــع شــيء مشــاع ملتبــس مجــرَّد من الاســم.
التأبيــن عمليــة حيويــة، وكثيــراً مــا تكــون محــل جــدال. عندمــا نخلّــد ذكــرى 

. نحن  الأمــوات، إنمــا نكــون تواقيــن، أحيانــاً، للحقيقــة، وأحيانــاً لوهمٍ مُعَـــزٍّ
نتذكــر بطريقــة فرديــة، بدعوى الأســى والحاجــة. نتذكر، كمجتمــع، بأجندة 
ســة لعشــيرتنا، لأمتنــا،  سياســية؛ ننقــب فــي الماضــي عــن الأســاطير المؤسِّ
ونرســخها بالفخــر أو نرســخها بالمظلوميــة، لكــن قلّما نرســخها على حقائق 

فاترة.
إن الأمــم تُبنــى علــى نُســخٍ طموحــةٍ مــن أصولهــا: قصــص مــن نــوعٍ أو آخــر، 
كان أســافنا فيهــا عمالقــة. هكــذا، نعيــش فــي العالــم: رومانســيين. يومــاً 
ــةٍ ســرّية، هــوى  ــت الرومانســية، فــي معــارف أرســتقراطيين وهيئ مــا، كان
أن تكــون جــزءاً مــن صفــوة. الآن، الرومانســية فــي الحرمــان، والاغتــراب، 
فــي المســافة الممتــدة بيــن هنــاك وهنــا: أو- لنقُــل- بيــن أم جدتــي وأينمــا 
أكــون أنــا، اليــوم. إن للحقائــق رواجــاً أقــل، وتأثيــراً أقــلّ علــى مــا نكونــه ومــا 

نفعلــه، ممّــا لــدى الخيــالات التــي نصنعهــا لأنفســنا.
حالمــا نمــوت، نصيــر ضمــن عالــم الخيــال. فقــط، اطلــبْ مــن فــردَي عائلةٍ، 
ــراً، وســتفهم مــا أقصــد. مــا  مختلفيــن، أن يحكيــا لــك عــن أحــدٍ توفــي مؤخَّ
ــا  ــر- مثلم ــن نتذكّ ــؤوَّل. وحي ــى نُ ــنا، حت ــن أنفس ــر ع ــدرة التعبي ــد ق إن نفق
ــره.  ــل نبتك ــي، ب ــاج الماض ــد إنت ــا لا نعي ــس- أنن ــاء النف ــراً علم ــا كثي يخبرن
بالطبــع، قــد تقــول: بعــض الحقائــق غيــر قابلــة للفصــال، وقائــع التاريــخ 
ترشــدنا، والوثائــق- بالفعــل- تأتــي ببعــض الوقائــع والشــخصيات التــي لا 
 »Patrick Collinson - تقبــل الخــاف. لكــن المــؤرِّخ »باتريــك كولينســون
كتــب: »إنــه لمــن الممكــن أن يصل مؤرِّخــون أكفاء إلى اســتنتاجات مختلفة 
جذريّــاً، اســتناداً إلــى الدليــل نفســه. لأن، 99 % مــن الأدلــة، وعلــى رأســها 

ل، ليســت متاحــة لنــا، بطبيعــة الحــال«. الــكلام غيــر المســجَّ
الأدلــة، دائمــاً، جزئيــة. الوقائــع لا تمثِّــل الحقيقــة، وإن كانــت جــزءاً منهــا؛ 
فالمعلومــات ليســت هي المعرفة. والتاريــخ ليس الماضي؛ إنه النمط الذي 
ط  لًا. إنــه مخطَّ ى مســجَّ طورنــاه لتنظيــم جهلنــا بالماضــي. إنــه سِــجلّ مــا تبقَّ
المواقــع المتخَــذة فــي أثنــاء الرقــص، عندمــا نوقــف الرقصــة لندوّنهــم. إنــه 
مــا يبقــى فــي الغربــال حيــن تكــون قــد نفــذت، خلالــه، القــرون: القليــل من 
الأحجــار، قصاصــات مــن كتابــة، قصاصــات قمــاش. إنــه ليــس »الماضــي« 
إلّ إنْ كانــت شــهادة الميــاد بمثابــة ميــاد، أو أن نَـــصّاً هــو بمنزلــة أداء، أو 
أن خريطــة هــي بمنزلــة رحلــة. إنــه التضاعــف لأدلــة شــهود متحيزيــن وغيــر 
معصوميــن مــن الخطــأ، مخلوطــة مــع ســرديات ناقصــة، لأفعــال لــم تُفهم 
كليّــاً مــن قِبــل مَــن قامــوا بهــا. إنــه لا يعــدو أن يكــون أقصــى مــا بوســعنا، 

وفــي كثيــر مــن الأحيــان نعجــز عــن الوفــاء بذلــك.
المؤرخّــون، أحيانــاً، مدقّقــون وواعــون بأنفســهم، أحيانــاً مهملــون أو 
متحيّــزون. مــع هــذا، في كلتا الحالتين، لا نــكاد نتبين إحداهما من الأخرى، 
إننــا نتنــازل لهــم عــن المســؤولية الأخلاقيــة. هــمّ لا يختلقــون عــن عمــد، 
ونحــن نصــدّق أنهــم يحاولــون تبليــغ الحقيقــة، لكــن الروائييــن التاريخييــن 
ــع- عمّــا إذا كان عملهــم شــرعيّاً. مــا مــن  يواجهــون أســئلةً- كمــا هــو متوقَّ
نــوع آخــر مــن الكتّــاب عليــه أن يوضــح حرفته مــراراً، هكذا، فالقارئ يســأل: 

أهــذه القصّــة حقيقيــة؟.
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ذلــك يبــدو ســؤالًا بســيطاً، لكــن يجــب علينــا أن نكشــف عنــه غطــاءه. فــي 
ــي أن أتأكــد مــن هــذا فــي  ــان، يســأل القــارئ: هــل بإمكان ــر مــن الأحي كثي
كتــاب تاريــخ؟ هــل يتوافــق مــع ســرديات أخــرى؟ هــل كان ســيقرهّ معلمــي 

القديــم للتاريــخ؟
قــد تكــون الفكــرة المحرّكــة للروائــي هــي تفكيــك النســخة الســائدة، لكــن 
ــخ تعلّمــوه، وإنْ أنــت  ــر الشــفقة، لأوّل تاري القــرّاء مخلصــون، بشــكلٍ يثي
طعنــتَ فيــه، فكأنــك تســلب منهــم طفولتهــم. بالنســبة إلــى شــخص ينشــد 
الســامة والصلاحيــة الرســمية، فــإن التاريــخ هــو المــكان الخطــأ لإعمــال 
النظــر. أي تاريــخٍ ذي شــأن يكــون فــي حالــة دائمــة مــن المســاءلة الذاتيــة، 
تمامــاً، مثلمــا هــو أي أدبٍ ذي شــأن. القــارئ، إذا ســأل الكاتــب: »هــل لديــك 
ــل أن  ــك تأم ــم. لكن ــواب: نع ــون الج ــي أن يك ــك؟«، ينبغ ــم قصت ــة تدع أدل
القــارئ ســيكون متفطنــاً للأنــواع العديــدة الموجــودة مــن الأدلــة، وكيــف 

يمكــن اســتخدامها.
مــن غيــر الممكــن وضــع قاعــدة أو معيــار للممارســة القويمــة، لأنــه توجــد 
أنــواع عديــدة للغايــة من الروايــة التاريخية. لــدى البعض الطابــع الوثائقي، 
آخرون أقرب إلى الخيال. لا يُشــغِل كلُّ كاتبٍ نفسَــه بالأشــخاص الحقيقيين 
والأحــداث الحقيقيــة. فــي سلســلة رواياتــي الحاليــة عــن أســرة تيــودور)4(، 
أتتبّــع- بدقــة- الســجل التاريخــي حتــى يتســنى لــي تقديــم العالــم الخارجي 
بأمانــة، رغــم هــذا، أخبــر قارئي بالشــائعات، وألمّح إلــى أنّ الأخبــار، أحياناً، 

تكــون مفبركة.
لكــن انشــغالي الأساســي يكــون بالدرامــا الداخليــة فــي حيوات شــخصياتي. 
ــد- معرفة  مــن التاريــخ، أعــرف مــاذا هــم فاعلــون، لكــن لا يمكننــي- بــأي تأكُّ
مــا يفكــرون بــه أو يشــعرون. أيــة روايــة، مــا إن تنتــهِ منهــا حتــى تعجــز عــن 
فصــل الواقــع عــن الخيــال. إنهــا أشــبه بمحاولــة إرجــاع المايونيــز للزيــت 
وصفــارِ بيــض. إن أردتَ أن تعــرف كيــف أنُشــئتْ، ســطراً بســطر، فــإن مــا 

أخشــاه هــو أن يكــون أملــك الوحيــد أن تســأل المؤلــف.
ــة.  ــة التاريخي ــن الرواي ــدة- م ــون- بش ــراء مرتاب ــض الق ــبب، بع ــذا الس له
يقولــون: إنهــا، بطبيعتهــا، مضللــة. لكننــي أزعــم أن القــارئ يعلــم طبيعــة 
العقــد. عندمــا تختــار روايــةً لتحكــي لــك عــن الماضــي، فإنــك تضــع، بيــن 
قوســين، الســرديات التاريخيــة، التــي قــد يتوافــق بعضهــا مــع بعــضٍ أو لا 
يتوافــق، وتطلــب، عازمــاً، تأويــاً شــخصيّاً. أنــت لا تشــتري مستنسَــخاً، ولا 
رة أمينــة)5(. أنــت تشــتري لوحــة فيهــا ضربــات باقيــة مــن  حتــى نســخةً مصــوَّ
الفرشــاة. للمــؤرّخ، يقــول القــارئ: »خــذ هــذه الوثيقة، القطعة، الشــخص. 
أخبرنــي مــاذا يعنــون؟«. للروائي، يقول: »الآن، أخبرنــي ماذا يعنون أيضاً؟«.

تعــرف الروائيــة موقعهــا. إنهــا تمضــي فــي عملهــا عنــد نقطــة تلاقــي مــا هــو 
قائــم بمــا هــو حلــم، عنــد تلاقــي السياســة بعلــم النفــس، وحيثمــا يلتقــي 
الخــاص بالعــام. إننــي أقــف بصحبــة أم جدتــي عنــد العتبــة. أقتحــم الســور 
الزائــف. علــى الجانــب الآخــر، أربــط قصتــي الشــخصية بالقصّــة الجماعيــة. 
أتحــرك خــال الحيّــز المنزلــي، وأخــرج نحــو الحيز التجــاري الجامــح لباحة 

المطحــن: الســوق، ومحــل تــداول النميمــة، والشــارع، ومبنــى البرلمــان.

بــدأتُ كتابــة الروايــات فــي الســبعينيات، عنــد النقطــة التــي اكتشــفت فيها- 
للمفارقــة- أننــي أريــد أن أكــون مؤرخّــة. فكــرت أننــي بســبب حماقتــي، وأنــا 
فــي عمــر السادســة عشــرة، لــم أكــن أعــرف مــا أكتبــه فــي اســتمارة تقديمي 
للجامعــة، فقــد ضيعــت فرصتــي؛ لذلــك إن كنت أريــد العمل مــع الماضي، 
يتعيَّــن علــي أن أصيــر روائيــة، وهــو الأمــر الذي يمكــن، بالطبــع، لأي أحمق، 

يفعله. أن 
ــة  ــعورٍ بالدوني ــت لش ــن، تعرض ــنتين الأوليَيْ ــى أو الس ــنة الأول ــال الس خ
الحضاريــة. شــعرت بأننــي- أخلاقيّــاً- أدنــى مــن المؤرخيــن، وأدنــى- فنيّــاً- 
مــن الروائييــن الحقيقييــن الذيــن بوســعهم نســج الحبــكات، فــي حيــن كان 

، فقــط، أن أعــرف مــاذا حــدث. علــيَّ
فــي تلــك الأيــام، لــم تكــن الروايــة التاريخيــة محترمــةً أو جديــرة بالاحتــرام. 
ــا،  ــة »أن ــة كرواي ــة عبقري ــو قــرأتَ رواي ــة. ل ــي رومانســية تاريخي ــت تعن كان
كلوديــوس - I, Claudius«، التــي تــدور أحداثهــا فــي رومــا القديمــة، فإنــك 
لا تصمهــا بالنــوع الأدبــي؛ تنظــر إليهــا باعتبارهــا أدبــاً فحســب؛ لــذا كنــتُ 
أخجــل مــن تســمية مــا أفعلــه. علــى أي حــال، لقــد بــدأت. أردت أن أجــد 
روايــة تســتهويني عــن الثــورة الفرنســية. فلم أجد، فشــرعت بكتابــة واحدة.

ــع  ــي جمي ــر ف ــتعدة للنظ ــت مس ــريعة. كن ــج س ــعيٍ لنتائ ــي س ــن ف ــم أك ل
المــواد التــي يمكننــي العثــور عليهــا، حتــى مــع علمــي أن ذلــك قد يســتغرق 
ســنوات. لكن الذي لم أكن مســتعدة له، كان الفجوات، والمحو، ولحظات 

الصمــت حيــث كان ينبغــي وجــود أدلــة.
هــذه اللحظــات مــن الصمــت والمحــو جعلــت منــي روائيــة، لكنــي، فــي أول 
الأمــر، وجدتهــا- ببســاطة- مربكــة. لــم أحــب أن أختلــق أشــياء؛ مــا ســبَّب 
لــي نقطــة ضعــف. فــي النهايــة، هرعــت نحــو وضــعٍ انتقالي أرضاني. لســوف 
أختلــق لرجــلٍ عذاباتــه الداخليــة، لكــن ليــس، مثــاً، لــون ورق الحائــط فــي 
حجــرة الرســم الخاصــة به؛ لأن أفــكاره يمكن، فقط، تخمينهــا، حتى إن كان 
مدوّنــاً لليوميــات أو كاتــب اعترافــات، فقــد يكــون ممــن يُخضِعــون أنفســهم 
للرقابــة الذاتيــة. أمّــا ورق الحائــط، فشــخصٌ مــا، فــي مــكانٍ مــا، قــد يعلــم 
ــا  ــا، عندم ــه. وحينه ــعي إلي ــتُ الس ــرف إذا واصل ــد أع ــون، وق ــكل والل الش
يعــود ثائــري إلــى بيتــه مرهقــاً، بعــد مناظــرة دامــت 24 ســاعة فــي المؤتمــر 
الوطني)6(، ويرمي بحقيبته في أحد الأركان، ســيكون بوســعي أن أدير النظر 
فــي الحجــرة، مــن خــال عينيــه. حينمــا صــدر كتابــي، فــي نهايــة المطــاف، 
بعــد ســنوات عديــدة، إذا بناقدٍ خبيــث- وكان يُلزِمني حــدودي بوصفي امرأة 
تكتــب عــن رجــال يخوضــون فــي شــؤون سياســية جــادة - يشــتكي أن فــي 
الكتــاب الكثيــرَ عــن ورق الحائــط. صدقونــي، كنــت أعتقــد- بــكلّ أمانــة- أنــه 

أقــل كثيــراً ممــا يكفــي.
فــي الوقــت المناســب، فهمــت أمــراً، هــو أنــك لا تصيــر روائيّــاً لكــي تغــزل 
ــاً لتتمكــن مــن قــول الحقيقــة. أنــا أبــدأ  أكاذيــبَ مســلية، إنــك تصيــر روائيّ
فــي ممارســة حرفتــي عنــد النقطــة التــي تنهــار فيهــا القَناعــات تجــاه الرواية 
الرســمية. إن بعــض القصــص تحتمــل أن يعــاد حكيهــا. إنهــا تفــرض إعــادة 
 Anne - ــن ــاة آن بولي ــي حي ــرة ف ــام الأخي ــاً، الأي ــذ، مث ــاً. خ ــا فرض حكيه
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Boleyn: تســتطيع أن تحكــي تلــك القصّــة تــم تحكيهــا مــرات عديــدة. أن 
تُخضِعهــا لمئــات التعديــات، ولكــن يظل بادياً أن هنــاك قطعة مفقودة من 
الأحجيــة. تقــول: »أنــا واثــقٌ مــن أننــي أســتطيع أن أبلــي بــاءً أفضــل، المــرة 
القادمــة«، يــم تبــدأ مــن جديــد. تنظــر إلــى النتيجــة، فتــدرك، مــرةً أخــرى، 
أنــه بينمــا كنــتَ توثّــق وثــاق جــزءٍ مــن الحقيقــة، فــرَّ جــزءٌ آخــر إلــى البرّيــة.

ــال  ــودور. خ ــرة تي ــى أس ــل إل ــي أص ــاً ك ــي وقت ــر من ــب الأم ــذا، تطلَّ ــع ه م
غالبيــة مســيرتي المهنيــة، كتبــتُ عــن أنــاسٍ غريبيــن وهامشــيين: وســطاء 
روحييــن، أو متدينيــن، أو مــن ذوي الاحتياجات الخاصــة، ونزلاء المصحّات 
والإصلاحيــات ودور الرعايــة، أو أخصائيين اجتماعيين، أو فرنســيين. قرّائي 
كانــوا عُصبــةً صغيــرةً ومنتقــاة، إلــى أن قــررت التقــدم نحــو منتصــف ســاحة 

التاريــخ الإنجليــزي، وغرســتُ رايــة.
الحقبــة التيودوريــة، بالنســبة إلــى الباحثيــن، لا تــزال بــؤرةً لجــدلٍ محتــدم، 
أمّــا بالنســبة إلــى العامّــة فهــي تســلية ســائغة. وهنــاك رفــوف كانــت مــأى 
بروايــات عــن هنــري الثامــن وزوجاتــه. لكــن لا يمكــن لروائــي أن يقــاوم زاوية 
غيــر مستكشَــفة. غيّــرْ زاويــة الرؤيــة، وســتكون القصّــة جديــدة. مــن بيــن 
كُتــاب الأدب القصصــي، لــم ينازعنــي أحــدٌ علــى هــذه المنطقــة. الــكل كان 

مشــغولًا، يــزرع لنفســه مكانــةً كدخيــل.
 grand ســنوات عديــدة، ونحــن مهمومــون بنزع المركزيــة عن »ســرديتنا الكبرى
narrative«. قد أصبحنا عاطفيين حيال المقطوعين من شــجرة، المكســورين، 
ــتخفين  ــاء، مس ــال العظم ــال الرج ــككين حي ــوت، ومتش ــا ص ــن ب ــك الذي أولئ
ــم  ــةً تذهــب الآلهــة، ث ــا للدرامــا البشــرية: بداي ين بالأبطــال. هكــذا، تطــوّر تقصِّ

يذهــب الأبطــال، ثــم إذا بنــا متروكــون صحبــة أنفســنا المدنَّســة المفضوحــة.
ــاً  ــاً ذاتيّ ــاً.. فيمــا تكتســب وعي ــةً بصفتــك كاتب فيمــا تكتســب معرفــةً وتقني
ــي  ــك بالماض ــة علاقت ــن متان ــاً م ــد بعض ــك، تفق ــوص حرفت ــاً بخص ضروريّ
النابعــة مــن الطفولــة. حيــن كنــت طفلــة، كان الماضــي يبدو لي أنــه قريب، 
ــر،  ــخ آخ ــد تاري ــخ، يوج ــت كلّ تاري ــخصي. تح ــر ش ــه أم ــي أن ــدو ل وكان يب
يوجــد- علــى الأقــلّ- حياة المــؤرِّخ. لهذا دعــوتُ أمّ جدتي لهــذه المحاضرة، 
لأننــي أعــرف أن حياتــي تؤثِّــر فــي عملــي. بإمكانــك اعتبــار الروايــات جميعها 
تعويضــاً نفســيّاً عــن حيــواتٍ لــم تُعَــش؛ فالروايــة التاريخيــة تَنتُــج عــن نهمٍ 
ــا بعيــداً عــن زمننــا،  فــي خــوض التجــارب. فضــول عنيــف يدفعنــا، يأخذن

بعيــداً عــن شــاطئنا، وكثيــراً مــا يكــون خــارج نطــاق بوصلتنــا.
يجعلــك الســعي وراء الماضــي، ســواء أكنــت روائيّاً أم مؤرخــاً، تعي مخاطر 
ــزك المتأصّــل. إن كاتــب التاريــخ هــو أثــرٌ يمشــي علــى  لامعصوميتــك وتحيُّ
قدميــن، هــو شــخصٌ مغتــرب، يســتخدم أســاليب اليــوم ليحــاول معرفــة 
أشــياء عــن الأمــس لــم يعرفهــا الأمــسُ عــن نفســه. يجــب عليــه أن يحــاول 
العمــل متثبِّتــاً، مســتمعاً إلــى كلمــات الماضــي، متواصلًا لكن بلغــةٍ يفهمها 
الحاضــر. المــؤرِّخ وكاتــب الســير وكاتــب الروايــات يعملــون ضمــن حــدود 
ــل، لا متضــاد. حرفــة الروائــي ليســت اختلاق  مختلفــة، لكــن علــى نحــو مكمِّ
ــع،  ــس الوقائ ــت تكدي ــؤرِّخ ليس ــة الم ــاً.. وحرف ــب، إطلاق ــياء، فحس الأش
ببســاطة، إطلاقــاً؛ فحتــى أكثــر الأبحــاث جمــوداً واعتمــاداً علــى البيانــات، 

تتضمّــن عامــل تأويــل. إن بحثــاً عميقــاً داخــل الأرشــيفات يمكــن تأديتــه فــي 
هيئــة جــداول أو قوائــم، بواســطة مؤرخيــن فيمــا يخاطــب بعضهــم بعضــاً. 
لكنهمّ، لمخاطبة جمهورهم، يســتخدمون الأدوات نفســها التي يســتخدمها 
الحــكّاءون: الانتقــاء، والدمج، والتنســيق الخلاق. قال مؤرِّخ القرن التاســع 
عشــر، »اللــورد ماكولــي - Lord Macaulay«: »التاريــخ يجب أن ينطبع في 
المخيلــة، قبــل أن يمكــن تلقّيه بالعقل«. إذاً، كيف نعلّــم التاريخ؟ هل الأمر 
عبــارة عــن مجموعــة مــن القصــص، أم مجموعــة مــن المهــارات؟ كلاهمــا، 
ــخ  أعتقــد. نحتــاج أن ننقــل القصــص، وأن نمنــح المهــارات- أيضــاً- لكي نفسِّ

القصــص، ونصنــع قصصــاً جديدة.
لنســتعيد التاريــخ، نحتــاج إلى صرامــة، ونزاهة، وإخلاصٍ ســخي، ونزوعٍ إلى 
الشــك. لنســتعيد الماضــي، يُتطلَّــب منــا كل تلــك الفضائــل، وشــيءٌ زيــادة. 
إن أردنــا قيمــةً إضافيــة )أن نتخيــل ليــس، فقط، كيــف كان الماضي، بل كيف 
بــدا مــن الداخــل( فإننــا نختار روايــة. المؤرِّخ وكاتب الســير يقتفيــان آثاراً من 
أدلــة، آثــاراً ورقيــة، عــادةً. يفعــل الروائــي هــذا، أيضــاً، ثــم يــؤدّي عمــاً آخر: 
يعيــد الماضــي إلــى ســيرورته، إلــى الحركــة، يحــرّر النــاس مــن الأرشــيف، 

ويتركهــم يهيمــون، يجهلــون مصائرهــم، حيــث كلّ أخطائهــم لم تقع.
ليــس بوســعنا أن ننحّــي التنظيــر جانبــاً. إنــه لمــن المســتحيل، الآن، كتابــة 
روايــة تاريخيــة ذكيــة، دون أن تكــون روايــة تأريخيــة، روايــة تأخــذ فــي 
الحســبان طريقــةَ عمــلٍ خاصّــة بهــا. لكننــي حاولــت أن أجــد ســبيلًا للتحدث 
عــن الماضــي دون أن أســتعمل، يوميّــاً، مصطلحــات مثــل »التأريــخ«. لقــد 
أصبحــت روائيــة لأختبــر الفضيلــة بكلمــاتٍ، كانــت لتتعرف عليهــا أمّ جدتي، 
مــن تلــك الرحلــة التــي قطعتهــا مــن أيرلنــدا إلــى إنجلتــرا، مــن مــكان أخضر 
رطــب إلــى آخــر: كلمــاتٍ مثــل: خيــط، ونــول، ولُحمــة، وسَــداة)7(.. كلمــاتٍ 

مثــل: رصيــف المينــاء، وســفينة، وبحــر، وحجــر، وطريــق، وبيــت. 
۹ ترجمة: أحمد لطفي أمان

المصدر:
أذُيعــت عبــر راديــو بــي بــي ســي، ونُشــرت فــي الغارديــان البريطانيــة، بتاريــخ: 3 يونيــو، 

.2017
الهوامش:

)1( اســم »باتريــك - Patrick« يعتبــر أكثــر شــيوعاً فــي أيرلنــدا حيــث نشــأ، ويُنســب 
إلــى القديــس باتريــك.

ســت حوالــي عــام  )2( جمعيــة الأصدقــاء الدينيــة »الكويكــرز« هــي حركــة مســيحية تأسَّ
1650، انتصــرت لـ»النــور الداخلــي«، ورفضــت كل أشــكال الشــعائر والكهانة.

)3( مجتمع يشجع على التقشف والتوفير بحجة استثمار المدخرات لصالح أصحابها.
)4( أسرة تولّت عرش إنجلترا، منذ عام 1485 حتى 1603.

)5( المستنســخ - replica، يكون نســخة مرســومة لتُطابق اللوحة الأصلية. أما النسخة 
المصورة - photographic reproduction، فتكون صورة فوتوغرافية ملتقطة للوحة 

الأصليــة، ذات جــودة عالية، وتُطبع علــى خامات خاصّة.
ــي 1792،  ــس ف ــية. تأس ــورة الفرنس ــد الث ــة بع ــر أوّل حكوم ــي يُعتب ــر الوطن )6( المؤتم

ــى 1795. ــتمر حت واس
)7( الســداة: الخيــوط الطوليــة فــي النســيج، عنــد الحياكــة بالنــول. اللحمــة: الخيــوط 

العرضيــة فــي الحياكــة.
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لقاء

ــارك للغــة العربيّة وآدابهــا  مــا هــي المحــدّدات التــي كانــت وراء اختي
مجــالًا للدراســة والبحــث؟

- أشــير أوّلًا إلــى أنــه فــي الفتــرة الأولــى لتعلّــم اللّغــة العربيّــة، يجــد الطالــب 
ــر  ــة بالغــة فــي فهــم ودراســة لغــة الضــاد التــي تُعتب ــيّ دائمــاً صعوب الصين
إحــدى أصعــب اللّغــات تعلّمــاً في الذهــن الجمعــي الصينيّ بســبب الفروقات 
والاختلافــات الثقافيّــة الهائلــة بيــن الثقافتيــن. لكــن التحلي بالصبر والتســلح 
بالاجتهاد، يجعلان من دراســة اللّغة العربيّة خياراً جيّداً لأي متعلِّم. فاللّغة 
ــة لغــة ســامية قديمــة مازالــت إلــى الآن تحافــظ علــى ســماتها. كمــا  العربيّ
أنهــا اللّغــة الرســميّة للدولــة العباســية المزدهــرة التــي ورثّــت كمّــاً هائــاً مــن 
المعــارف القيمــة للعصــور الوســطى. فبينمــا كانــت الدولــة العباســية تعيــش 
أوَْجَ ازدهارهــا الشــامل، كانــت أوروبــا تركــن فــي غياهــب الظــام والجهالــة، 
لكنهــا اســتفادت فــي وقــتٍ لاحــق بشــكلٍ كبيــر مــن الإنتــاج العلمــيّ والثقافــيّ 
المتــداول. وبذلــك فــإن دراســة اللّغــة العربيّــة هــي الطريــق الأفضــل لمعرفة 
التاريــخ العربــيّ ودراســته، وأيضــاً الممر أمام معرفــة الدول العربيّة سياســيّاً 
واقتصاديّــاً وثقافيّــاً واجتماعيّــاً، خصوصــا لكــون اللّغــة العربيّــة هــي واحــدة 
مــن بيــن اللّغــات الرســميّة المعتمــدة فــي الأمــم المتحــدة واللّغــة الرســميّة 
للعالــم العربــيّ برمتــه، كمــا أن وضعهــا بوصفهــا لغــةً للقرآن الكريــم، يجعل 
إتقانهــا بدايــة وطريقــة مهمّــة لمعرفــة ديــن الإســام بشــكلٍ صحيــح. واعتباراً 
لــكلّ ذلــك، أواصــل البحــث فــي اللّغــة العربيّــة مدفوعــاً بالرغبــة العميقة في 

ملامســة قلــوب العــرب وفــي التعــرّف علــى معالــم الثقافــة العربيّــة.

تشــتغل عميــداً لكليــة الدراســات الشــرق أوســطية بجامعــة الدراســات 
الدوليّــة ببكيــن. كمــا أنــك تــرأس مركز الدراســات العربيّــة التابع لوزارة 
التربيــة والتعليــم الصينيّــة، بالإضافــة إلــى توليك رئاســة تحرير »دورية 
الدراسات العلميّة«. إلى أي حدّ يساهم الجانب الأكاديميّ في تجسير 

الحــوار الصينيّ - العربيّ؟ 

- أظــن أن وجــود الــدول العربيّــة مهــمّ جــدّاً في بنــاء مبادرة الحــزام والطريق، 
والتــي مــن بيــن أهمّ أهدافهــا تعزيز التواصل بين الشــعبين الصينــيّ والعربيّ. 
والأكيــد أن الجانــب الأكاديمــي يلعــب دوراً مهمّاً في تعميق التفاهم الشــعبي 
وتمتيــن الحــوار الصينــيّ - العربــيّ. وأشــير فــي هــذا الإطــار إلــى أننــا ننظــم 
ســنوياً منتــدى الدراســات العربيّــة ونــدوة التبــادل الثقافــيّ والتعليمــيّ بيــن 
ــل  ــن لتحلي ــن مهمّتي ــدان منصتي ــان تع ــان الفعاليت ــرب، وهات ــن والمغ الصي
الأوضــاع الصينيّــة والعربيّــة واستكشــاف الحلــول وتعزيــز التبــادل الإنســاني 
بيــن الجانبيــن. إضافــة إلــى ذلــك، تعوّدت كلية الدراســات الشــرق الأوســطية 
علــى اســتضافة العديــد مــن الخبــراء العرب قصــد تعميق التفاعــل والتواصل 
المباشــرين. وذلــك بالإضافــة إلــى اشــتغال أســاتذة الكليــة علــى ترجمــة عــدد 
ــهيرة  ــة الش ــيكيّة الصينيّ ــة الكلاس ــا الرواي ــن بينه ــة، م ــال المهمّ ــن الأعم م
»الزهــرات الذابــات الثــاث«، الصادرة فــي أربعة أجزاء، والتي عربتها تشــانغ 
هونــغ يــي، ومؤلــف »حــول الحكــم والإدارة«، وذلــك مــع إطــاق مشــروع كبير 

لترجمــة »الكامــل فــي التاريــخ« لابــن الأثيــر إلــى الصينيّــة. 

المستشرق الصينّي هو يوي شيانغ:

حوار بين حضارتين 
عالميتين..

يُعتبــر هــو يــوي شــيانغ أحــد أهــمّ الأســماء التــي تشــكل الجيــل الجديــد مــن المستشــرقين الصينيّيــن الذيــن يهتمــون بالثقافــة 
وباللّغــة العربيّتيــن، والذيــن تســبقهم رغبتهــم العاشــقة فــي فهــم هــذه الثقافــة. حصــل علــى الماجســتير فــي قســم اللّغــة 
ــة ببكيــن، ثــم الدكتــوراه مــن جامعــة الدراســات الدوليــة بشــانغهاي. يشــتغل عميــداً  ــة بجامعــة الدراســات الدوليّ العربيّ
لكليــة الدراســات الشــرق أوســطية بجامعــة الدراســات الدوليّــة ببكيــن، كمــا يــرأس مركــز الدراســات العربيّــة التابــع لــوزارة 

التربيــة والتعليــم الصينيّــة، بالإضافــة إلــى تولّيــه رئاســة تحريــر »دوريــة الدراســات العلميّــة«.
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تتميّز المدرســة الاستشــراقيّة الصينيّة بانتصارها على مســتوى أدواتها 
رات  وطرقهــا فــي التحليــل، للعالــم الثالــث وللشــرق، ضد هيمنــة التصوُّ
رات  الغربيّــة التــي لــم تســتطع كثيــرٌ مــن دراســاتها التخلــص مــن التصــوُّ
ر مــن موقعــك دواعــي هــذا الاختيــار الــذي  الاســتعماريّة. كيــف تتصــوَّ

يطبــع الاستشــراق الصينيّ؟ 

- الاستشــراق هــو مــن صنيــع الــدول الغربيّــة، وهــو يقــوم علــى الأيديولوجيــا 
والاختلافــات السياســيّة ومــن ســماته، بالتالــي، افتقاره إلــى الموضوعية وإلى 
العدالــة والحياديــة.. لقــد ظهــر مصطلــح الاستشــراق فــي وقــتٍ متأخر نســبياً 
فــي الأوســاط الأكاديميــة الصينيّــة، لكــن أبحــاث الصين حول العالم الشــرقي 
لهــا تاريــخ طويــل. وتقــوم المدرســة الاستشــراقيّة الصينيّــة، إنْ صحــت هــذه 
التســمية، علــى التواصــل والتبــادل بيــن الحضــارات، مــن خــال التركيــز علــى 
الســام والتعــاون والانفتــاح والحــوار والاندمــاج، وهــذه القيــم تتطابــق مــع 
الثقافــة الصينيّــة التقليديّــة والأفــكار الجديدة حول التفاعل بيــن الصين وبين 
الــدول الأخــرى. بمعنــى آخــر، تهــدف دراســات الاستشــراق الصينيّــة إلى فهم 
أفضــل لجميــع جوانــب العالــم الشــرقي، وذلــك للتواصــل والتعــاون بشــكلٍ 
أكثــر سلاســة مــع الــدول الأخــرى بــدلًا مــن الهيمنــة والاســتعمار، وذلــك أيضاً 

لتســليط الضــوء علــى صــورة الصيــن كقــوةٍ مســؤولة.

ما هي إذن في نظرك أهمّ منجزات الاستشراق الصينيّ؟

ــة  ــت المدرس ــاف، وضع ــل الأس ــن قِبَ ــة م ــرة المبذول ــود الكبي ــد الجه - بع
الاستشــراقيّة الصينيّــة طريقــة وفكــراً واضحيــن، وعملــت علــى نشــر عــدد من 
ــة  ــر الأكاديميّ ــود الدوائ ــن قي ــص م ــو التخل ــا ه ــمّ أهدافه ــال. وكان أه الأعم
الغربيــة، ووضــع أســاس أكاديمــيّ يســهل عمليــات البحــث المســتمرة. الآن، 
يســتند الباحثــون الصينيّــون فــي الدراســات الشــرقيّة إلــى مــا تركــه الســلف، 
ويواصلــون العمــل علــى تحســين النظــام النظــريّ. وأعتقــد أن المدرســة 

ــراً فــي المســتقبل. ــة ســتحقّق تطــوراً كبي الاستشــراقيّة الصينيّ

تعــرف الصيــن حركيــة علــى مســتوى الترجمــة، خصوصــاً انطلاقــاً مــن 
اللّغة العربيّة. كيف ترى مســتوى هذه الحركية؟ ثم كيف ترى اهتمام 
فيــن والقُــرَّاء الصينيّيــن بأعمــال ترجمة الأعمــال الأدبيّة العربيّة؟ المُثقَّ

ــت ترجمــة الكثيــر مــن الكتــب العربيّة إلــى الصينيّة فــي الماضي  - بالفعــل، تمَّ
القريــب والماضــي البعيــد، ولا ســيما بعــد إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق. 
وأعتقــد أن مثــل هــذه الحركيــة فــي مجــال الترجمــة هــي أمــرٌ إيجابــيٌ للتبــادل 
يــة بعــض الجوائــز الأدبيّــة الكبــرى  الثقافــيّ. وأشــير فــي هــذا الإطــار إلــى أهمِّ
ــا فيمــا يخــص  ــن. أمّ ــرَّاء الصينيّي ــدى القُ ــة ل ــف بالأعمــال العربيّ فــي التعري
فيــن الصينيّين فهو يتجه بشــكلٍ خاصّ نحــو الأعمال الروائية  اهتمامــات المثقَّ
ــد التبــادل الأدبــيّ المكثــف بيــن  المترجمــة. وأعتقــد أن هــذا الاهتمــام يجسِّ
ــة  ــاة العربيّ ــرف الحي ــال الأدب نع ــن خ ــة. فم ــدول العربيّ ــن ال ــن وبي الصي
الحقيقيّــة، ونعــرف مــاذا يفعل العرب، وبماذا يفكر العــرب، وماذا يحدث في 
العالــم العربــيّ. إضافــة إلــى ذلــك، في ظــلِّ مبادرة الحــزام والطريــق، نحافظ 
علــى تواصــل أكثــر كثافــة وعمقــاً مــن أي وقــتٍ مضــى مــع الــدول العربيّــة. 
ومــع الأعــداد المتزايــدة مــن الصينيّيــن الذيــن يســافرون إلــى البلــدان العربيّة 
والذيــن يهتمــون بالعالــم العربــيّ، باتت صناعات الســينما والتليفزيون ونشــر 
ز ويســرع  الكتــب تشــهد ازدهــاراً ملحوظــاً، وهــذا العنصــر الاقتصــاديّ يعــزِّ
فيــن والقُــرَّاء الصينيّين بأعمال ترجمة الأعمــال الأدبيّة العربيّة. اهتمــام المُثقَّ

كيف تجد وضعية الحوار بين الثقافتين العربيّة والصينيّة؟

- الحــوار بيــن الثقافتيــن العربيّــة والصينيّــة هو حــوار بين حضارتيــن عالميتين 
قديمتيــن، وهــو يلعــب دوراً مهمّــاً فــي تعزيــز تواصــل الحضــارات المختلفــة 
وترابطهــا واندماجهــا، وهــو أيضــاً نمــوذج للتبــادلات الوديّــة بيــن الحضــارات 
المختلفــة فــي العالــم. تاريخيّــاً، ميّــزت الصداقــة والســام الحــوارَ بيــن 

م  ــدِّ ــذا يق ــرب، وه ــراع والح ــه الص ــاب عن ــة، وغ ــة والعربيّ ــن الصينيّ الثقافتي

أساســاً تاريخيّــاً جيّــداً للتبــادلات الحاليــة بيــن الثقافتيــن العربيّــة والصينيّــة. 

إن العالــم العربــيّ هــو منطقــة مهمّــة فــي البنــاء المشــترك لمبــادرة الحــزام 

والطريــق، لذلــك فــإن الحــوار الــوديّ بيــن الصين والــدول العربيّة يســاهم في 

تعزيــز التعــاون الاقتصــاديّ الصينــيّ - العربــيّ، وتحقيــق المنفعــة المتبادلــة 

والفــوز المشــترك، ويرســي مثــالًا للتواصــل بيــن الصيــن والمناطــق الأخــرى. 

اختــرت اســم »منصــور« كاســمٍ مــوازٍ. هــل تلــك طريقتــك للتعبيــر عــن 
التماهــي مــع الثقافــة العربيّــة؟

ــاً، »مــن  ــراً اســم »منصــور«. فهــو يحمــل معنــى جمي - نعــم، يعجبنــي كثي

ــق النصــر فــي الحيــاة والعمــل«، وأنــا أتمنــى أن أكــون كذلــك. »منصــور«  يحقِّ

هــو أيضــاً اســم أحــد الخلفــاء فــي العصــر العباســي ممّــنْ كان لهم بــاعٌ وذراعٌ 

فــي تاريــخ الدولــة حينهــا. وهو الــذي قــاد الفتوحات وهــدأ الصراعــات الأهلية 

ــد البــاد ووضــع الأســاس لرخــاء الدولــة العباســيّة. ووحَّ

■ حوار : حسن الوزاني

المستشرق الصينيّ هو يوي شيانغ ▲ 
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ذاكرة

طه حسين في صورة مع زوجته سوزان بريسو ▲ 
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لأن تأمُل عجائب تلك الســفرة يدفعني لتأمُل العلاقة المأســاوية 
بيــن تلــك السلســلة العقلانيــة التــي أسســها طه حســين وجيله، 
وأنتجــت لنــا الكثيــر مــن علامــات الاســتنارة، وكان هو نفســه أحد 
ــد  ــي وط ــة الت ــائهة المُختل ــلة الش ــك السلس ــا؛ وتل ــرز نتائجه أب
أركانهــا الفاســدة حكــم العســكر، منــذ زمــن عبدالناصــر، رغــم 
يــة إنجازاتــه فــي مجــالاتٍ أخرى، ودمّــر عبرها كلّ مــا حقّقته  أهمِّ

مصــر فــي مســيرتها مــع العقــل والعــدل والحرّيّة.
والواقــع أن حديــث تلــك المُصادفــة التــي تبــدو الآن علــى ضــوء 
هــذا الفهــم العميــق للمُصادفــة واقعــة موضوعيــة تضــيء لنــا 
الكثيــر ممــا جــرى مــن ميــاه تحــت جســر التجربــة التــي عشــتها 
فــي مصــر. فقــد كان جيــل طــه حســين، والجيــل الــذي تتلمــذ 
علــى يديــه- ولنســمه جيــل توفيــق الحكيــم ويحيى حقــي ونجيب 
محفــوظ- والجيــل التالــي لذلك - جيل يوســف إدريس وإحســان 
عبــد القــدوس وعبدالرحمــن الشــرقاوي- وصــولًا إلــى جيــل 
ــي  ــد عبدالمعط ــور وأحم ــاح عبدالصب ــل ص ــينيّات- جي الخمس
حجــازي ورجــاء النقــاش وســليمان فيــاض وصبــري موســى 
ــام  ــي نظ ــت ف ــد تربّ ــاً ق ــال جميع ــذه الأجي ــت ه ــم-؛ كان وغيره
التعليــم المصــريّ الــذي كانــت تقــع علــى رأســه جامعــة القاهرة 
ــأها  ــي أنش ــكندرية الت ــة الإس ــيس جامع ــل بتأس )1908( واكتم
وأدارهــا طــه حســين عــام 1942. وحينمــا وفد جيلنا إلى الســاحة 
الثقافيّــة مــع مطالع الســتينيّات، كانت القيم الثقافيّــة والفكريّة 

والضميريّــة التي أرســتها هذه الأجيال المتتالية -قيم الاســتقلال 
الوطنــيّ، والاســتنارة والعــدل والحرّيّــة- هــي القيــم الســائدة.

ــان  ــقّ الإنس ــون ح ــرورة أن يك ــن ض ــين ع ــه حس ــعار ط وكان ش
فــي التعليــم كحقّــه فــي المــاء والهــواء، أمــراً مُســلَّماً بــه. فقــد 
وضعــه بنفســه علــى سُــلَّم التنفيــذ، حينمــا دفــع حكومــة الوفــد 
فــي بدايــة الأربعينيّــات لإصــدار قانــون التعليــم الإلزامــيّ حتــى 
ــة التعليــم الثانــويّ،  عمــر 12 ســنة، ثــم سَــنَّ هــو قانــون مجانيّ
حينمــا أصبــح وزيــراً للمعــارف فــي حكومــة الوفــد الأخيــرة عــام 
1950. وكان أبنــاء جيلــي- وخاصــة الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة 
الوســطى ومــا دونهــا مــن فلاحين أو عمــال- من الذين اســتفادوا 
مــن قانــون مجانيــة التعليــم الثانــويّ الذي ســنَّه طه حســين عام 
1951. حينما كان التعليم الثانويّ على مســتوى عالٍ من الجودة 
ى بـ»الــدروس  ــة، ولــم يكــن ســرطان مــا يُســمَّ والكفــاءة العلميّ

الخصوصيّــة« قــد التهــم كل الخلايــا الســليمة فــي بنيتــه. 
والواقــع أن نظــام التعليــم المصــريّ الحديــث الــذي أرســت 
قواعــده النخبــة التــي يمثّلهــا جيــل طــه حســين هــو ابــن رؤيــة 
عقليّــة ليبراليّــة للعالم، تؤمن بحقِّ الإنســان فــي الحرّيّة والعدل 
والفــرص المُتكافئــة. وهــي الرؤيــة التــي رَادَت عمليــة التحديــث 
المصريّــة منــذ الثــورة العرابيــة 1881 وحتــى ثــورة 25 يناير 2011. 
وكان محمــد عبــده )1849 - 1905( وأحمــد لطفــي الســيد )1872 
ــة،  - 1963( وطــه حســين مــن بعدهمــا مــن أعمــدة هــذه الرؤي

طه حسين: 

المثُقّف الحُرّ ضمير المجُتمع
أنهيــت حديــث الذكريــات فــي مقــال الشــهر الماضــي بالكشــف عــن أن قراءتــي المُتأخرة لكتاب محمود أمين العالم )فلســفة 
المُصادفــة( قادتنــي إلــى تمحيــص معنــى تلــك المُصادفــة التــي غيَّــرت حياتــي، حينمــا أتاحــت لــي الســفر إلــى أوروبــا. ذلــك 
لأن تعريفــه للمُصادفــة باعتبارهــا »التقــاء غيــر متوقــع بيــن سلســلتين مســتقلتين مــن الظواهــر، يولــد حادثــاً قــد يبــدو وكأنــه 
مصادفة عشــوائيّة«، هو الذي قادني لاكتشــاف أن هذا الســفر كان ابن تلك السلســلة المُســتقلة، ونمط توقعاتها العقليّة 
النزيهــة، التــي أرســاها طــه حســين وجيــل الاســتنارة المصــريّ الأول، فــي ممارســات الدولــة مــن ناحيــةٍ، وفــي أفــق توقعــات 

المواطــن مــن ناحيــةٍ أخــرى. 

صبري حافظ
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خاصّــة وأن لطفــي الســيد كان أوّل مديــر حقيقــيّ للجامعــة المصريّــة، ومــن 
أعمــدة سياســتها التعليميّــة التــي كان الابتعــاث إلــى فرنســا، ثــم إنجلتــرا مــن 
بعدهــا مــن أســس تكويــن طاقمهــا التدريســيّ. وقــد اكتســبت هــذه الرؤيــة 
ن أساســيّ  زخمــاً تاريخيّــاً عبــر التأكيــد علــى الجــذور الفرعونيّــة لمصــر كمكــوِّ
ر  نــات متخيَّــل مصــر الوطنــيّ، ثــم بلــور طــه حســين جُــلَّ أبعــاد تصــوُّ مــن مكوِّ
هــذا الجيــل لمســتقبلها في التقرير الشــهير الــذي كتبه عقــب معاهدة 1936؛ 
والــذي أصبــح فيمــا بعــد كتابــه العلامــة )مســتقبل الثقافــة فــي مصــر( 1938، 
وهــو كتــاب يطــرح على شــباب مصر فــي المحــلِّ الأوّل صورة هذا المســتقبل، 
ــد مــن البدايــة علــى ضــرورة أن يرتبــط بالانفتــاح علــى كلّ مــا جــادت بــه  ويؤكِّ
ثقافــات الضفــة الأخرى للبحر المتوســط من اليونان وحتى فرنســا المُعاصِرة. 
ــة  ــة العربيّ ــن الثقاف ــب بي ــوار الخص ــن الح ــه اب ــو نفس ــد كان ه ــرو فق ولا غ
الإســاميّة مــن ناحيــةٍ، والثقافــة الغربيّــة مــن ناحيــةٍ أخــرى. وكانــت سلســلة 
التوقعــات التــي بنتهــا مســيرة ترســيخ ثقافة هذا الحــوار في المُتخيَّــل الوطنيّ 
المصــريّ هــي التــي جعلتنــي فــي مطالــع الشــباب أحلــم بالســفر إلــى أوروبــا، 
بــل هــي التــي رقشــت عــدداً مــن تضاريــس أوروبــا وجغرافيّاهــا علــى خريطــة 
معارفــي الثقافيّــة، منذ أن بدأ رفاعة رافــع الطهطاوي ومحمد عياد الطنطاوي 
وأحمــد فــارس الشــدياق كتابة تلــك التضاريس في ذاكرتنــا الثقافيّة في القرن 
التاســع عشــر، واســتمرّ مــن بعــده فــي القــرن العشــرين محمــد المويلحــي 
وطــه حســين وتوفيــق الحكيــم ويحيــى حقــي وســهيل إدريــس وفتحــي غانــم 
ويوســف إدريــس، وصــولًا إلــى الطيــب صالــح وســليمان فيــاض. ولــم يكــن 
هــذا الحلــم حلمــاً فرديّــاً، وإنمــا جــزءٌ أساســيٌ مــن المُتخيَّــل الثقافــيّ الســائد 
وقتهــا. فقــد ســبقني إلــى الســفر إلــى أوروبــا كثيــرٌ مــن أبنــاء شــباب جيلــي 
مــن وحيــد النقــاش وعبدالرشــيد المحمــودي وجــال أميــن، ولحــق بــي بهــاء 

طاهــر، ثــم عبدالحكيــم قاســم.
ــيرة التــي كرســتها فــي المُتخيَّــل  ــرب ابــن تلــك المس ــفري للغ إذن كان س
ــم  ــة، رغ ــة المُتتابع ــتنارة المصريّ ــالُ الاس ــريّ أجي ــيّ المص ــيّ والثقاف الوطن
ــة فــي ظــلِّ حكــم العســكر- الــذي أمضيــت فيــه  ر السياســة المصريّ أن تطــوُّ
ســنوات الصبــا والشــباب- كان قــد أخــذ مصــر فــي طريــقٍ آخــر. وربّمــا تكــون 
ــي دفعــت  ــة فــي دربهــا اليســاريّ والنقــديّ، هــي الت هــذه المســيرة، وخاصّ
ــظ مبكــراً علــى  الكثيريــن مــن أبنــاء جيلــي- جيــل الســتينيّات المصــريّ- للتحفُّ
هــات حكــم العســكر، والنضــال ضــد قمعــه للحرّيّــات واســتبداده. وهــي  توجُّ
التــي جعلتنــا نفــرُّ بأعمالنــا للمنافــي العربيّــة في مطالــع الشــباب، حينما كان 
الخــوف ينتشــر مــع الهــواء فــي كلّ موقــع، وكان كلّ شــيء يخضــع للرقابــة 

العســكريّة الصارمــة.
وهــي نفســها القيــم التــي دفعــت محمــد مصطفــى بــدوي لأن يفعــل مــا يقرب 
مــن المُســتحيل لتوفيــر ســفرة لــي لأوروبــا، بعدمــا أخــذ العبــارة التــي بعثــت 
بهــا لــه فــي خطــاب صديقــه إدوار الخــراط علــى محمــل الجــد، وانتهــز فرصــة 
اعتــزام جامعــة لنــدن تنظيم أول مؤتمــر عن الأدب العربــيّ الحديث، لدعوتي 
رت لــي الجامعة تذكرة  ــاد، فوفَّ لهــذا المؤتمــر كممثــل للجيــل الجديد من النُقَّ
الســفر. وقــد أقنــع مركــز الشــرق الأوســط بجامعتــه- جامعــة أوكســفورد- بأن 
ــر لــي غرفــة للإقامــة فيهــا، ووجبــات  يســتضيفني لفصــلٍ دراســي، وهــو مــا وفَّ
الطعــام فــي الكليــة، حيــث لايــزال النظــام فــي تلــك الجامعة، ومعهــا جامعة 
ــور  ــي العص ــة ف ــان التقليديّ ــاة الرهب ــام حي ــرب لنظ ــا، أق ــدج وحدهم كامبري
ــى  ــر، حت ــي الأزه ــاً ف ــذي كان متبع ــة ال ــة والجراي ــام الأروق ــطى؛ أو نظ الوس
وفــود حكــم العســكر لمصــر. كمــا طلب مــن »المجلــس البريطانــيّ« في مصر 
 .)pocket money( ــر لــي مبلغــاً رمزيّــاً للنثريّــات أن يرعــى الزيــارة، وأن يوفِّ
ــة طــوال الفصــل  ــر وقتهــا مئتيــن وخمســين جنيهــاً للمصروفــات النثريّ ووفَّ

ــيّ بأكمله.  الدراس
ــر لــي محمــد مصطفــى بــدوي، ومــن ثلاثــة مصــادر مختلفــة، تلــك  هكــذا وفَّ
ر، فأخــذت  الدعــوة التــي اعتبرتهــا فرصــةً نــادرةً لــن تعــوَّض، وربّمــا لــن تتكــرَّ
مــن عملــي فــي مصــر وقتها- وكنــت أعمل في المجلــس الأعلى لرعايــة الفنون 
والآداب- إجــازة للحــدِّ الأقصــى الــذي كان متاحــاً وقتهــا، وهــي ســتة أشــهر- 
ــر وقــتٍ ممكــن  ــا أجــر- كــي أمضــي أكب ــة أشــهر ب ــة أشــهر بأجــر، وثلاث ثلاث

فــي أوروبــا، وخططــت لزيــارة كلٍّ مــن ألمانيــا وفرنســا عقــب انتهــاء الفصــل 
الدراســيّ فــي أوكســفورد. 

وأثنــاء الشــهور الثلاثــة التــي قضيتهــا فــي أوكســفورد ضيفــاً على مركز الشــرق 
الأوســط في »كلية ســانت أنتوني« دعتني كلية الدراســات الشــرقيّة والإفريقيّة 
بجامعــة لنــدن لإلقــاء محاضــرة عــن الروايــة المصريّــة فــي الســتينيّات، كان 
لهــا وقــعٌ طيــب علــى دارســي المنطقــة والمُهتميــن بهــا فيهــا. ولمــا علــم أحــد 
الأســاتذة- أثنــاء حديثنــا علــى الغــداء بعــد المُحاضــرة- برغبتي في الاســتمرار 
ــدوداً  ــدداً مح ــاك ع ــي أن هن ــا، أخبرن ــة فيه ــة الدراس ــا، ومواصل ــي بريطاني ف
مهــا الكليــة لطــاب مــا وراء البحــار، وهــذا ينطبــق  مــن المنــح الدراســيّة، تقدِّ
م لهــذه المنــح قــد انتهــى مــن أســبوعين. فقلــت يــا  ، لكــن موعــد التقــدُّ علــيَّ
مــت لهــا، فقــد أعــددت ملفــاً كاملًا  ليتنــي علمــت قبــل مجيئــي بهــا، لكنــت تقدَّ
ــه  ــا قبــل مجيئــي، وكان بإمكانــي أن أبعــث ب م للدراســة للدكتــوراه هن للتقــدُّ

لكــم فــي الموعــد لــو علمــت. 
وكنــت قــد أعــددت بالفعــل قبل مغادرتي مصــر ملفاً، لا يحتــوي على مؤهلاتي 
الدراســيّة فحســب، ولكنه يضم أيضاً عدداً من خطابات التزكية من أســاتذتي 
متهــم لطيفة  الذيــن درســت عليهــم فــي معهــد الفنــون المســرحيّة: وفــي مقدِّ
الزيــات وشــكري عياد وســامية أســعد. فســألني هــل معك هذا الملــف؟ فقلت 
م به  نعــم! فقــال أعــرف أن لجنــة فحــص الطلبــات لــم تبــدأ عملهــا بعــد، فتقــدَّ
اليــوم علــى الفــور، وقــلْ إنــه نســخة مــن الملــف الــذي بعثــت بــه مــن مصــر 
قبــل قدومــك، ولــم يصــل، وســوف أرفــق تأكيــداً منــي علــى رداءة البريــد فــي 
مصــر، وضيــاع الكثيــر مــن الرســائل فيــه، كــي يُــدرَج مــع غيــره مــن الطلبــات، 
وهــو يــردف ذلــك بتعبيــر إنجليــزي شــهير )no harm in trying( لا ضرر من 
المُحاولــة، صــار نبراســاً لحركتــي فــي بريطانيــا فيمــا بعــد، ففعلــت! وعندمــا 
ــي  ــم ف ــت به ــن التقي ــف أن كلَّ م ــاغلي الأول كي ــده كان ش ــن عن ــت م انصرف
ــا  م، بينم ــدُّ ــدرس والتق ــى ال ــاعدتي عل ــي مس ــد ف ــرون الجه خ ــا لا يدَّ بريطاني

م. كان الكثيــرون فــي مصــر يحرصــون علــى عرقلــة كلّ جهــدٍ مــن أجــل التقــدُّ
وفعــاً وأثنــاء إقامتــي فــي أوكســفورد اســتُدعيت للقــاء لجنــة الاختيــار، وبعد 
أســابيع قليلــة جاءتنــي رســالة مفرحة بأننــي حصلت على منحــة مجلس إدارة 
الكليــة، هكــذا كان اســمها، للدراســة للدكتــوراه لمــدة ثلاث ســنوات، وقيمتها 
تســعة وخمســون جنيهاً في الشــهر، فضلًا عن إعفائي من مصاريف الدراســة 
بالكليــة. وبــدلًا مــن الشــهور الســتة التــي خططــت لأن تكــون هــي كلّ رحلتــي 

إلــى أوروبــا، لــم أعــد لمصــر إلّ بعــد ســنوات ســت ونيف.
لذلــك حينمــا حــلَّ الخريــف التالــي، موعــدي الســنوي لزيارة بيت طه حســين، 
كنــت لازلــت فــي بريطانيــا، أبــدأ الدراســة للدكتــوراه فــي جامعــة لنــدن، جــاء 
ــل  ــو الرحي ــرين الأول 1973، وه ــي 28 أكتوبر/تش ــين ف ــه حس ــل ط ــر رحي خب
الــذي يبــدو أنــه جــاء فــي موعــده الدقيــق مع الزمــن، بعــد أن حقّقــت الأجيال 
التــي كــرّس طــه حســين حقهــا فــي التعليــم معجــزة العبــور الضخمــة فــي 
الأيــام الأولــى لحــرب أكتوبــر، وقبــل أن تتكشــف الثغــرة عمّــا تكشــفت عنــه 
مــن مــآسٍ جــرَّت مصــر بعدهــا إلــى الهــوان، وتكريــس الهزيمــة، والتفريــط، 
فــي كامــب ديفيــد، فيمــا تحقّــق مــن اســتقلالها الوطنــيّ. فقــد كان الجنــود 
الذيــن حقّقــوا معجــزة العبــور هــم خريجــو الجامعــات الذيــن تعلّمــوا فيهــا 
بســبب شــعار طــه حســين »التعليــم كالمــاء والهــواء«، ثــم دخلــت دفعاتهــم 
المُتتاليــة الجيــش عقــب النكســة، وقامــت علــى أكتافهــم عمليــة إعــادة بنــاء 
جيــشٍ حقيقــي بكــوادر قــادرة علــى التعامل مــع التكنولوجيا الحديثــة، بعدما 
كان عبدالحكيــم عامــر قــد خرّبــه مــن الداخــل فانهــزم فــي ســاعاتٍ، وأضــاع 

ســيناء وبقيــة فلســطين. 
أقــول جــاء رحيــل طــه حســين فــي موعــده مــع القــدر. وطلــب منــي مركــز 
ث عنــه في ســيمنار الجمعة  الشــرق الأوســط فــي جامعــة أوكســفورد أن أتحــدَّ
الأســبوعي الشــهير. ولبيــت الدعــوة بســعادةٍ غامــرة، وبدأتهــا بقولــي إنــه لــولا 
طــه حســين، ولــولا الــدور الــذي لعبــه فــي تحريــر التعليــم فــي مصــر، لمــا 
ــث عــن  ــه. واســتعرضت بعــد الحدي ث إليكــم عن ــوم أتحــدَّ ــا الي ــا هن ــت أن كن
دوره فــي جعــل التعليــم حقــاً لــكلّ مصــريّ، الجوانــب المُختلفــة لمشــروعه 
ثت عنه،  دة. فإلــى جانــب الرافد التعليمــيّ الــذي تحدَّ الكبيــر بروافــده المُتعــدِّ
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هنــاك جوانــب عديــدة تســتحق أن تُكتَــب فيهــا كُتــبٌ، أولهــا مشــروع تحريــر 
الخطــاب الإســاميّ مــن الرؤيــة التقليديّــة القديمــة، وتناولــه بطريقــةٍ عقليّــة 
نقديّــة فــي إســاميّاته المُختلفــة مــن )علــى هامــش الســيرة( مــروراً بـ)الفتنــة 
الكبرى( و)مرآة الإســام( و)الوعد الحق( وحتى )الشــيخان(. وثانيها: مشــروع 
ترجمــة التــراث الغربــيّ مــن عيــون الأدب اليونانــيّ القديــم وحتــى شكســبير 
ر الســرد العربــيّ مبكــراً فــي  وراســين، وثالثهــا: مشــروعه الإبداعــيّ الــذي جــذَّ
ميــراث شــهرزاد فــي )القصــر المســحور( و)أحــام شــهرزاد(، ثم انطلــق به في 
)دعــاء الكــروان( و)شــجرة البــؤس( وصــولًا إلــى تأســيس الســرد الواقعــيّ فــي 
)المعذبــون فــي الأرض(. ورابعهــا مشــروعه الأدبــيّ النقــديّ الــذي بــدأ بـ)فــي 
دة للأدب العربــيّ القديم منه  الشــعر الجاهلــيّ( واســتمرّ في دراســاته المُتعدِّ
والحديــث. وخامســها: مشــروع تأســيس مجلّــة أدبيّــة عصريّــة من طــرازٍ رفيع 
مــن خــال )الكاتــب المصــري( ومــا أصــدر معهــا مــن ترجمــات ومطبوعــات. 
وغيرهــا مــن مشــروعات كتأســيس الســيرة الذاتيــة فــي )الأيــام( أو رســم خطة 
للمســتقبل في )مســتقبل الثقافة( أو الاهتمام بوحدة الثقافة العربيّة وتقديم 

ــاً فــي إنتــاج كُتَّابهــا مــن مختلــف البلــدان العربيّــة، وغيرهــا. مــا يــراه مُهمَّ
لكــن أهــمّ مــا أرســاه، بالإضافة إلى كلّ هذه المشــروعات الضخمــة التي يكفي 
ــف، والــذي حــرص علــى تكــراره أثنــاء  أيٌّ منهــا لتوطيــد مكانــة أي كَاتِــب أو مُثقَّ

مــه لاســتقلال  الجلســات الثــاث التــي أتيحــت لــي عنــده، هــو النمــط الــذي قدَّ
ــف ونزاهتــه واعتصامــه بمــا يدعــوه أســتاذنا الكبيــر يحيــى حقــي بالأنفة.  المُثقَّ
ــف ببوصلــة داخليّــة راقيــة تحــرِّك ســلوكه  ذلــك الأمــر الــذي يهتــدي فيــه المُثقَّ
ــر القُــرَّاء هنــا باســتقالته مــن الجامعــة حينمــا  ومشــاريعه الثقافيّــة. ولــن أذكِّ
ــا  ــة مصالحه ــتقلالها لخدم ــئ اس ــيّة أن يوط ــة السياس س ــه المُؤسَّ ــت من طلب
ف  السياســيّة فــي ثلاثينيّــات القرن الماضي، لأنــه كان يعي من البداية أن المُثقَّ
الحُــرّ ضميــر مجتمعــه، وأنــه مَــنْ يعلــي مكانــة القيــم الأخلاقيّــة والمعنويّــة 
ــاً  ــا نبراس ــة، ويجعله ــاتها اليوميّ ــي كلّ ممارس ــاة وف ــي الحي ــتى مناح ــي ش ف
ــف وســلطة الضميــر  يهتــدي بــه المجتمــع كلــه. وأننــا كلمــا أوهنــا دور المُثقَّ
مة  الفكــريّ المُســتقل، تعثَّــر المجتمــع وتدنَّــت مكانــة القيــم فيــه، وهــو المُقدِّ
التــي تفتــح أبــواب الشــر والفســاد علــى مصاريعهــا. والواقــع أن كلماتــه فــي 
آخــر لقــاءٍ لــي بــه مازالــت تــرن فــي أذنــيّ حتــى الآن وهــي: أن علــى جيلنــا أن 
يخــوض مــن جديــد تلــك المعركــة التــي خاضهــا وجيلــه، ولكــن فــي ظــروفٍ 
ي والفســاد حضيضــاً غيــر مســبوق فــي تاريــخ مصــر  أصعــب، فقــد بلــغ التــردِّ
ــف/ قيمــة  الحديــث. وهــا هــي مصــر كلهــا تدفــع ثمــن الحــط مــن قيمــة المُثقَّ

ل إلــى مــا يقــرب مــن جســدٍ ميــت، لأنــه جســدٌ بــا ضميــر. الضميــر، وتتحــوَّ
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معارض وميلاد مؤسّسات
يعــود أوّل معــرض تشــكيليّ أقيــم فــي موريتانيــا إلــى ســنة 1978 
وقــد نُظــم بــرواق الثقافــة بالعاصمــة نواكشــوط. شــارك فــي هذا 
المعــرض الفَنَّانــان المختــار ســيدي محمــد المكنّــى بـ»موخيس« 
ــة  ــال التصويريّ ــن الأعم ــة م ــا مجموع م ــث قدَّ ــادو آن، حي ومام
ــس  والتلوينات الورقيّة )لَوْنَمَة، باســتيل، أقلام لبذية..( التي تؤسِّ

لبدايــة الرســم والتشــكيل فــي موريتانيــا مــن منظــورٍ مُعاصِــر.
ــيّ  ــت قاعــة المتحــف الوطن ــك بســنةٍ واحــدة، احتضن عقــب ذل
ي  فــي نواكشــوط أيضــاً معرضــاً جماعيّاً أقامتــه وزارة الثقافة سُــمِّ
أنــذاك بـ»معــرض الانطلاقــة«، وقــد ضــمَّ أعمــال أربعــة فنَّانيــن 
ــز،  ــي المعت ــي الملقــب بأب ــودود الجيلان ــد ال ــن، هــم: عب محليّي

موخيــس، إبراهيــم فــال ومامــادو آن.
وبعــد مرحلــة اتّســمت بنــوعٍ مــن التذبذب، نظــم الفَنَّانان ســيدي 
يْــنْ معرضــاً مشــتركاً ســنة 2002 بالمركز  يحيــى ومحمــذن ولــد امَّ
الثقافيّ الفرنســيّ والمركز الثقافيّ المغربيّ في نواكشــوط تناولا 
فيــه تجربتهمــا الصباغيّــة وقــد أطلقا عليه اســم »أعمال ورشــة«، 
إلــى جانــب إقامة معارض ثنائية متفرِّقــة ببعض فنادق المدينة.. 
ــداع  ــام بالإب ــة ذات الاهتم ســات الجمعويّ ــتوى المؤسَّ ــى مس عل
ــن  ــة للفَنّاني ــة الموريتانيّ ــا الجمعي ــد بموريتاني ــكيليّ، توج التش
التشــكيليّين AMAP واتحــاد الفَنَّانيــن الموريتانيّيــن الــذي يوجــد 
ــان عبــد الــودود الجيلانــي،  علــى رأســه فــي الوقــت الحالــي الفَنَّ
أنشــئ ســنة 1998 وكان أوّل مــن ترأســه الفَنَّــان موخيــس. أمّا من 
ــى دار  ــر نواكشــوط عل ــة، فتتوفّ ــة التحتيّ ــات الثقافيّ ــث البني حي
الفَنَّانيــن التشــكيليّين التــي شــيِّدت ســنة 2004، وهــي مؤسّســة 
فنّيّــة تابعــة للاتحــاد المذكــور، يعمــل بهــا مبدعــون موريتانيّــون 

وآخــرون أجانــب أغلبهــم مــن فرنســا.
الفَنَّانيــن  دار  تحتضــن  المُنتظمــة،  المعــارض  علــى  وزيــادة 
ــتفيد  ــة يس ــم والصباغ ــي الرس ــة ف ــات تكويني ــكيليّين ورش التش

منهــا الفَنَّانــون المُنخرطــون بالاتحــاد، ويشــرف عليهــا مبدعــون 
محترفــون أجانــب، منهــا مثــالًا الورشــة التــي أطرهــا الفَنَّــان 
ــون  ــة فــي تول ــون الجميل ــنّ بمدرســة الفن الفرنســيّ وأســتاذ الفَ
ــد  ــن المعه ــم م ــنة 2011 بدع ــي س ــك ف ــيروت، وذل ــك س باتري

ــا.  ــي موريتاني ــيّ ف الفرنس
فضــاً عــن المتحــف الوطنــيّ الموريتانــيّ التابــع لــوزارة الثقافــة 
والاتصــال والــذي تــمَّ إحداثــه منــذ بدايــة ســتينيّات القــرن 
الماضــي. محافــظ هــذه المؤسّســة هــو الســيد هَدْيــا كَــنْ، وتضمُّ 
ــة خاصّــة بالدراســات  ــة تراثي دة ومكتب قاعــة للعــروض المُتجــدِّ
والمخطوطــات وفضــاء لعــرض النفائــس والقطــع الأثريّــة، مــع 
ــع فنيّ ناشــئ M-Art يعمل علــى إقامة  الإشــارة كذلــك إلــى تجمُّ
مهرجــان موريتانــيّ للفنــون التشــكيليّة أطلــق عليــه اســم »الفَــنّ 
- حــر« Libre- Art، وذلــك للمســاهمة فــي تعميــم الفَنّ ونشــره 

وتداولــه بالبلــد.
 AJAM »ــراً إنشــاء »جمعيــة التشــكيليّين الشــباب كمــا تــمَّ مؤخَّ
ســت علــى خلفيــة  التــي ترأســها الفَنَّانــة ســلم منــت الرحيــل، تأسَّ
دعــم المُبدعيــن الشــباب والتعريف بفنّهم وإبداعهم، وقد ســبق 
ــة«،  ــي لوح ــا ف ــوان »موريتاني ــيّ بعن ــرض جماع ــم مع ــا تنظي له
ــات  ــن اللوح ــة م ــمَّ مجموع ــباط 2019 ض ــي فبراير/ش ــك ف وذل
ــد  ــة، يوج ــد الموريتانيّ ــادات والتقالي ــدة للع ــة المُجسِّ الصباغيّ
ــان محفــوظ ولــد ببــوط. مــن بيــن مؤسّســي هــذه الجمعيــة الفَنَّ

 ZeinArt علــى مســتوى الأروقــة الفَنّيّــة، يُمكــن ذكر دار العــرض
Isa� التــي تديرهــا الفَنَّانة البرتغاليّــة »إيزابيل فياديرو Conceptt

bel Fiadeiro«، وقــد ســبق لهــا احتضــان معــارض نوعيّــة، مــن 
بينهــا المعــرض الجماعــيّ الــذي أقيــم فــي أبريل/نيســان 2006 
وقــد ضــمَّ تجارب أربعــة فنَّانين موريتانيّيــن مُعاصِرين، هم: عمر 
بــال، بشــير معلــوم، أمــي صــو وصالــح لــو، مثلمــا احتضــن فــي 
عــة أعمــال فنَّانيــن آخريــن، مــن بينهــم موخيس،  مناســبات متنوِّ

الفَنّ التشكيلّي في موريتانيا

تجاوز التأسيس
لا تنفصــل البواكيــر الأولــى للفَــنِّ التشــكيليّ فــي موريتانيــا عــن الظــروف التــي مــرَّت منهــا خــال الفتــرة الكولونياليّــة، حيــث 
تــمَّ احتضــان فنــون الأهالــي Arts indigènes وإدمــاج الفَــنّ فــي التلقيــن المحلــيّ تحــت الوصايــة البرَّانيّــة، وذلــك ضمــن 
برامــج المركــز الثقافــيّ الفرنســيّ ســانت إكزيبيــري فــي العاصمــة نواكشــوط الــذي كانــت تديــره الرسّــامة »مــاري فرانســواز 
دولاغوزييــر Marie-Françoise Delarozière« لمــدة ثمانــي عشــرة ســنة )1965 - 1983(، والتــي يعــود لهــا الفضــل فــي 
إعــداد وتكويــن مجموعــة مــن الرسّــامين العصاميّيــن الذيــن تتلمــذوا علــى أيديهــا واكتســبوا خــال الورشــات التــي أطرتهــا 
ت لاحقــاً وتباعــاً بفضــل جهــود مجموعــةٍ  مبــادئ الرســم والتصويــر الزيتــيّ والمائــيّ. وقــد نمــت هــذه التجربــة الفَنّيّــة وامتــدَّ
ديــن الذيــن رســموا الســمات الأساســيّة للمُمارســة التشــكيليّة فــي البلــد،  ســين والمُجدِّ مــن الفَنَّانيــن الموريتانيّيــن المُؤسِّ

عــت فيهــا المواضيــع والمــواد والخامــات وصيــغ المُعالجــة.. تنوَّ
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مامــادو آن، ســيدي يحيــى.. وغيرهم.
ــا بخصــوص الــدرس الجماليّ، فإنّ المنظومــة التربويّة والتعليميّة الرســميّة في موريتانيا  أمَّ
ــن ديداكتيــك مــادة التربيّــة الفَنيّــة فــي مختلــف أســاك التعليــم، مــا يوجــد فقــط  لا تتضمَّ
ــان  ــي درَّســها الفَنَّ ــا« الت ــة »الأنفوغرافي ــم الغرافيكيّ هــو تدريــس شــعبة خاصّــة بالتصامي
صيّــة، وذلــك  ســيدي يحيــى منــذ إحداثهــا ســنة 2006 لتنضــاف إلــى مــواد معلوماتيّــة تخصُّ
ســة تابعــة لإدارة  بالثانويــة التجاريّــة للتكويــن المهنــيّ والفَنــيّ فــي العاصمــة، وهــي مؤسَّ
التعليــم المهنــيّ بــوزارة التعليــم، إلــى جانــب بعــض التجــاربُ التعليميّة الخاصّــة المتصلة 
ســات ثقافيّــة عربيّــة بالعاصمــة نواكشــوط، أبرزهــا الورشــة التدريبيّــة الدائمــة التــي  بمؤسَّ
تقــام بالمركــز الثقافــيّ المغربــيّ، وكذلــك إنشــاء مدرســة للفنــون التشــكيليّة فــي أكتوبــر/

تشــرين الأول 2017 بمركــز مصــر للعلاقــات الثقافيّــة والتعليميّــة فــي نواكشــوط. وقــد تــمَّ 
تكليــف الفَنَّــان التشــكيليّ الموريتانــيّ ونقيــب التشــكيليّين الموريتانيّيــن خالــد ولــد مــولاي 

إدريــس مشــرفاً فنّيّــاً علــى المدرســة التــي تــدرَّس بهــا مجموعــة 
صــات والمهــن الفَنّيّــة، كالتصويــر Peinture والخط  مــن التخصُّ
والمُعالجــة الرقميّــة والتصميــم. وعقــب ســنة تكوينيّــة واحــدة، 
تمنــح المدرســة للمُتدربيــن شــهادات ودبلومــات تؤهلهــم لولوج 
ــاً  ــنة 2018 معرض ــز س ــم المرك ــد نظ ــطة. وق ــد المتوس المعاه
ــن إنتاجــات فنّيّــة  فنّيّــاً جماعيّــاً لأعمــال الطلبــة المُتدربيــن تضمَّ
وجماليــة عبَّــرت عــن نبــذ العنــف ضِــدَّ المــرأة والطفولــة وظاهــرة 
الطلاق، وكذا التسرُّب المدرسيّ عند الفتيات. وصلةً بالمُبادرات 
الفرديّــة، وجبــت الإشــارة إلــى ورشــة الخــط العربــيّ التي أنشــأها 
ــان موخيــس بنواكشــوط ســنة 1984، حيــث اســتفاد منهــا  الفَنَّ

عــددٌ مهــمٌّ مــن الخطاطيــن المحليّيــن.
ومن أهمّ المشــاركات الفَنّيّة الجماعيّة للتشكيليّين الموريتانيّين 
خــارج بلدهــم، نذكــر مشــاركة الفَنّانيــن ســيدي يحيــى، موخيس 
ــم  ــن الرس ــات م ــيّ »مقام ــرض الجماع ــي المع ــال ف ــد ف ومحم
المغاربــيّ المُعاصِــر« الــذي نظمتــه مجموعــة البنــوك المغاربيّة 
بالــدار البيضــاء ســنة 1990، ويمكــن اعتبــار هــذا المعــرض 
بمثابــة الإقــاع الحقيقــيّ للفَــنّ التشــكيليّ الموريتانــيّ بالمفهــوم 
ــار الــذي قامــت  المُعاصِــر. مــع التنويــه بالعمــل التوثيقــيّ الجبَّ
بــه دار الســينمائيّين ســنة 2009 والمتمثِّــل فــي إنجــاز مجموعــة 
صــت لتجارب أهم الرســامين والفَنَّانين  مــن الأشــرطة الفَنّيّة خُصِّ
التشــكيليّين فــي موريتانيــا، فضــاً عــن النشــاطات الفَنّيّــة التــي 
ــيّ  ــز الثقاف ــا )المرك ــي موريتاني ــيّ ف ــد الفرنس ــا المعه يحتضنه
الفرنســيّ ســابقاً(، مــن ذلــك تنظيم الصالــون الموريتانــيّ للفنون 
التشــكيليّة الــذي انطلقــت فعاليــات نســخته الأولــى منــذ ســنة 
2013 تحــت رعايــة وزارة الثقافــة والشــباب بتنســيق مــع اتحــاد 

البشير معلوم ▲ 

صالح لو ▲ عمر بال ▲ 

الرائد  موخيص ▲ 
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النســخة  هــذه  تميَّــزت  الموريتانيّيــن.  التشــكيليّين  الفَنَّانيــن 
ــات  ــمَّ لوح ــيّ ض ــكيليّ جماع ــرض تش ــم مع ــيّة بتنظي التأسيس
ورســوماً وصــوراً فوتوغرافيّــة لعشــرين فنّانــاً محليّــاً تــمَّ انتقــاء 
مشــاركتهم، إلــى جانــب اســتحداث جائزتيــن تقديريتيّــن همــا: 
ــوكَارْ« )تُمنــح بنــاءً علــى اســتقراء رأي الجمهــور(  جائــزة »وَانْ بُ
وجائــزة »مــاري فرانســواز دولاروزيير« )تمنحهــا لجنة التحكيم(، 
فضــاً عــن محاضرة ألقاها أســتاذ تاريــخ الفنون الناقد الفرنســيّ 

فيليــب بيغــي.

خرائط التجربة التشكيليّة
تظــلّ الســمة المميــزة للمشــهد التشــكيليّ الموريتانــيّ هــي 
بــروز مجموعــة مــن التجــاربُ الجماليّــة التــي تســتمد ملامحهــا 
عة تأخذ  ودعائمهــا من مــدركات ومرجعيّات بصريّة محليّــة متنوِّ
بعيــن الاعتبــار خصوصيّــة الميراث الثقافــيّ الموريتانــيّ الضارب 

فــي أعمــاق التاريــخ.
ــة  ــة والأردي ــى الأفرش ــودة عل ــوز الموج ــات والرم ــن العلام فم
التقليديّة والمشــغولات الجلديّة والصنائع الخشــبيّة والمعدنيّة 
والحنــاء وزخرفــة الجــدران، مــروراً بالمســرودات الشــعبية 
وحَكايــا الشــعر الحسّــاني )لَغْــنَ( وأســاطير الصحــراء وســرائرها 
الكثيــرة والعجيبــة.. من كلّ هــذه المصادر المرجعيّــة، البصريّة 
والأدبيّــة، أبدعــت مجموعة مــن التشــكيليّين الموريتانيّين جُلُّهم 
ميــن بذلــك إبداعــاً جماليّــاً متفرِّداً  شــباب فــي إنتــاج اللوحــة مقدِّ
جديــراً بالمتابعــة والانتبــاه، إلــى جانب بعــض التجــاربُ الجريئة 
القليلــة التــي اشــتغلت علــى النحــت الحديــث وفــنّ الإرســاءات 
التشــكيليّة Installations والفوتوغرافيــا فــي غيــاب شــبه تــام 

لباقــي التعبيــرات التشــكيليّة الأخــرى، كالفيديــو آرت والســيراميك والديزايــن الفَنــيّ وفنــون 
الحفــر والطباعــة... عمومــاً، يظــل الغالــب علــى التجربة التشــكيليّة فــي موريتانيا الأســاليب 

والميــولات الفَنيّــة التاليــة:

التجريديةّ الرمزيةّ
ــه الفَنَّــان التشــكيليّ الرَّائــد المختــار ســيدي محمــد )موخيــس( الــذي  يبــرز ضمــن هــذا التوجُّ
يميــل كثيــراً إلــى الرمزيــة فــي التعبيــر، ســواء مــن خــال قماشــاته وورقيّاتــه، أو مــن خــال 
ــر  ــى حوامــل للاشــتغال دون تغيي ــل أجــزاء منهــا إل ــي يقــوم بتحوي ــه الخشــبيّة الت تركيبات
بنياتهــا، يتركهــا بخشــونتها الطبيعيّــة ويقــوم بإكســائها رمــوزاً ومفــردات هندســيّة مختزلــة 
د يــزاوج بيــن الرســم والتصويــر والخــط  مــن وحــي الثقافــة الشــعبيّة فــي بــاده. فنَّــان متعــدِّ
ــديّ يعكــس انخراطــه  ــة التــي يبدعهــا بحــسٍّ تجري ــمات الفَنّيّ ــيّ إلــى جانــب المُجسَّ العرب
الإبداعــيّ فــي الفَــنّ التشــكيليّ الحديــث والمُعاصِــر، ولــه رســومات إيضاحيّــة أدرجــت ضمن 
رات المدرســيّة فــي بــاده. وأيضــاً الفَنَّــان ســيدي يحيى الذي ســبق  بعــض الكرَّاســات والمُقــرَّ
لــه إقامــة عِــدّة معــارض ببلــده وبالمغــرب والســينغال وفرنســا، وشــارك فــي أخــرى جماعيّة 
بالجزائــر وتونــس وإســبانيا والإمــارات العربيّــة المتحــدة. الفرصــة كانت مواتية قبل ســنواتٍ 
قليلــة لزيــارة الفَنَّــان بمرســمه الكائــن بالعاصمــة، حيــث يعيــش ويشــتغل، والاطــاع علــى 
عالمــه الصباغــيّ الموســوم بالاشــتغال على العلامات والرموز المُســتوحاة مــن تراث بلاده..

يتفــرَّد الفَنَّــان ســيدي يحيــى بمحــاورة الرمــوز والعلامــات المُســتوحاة مــن الثقافة الشــعبيّة 
ــه يــدرك  ــة التــي تجعل ــه التشــكيليّة والأدبيّ ــة يســاعده فــي ذلــك تفتحــه وثقافت الموريتانيّ
يــة التراكيــب والنتــوءات اللونيّــة والتوليفــات الهندســيّة التــي يســتعين بهــا فــي معالجة  أهمِّ
لوحاتــه التــي تحمــل بصمــات إحساســه وقدرتــه علــى التخييــل، حيــث يُداعــب فرشــاته مــن 
عــاء. ولــكل لوحــة مــن لوحاتــه منطقهــا البصــريّ الخــاص بهــا،  غيــر ضجيــج أو تكلــف أو ادِّ
ــة  ــر فيوضاتهــا اللونيّ فهــي مشــبعة بطــراوة الألــوان الطافحــة والفيّاضــة، وكثيــراً مــا تتفجَّ
والمشــهديّة. وبقــدر مــا هــي لوحــات، هــي أيضــاً فضــاءات تتداخــل فيهــا خيــالات وأطيــاف 
تلاحقنــا مــن كلّ زوايــا اللوحــة، مــا يجعــل أعماله التصويريّة تغــري بأكثر من قــراءة وتأويل.

رواق زين ارٓت  في نواكَشوط ▲ 

من أعمال عمر بال ▲ سيدي يحيى ▲ 
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ــاً بيــن الرســم والتصويــر  مــن الفَنَّانــات، نذكــر أمــي صــو التــي تــزاوج إبداعيّ
ــب  ــى التكعي ــتغالها عل ــس اش ــة تعك ــا الفَنّيّ ــة، أعماله ــيّ والكتاب الفوتوغراف
والتعبيــر بالرمــوز والأيقونــات المُختزلة علــى الطريقة الإفريقيّــة. من الوجهة 
ــق  ــة تتعلَّ ــة، أمســت هــذه الفَنَّانــة تهتــم بقضايــا سياســيّة واجتماعيّ التيماتيّ
ــيّ،  ــرُّش الجنس ــرأة، والتح ــاع الم ــز، وبأوض ــة، والتميي ــة الاجتماعيّ بالعدال

والعنــف علــى النســاء والأطفــال..
وقــد تمكّنــت هــذه الفَنَّانــة الحالمــة ســنة 2012 بمعيَّــة الفَنّانيــن منصــور كيبي 
 Art »ــيّ أطلــق عليــه اســم »آر غــال وحمــادي ديالــو مــن إنشــاء مشــروع فنّ
ــنّ بالمنــزل«(، حيــث جعلــت منــه فضــاءً  Gallé )والتســمية ترمــز إلــى »الفَ
فنيّــاً للقــاء والتبــادل والتواصــل والتكويــن فــي مجــال الفَــنّ التشــكيليّ لفائدة 

الطلبــة والشــباب المُولعيــن بالرســم فــي موريتانيــا.
ــيّ  ــى التســطيح اللون ــزه عل ــوم المعــروف بتركي ــان البشــير معل ــك الفَنَّ وكذل
ــن مفــردات  والميــل كثيــراً نحــو الأزرق وألــوان المغــر Ocres، ولوحاتــه تتضمَّ
مختزلــة أقــرب إلــى الرســوم الصخريّــة، بجانــب مهاراتــه فــي الرســم الســريع 
ــة  ــة إبداعيّ ــة وذات رهاف ــة دقيق ــوط تعبيريّ ــا بخط ــي ينفذه ــكيزات الت والإس
يْنْ مــن خــال لوحاتــه التجريديّة  جميلــة، إلــى جانــب الفَنَّــان محمــذن ولــد امَّ
القائمــة علــى التوليــف الزخرفيّ وإدماج الرســوم في اللوحة إدماجاً هندســيّاً. 
إلــى جانــب ذلــك، يبــرز الفَنَّان حســين هيــدارة الذي يعمــل محترفــاً داخل دار 
الفَنَّانيــن ويشــارك ضمــن معــارض اتحــاد الفَنَّانيــن. لوحاتــه عمومــاً مطبوعــة 
ــة مختزلــة.  ــة موشــاة برمــوز وإشــارات غرافيكيّ بتقســيمات هندســيّة عموديّ
ــة واســتخدامه لمفــرداتٍ تشــكيليّة مبســطة، فــإن  ــه البصريّ فبفعــل مدركات
اللوحات التي يرســمها الفَنَّان هيدارة تنســاب داخل تكوينات هندســيّة، الأمر 
الــذي يمنحهــا أنفاســاً فنيّــة تقــود المُتلقــيّ إلــى استشــفاف البنيــة الجماليّــة 
لعناصــر البنــاء والتكوين، وله أعمال تجســيميّة وإرســاءات تشــكيليّة مفعمة 
عــة، فضــاً عــن محمــد ولــد ســيدي، وهــو فنَّــان أصــم لم  بــدلالاتٍ رمزيّــة متنوِّ
تمنعــه إعاقــة الســمع مــن فــرض فنّه وإبداعــه الموســوم بلغةِ الإشــارات التي 
ــع  ــه يغلــب عليهــا الطاب ــه ســيدي.. أعمال ــة ابن ــه بمعيَّ تشــغل أســلوب عمل
الهندســيّ وتبســيط الأشــكال والمفــردات المعماريّــة والوجــوه المُختزلــة 

ودمجهــا بشــكلٍ فنّــيّ يقــوم علــى التراكــب والتجــاوز والتداخــل..

الرسم الفطريّ
يتســم التصويــر الفطــريّ بالبســاطة والتلقائيّــة فــي الأداء، ويكشــف فــي نواحٍ 
كثيــرة عــن تصويريّــة Figuration مســتقلة بخصوصيّاتهــا التعبيريّــة. اتجــاه 
ملــيء بإبــداعٍ صباغــيّ خالص وخام Brut موســوم بحرارة الألــوان وطراوتها.. 
مبســط وخــالٍ مــن الادعــاء والتعقيــد، بــل يرتكــز على معرفــة ذهنيّــة لا تؤمن 

بالحقائــق المرئيّــة ولا تتقيّــد بقواعــد الرســم الأوقليــدي وعلــم المنظور.
فــي هــذا، يبــرز الفَنَّــان حامــد ولــد عبــد اللــه، الــذي تتســم تجربتــه التصويريّة 
بالعفويّــة والبســاطة والتلقائيّــة وعــدم التقيُّــد بالنظــم الأكاديميّــة والمنظــور 
ــامة  ــماعيل، رس ــت إس ــة من ــة خديج ــك الفَنَّان ــن، وكذل ــم والتلوي ــي الرس ف
ــر بواســطتها  ــذ لوحاتهــا بتلقائيّــة موســومة بمهــارة تلوينيّــة تعبِّ عصاميّــة تنفِّ
عــن جوانــب مــن ثقافــة وتــراث بلادهــا. فهــي تشــتغل علــى تحويــر المناظــر 
والمشــاهد الطبيعيّــة وإعــادة تجســيدها بطريقــة تلوينيّــة ذات مســحة ذاتية. 
ة جوائــز تحفيزيّة، أبرزها الجائزة الثانية بمناســبة  ســبق لهــا الحصــول على عدَّ
مشــاركتها فــي معــرض فنّــيّ جماعــيّ أقامتــه ممثليّــة الاتحــاد الأوروبــيّ 
بالعاصمــة نواكشــوط. كمــا نظمــت خــال ســنة 2014 معرضــاً فنّيّــاً بالمركــز 
ــة عكســت اهتمامهــا  ة لوحــات صباغيّ مــت خلالــه عِــدَّ الثقافــيّ المغربــيّ قدَّ
بأصالــة الموريتانيّيــن ونمــط عيشــهم، وكــذا خصوصيّتهــم الثقافيّــة من خلال 
ــاس  ــة واللب ــة، كالخيمــة الصحراويّ ــة المحليّ ــات التراثي ن رســم بعــض المُكوِّ
التقليــديّ والحلــي والوشــم بالحنَّــاء... تعمــل بإحــدى المــدارس بنواكشــوط 
عــة فــي معــارض فنّيّــة بموريتانيــا وخراجهــا، من معرض  ولهــا مشــاركاتٌ متنوِّ

جماعــي أقيــم قبــل ســنوات بالصيــن.
وأيضــاً الفَنَّانــة ســعيدة منــت اتوينســي، وهــي مبدعــة عصاميّة شــابة، خريجة 
ورشــة الفَنّ التشــكيليّ بالمركز الثقافيّ المغربيّ في نواكشــوط، ولها معرض 

فــرديّ جديــد كانــت أقامتــه خــال مــارس/آذار 2018 بالمركــز المذكــور، حيث 
ــدت من خلالهــا اهتمامها  مــت مجموعــة مــن اللوحــات الصباغيّة التي جسَّ قدَّ
بالتاريــخ الثقافــيّ لبــاد شــنقيط، وبالمــرأة الشــنقيطيّة، والمســكن التقليديّ، 
وكــذا الزخــارف والشــكول الحائطيّة الولاتيّة )نســبة لمدينة ولاتــة(، إلى جانب 
الفَنَّانــة أســماء إبراهيــم التــي أقامــت هي الأخــرى معرضــاً فرديّاً بعنــوان »هذا 
وطنــي«، وذلــك فــي نوفمبر/تشــرين الثاني الســنة الماضية بالمتحــف الوطنيّ 
فــي نواكشــوط تزامنــاً مــع تنظيــم فعاليّــات النســخة الثامنــة لمهرجــان المدن 
العتيقــة فــي مدينــة ولاتة. وقد كشــفت اللوحــات التي عرضتها الفَنَّانة أســماء 

ر مجتمعها. تعلُّقهــا بثقافــة بلدهــا وبمراحل نشــأة وتطــوُّ
هــذا إلــى جانــب الفَنَّانــة عائشــتو فــال التــي ســبق لهــا الاســتفادة مــن تكويــن 
بســان لوي/الســنغال فــي مجــال الفنــون التقليديّــة )2002 - 2004( وترســم 
عــة وغيــر مســتقرة تعكــس لديهــا شــغف البدايــة والبحــث عــن  بأســاليب متنوِّ
أســلوبٍ شــخصيّ يميِّزهــا، فضــاً عــن فنّانــات أخريــات مــن بينهــن الرسّــامة 
بثينــة منــت الكتــاب، الرسّــامة ميّنــة الديــه، الرسّــامة أميمــة منــت ســيد، التــي 
ســبق لهــا تمثيــل بلادهــا، رفقــة فنَّانَيــن آخريــن، ضمــن المعــرض الجماعــيّ 
المُنظَــم بمناســبة الأيــام الثقافيّــة الموريتانيّة بصنعاء )اليمــن( التي احتضنت 

مهرجــان الثقافــة العربيّــة ســنة 2004..

التصوير الواقعيّ
بــرز اهتمــام مجموعة مــن الفَنَّانين الموريتانيّين بالمدرســة الواقعيّة في الرســم 
والتصويــر وشــكّلت بالنســبة لهم محطة أساســيّة لتعلم أصــول التصوير وتجاوز 
مشــكلة اللــون والضــوء مــن منظــور المجــاورة البصريّــة بينهما، وقد لعبــت دوراً 
تســجيليّاً بــارزاً فــي بدايــة الرســم فــي موريتانيــا، لاســيما بعــد تزايــد الرغبــة لدى 
الفَنَّانيــن بإعــادة الاعتبــار لموروثهــم الثقافــيّ عبــر تصويــر المشــاهد المُســتمَدة 
ناتهــا الماديّــة واللاماديّــة. مــن بيــن هــؤلاء، نذكــر  مــن البيئــة الصحراويّــة ومكوِّ
ــيد  ــع وتجس ــاكاة الواق ــه بمح ــض لوحات ــمت بع ــذي اتس ــو، ال ــح ل ــان صال الفَنَّ
مواضيــع مســتوحاة مــن البيئــة المحليّــة بأســلوبٍ صباغــيّ قائــم علــى الأبعــاد 
والنســب فــي الكتــل والظلال والألوان، إلــى جانب اختصاصه في رســم البورتريه 
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ــان محمــد فــال محمــد لميــن،  بالصباغــة علــى القمــاش والــورق، وكذلــك الفَنَّ
الــذي توقّــف منــذ مــدة عن مزاولة الرســم بعــد ما كان يرســم المناظــر الطبيعيّة 
نهــا بالصباغــة المائيّــة )الأكواريــل(. كمــا أن للفَنَّــان عبــد اللــه محمــد لميــن  ويلوِّ
إمكانيــات ملحوظــة في الرســم ونقل الواقع بأســلوبٍ يقوم علــى العمق والأبعاد 

واســتعمال تقنيــة التهشــير Hachures والتظليــل بأقــامِ الرصاص.
مــع الإشــارة إلــى إبداعــات الرسّــام عصــام حتيتــو والرســامة فتحيــة الأحمدي 
التــي أقامــت قبــل ســنوات قليلــة معرضــاً فرديّــاً ببهــو بلديــة نواكشــوط ضــمَّ 
لوحــاتٍ تعبيريّــة وبورتريهــات لمجموعــة مــن شــخصيّات ومشــاهير المدينــة.

التشخيصيّة الإيحائيّة 
مــت الرمــز كمفــرداتٍ أيقونيّة  بخصــوص هــذا الاتجــاه، تظهــر عِــدّة لوحــات قدَّ
Iconiques ضمــن أبعــادٍ تاريخيّــة تعكســها بعــض الرســوم المُســتوحاة مــن 
التراث الصخريّ المحليّ، إلى جانب أبعادٍ شــبه ســرياليّة قائمة على التبصيم 
والخــدش وخلــق الأثــر الفَنّــيّ بحســيّة لونيّــة يتمركــز الكائــن البشــريّ بؤرتهــا، 

وذلــك ضمــن أوضــاعٍ تعبيريّــة متباينــة يكثــر فيهــا الرمــز والإيحاء..
ــة  ــى المدرس ــي إل ــذي ينتم ــادو آن ال ــان مام ــتوى الفَنّ ــذا المس ــى ه ــر عل نذك
ــات  ــن منمنم ــارة ع ــوماته عب ــب رس ــث إن أغل ــر، بحي ــي التصوي ــة ف الإفريقيّ
ومشــخصات إيجازيّــة تســيطر عليهــا الألوان الحــارة، والفَنَّان عباس ســليمان 
ــة- مــن الصــوف-  ــذي يتفــرَّد بإنجــاز اللوحــات الصوفيّ )مــن أصــلٍ زنجــيّ( ال
نــة، إبراهيــم فــال، هــو مــن أوائــل الفَنَّانيــن الموريتانيّيــن  والمنســوجات المُلوَّ
اســتفاد مــن تكويــن فنّــيٍّ بالمدرســة الوطنيّــة للفنــون الجميلــة فــي دكار، ولــه 
علاقــات فنيّــة مــع المهندســين المعماريّين ببلاده. جُل أعمالــه الفَنّيّة غرائبيّة 
وعجائبيّــة Fantastiques، إلــى جانــب أخــرى فــي هيئــة تكوينــات هندســيّة 
ــد  ــر ول ــان عم ــاً للفَنَّ ــيّ، خلاف ــكليّ واللون ــيط الش ــوُّج والتبس ــا التم ــر فيه يكث
ــة  ــة اللونيّ ــة مكســوة بالضبابيّ الراجــل الــذي ينفــذ لوحــاتٍ تشــخيصيّة رمزيّ
وخيــالات الشــخوص المرســومة بألــوان شــفيفة. وبأســلوب موســوم بنزعــةٍ 
ســيرياليّة، تبــرز لوحــات الفَنَّــان محمــدو ولد احظانا التي يرســم فيها مشــاهد 
تمثّــل شــخوصاً يُعيــد تأويــل بنياتهــم الجســديّة بطريقــةٍ تلوينيّــة قائمــة علــى 

الترميــز، وقــد عــرض البعــض منهــا بفرنســا خــال مشــاركته ضمــن إحــدى 
مــه الفَنَّانــة آمــال دريــا مــن تعبيــراتٍ  التظاهــرات الفَنّيّــة، إلــى جانــب مــا تقدِّ
لونيّــة ورمزيّــة أقــرب إلــى التجريــد بخــاف أعمــال أختهــا الفَنَّانــة حكيمــة دريا 
التــي تظــلّ فــي شــموليتها متصلــةً بعالــم البيئــة والتحســيس بهــا مــع رســم 
الوجــوه المُختزلــة الموســومة بخطــوط إحاطــة ســوداء، دون نســيان تجربــة 
ــان المغتــرب ديــان ألفــا المولــود ســنة 1979 فــي موريتانيــا التــي غادرهــا  الفَنَّ
غ للرســم والشــعر  فــي ســنِّ الســتة والعشــرين حــولًا نحــو أوروبــا، حيــث تفــرَّ
والكتابة القصصيّة قبل أن يؤسّــس ســنة 2012 مشروعه الفَنيّ »البيت الأزرق« 
عة فرديّة  ومدرســته »الفَــنّ والحِــرف اليدويّة« وفي رصيــده معارض فنّيّــة متنوِّ
وجماعيّــة. أعمالــه عمومــاً تصاويــر وتشــخيصات تعبيريّة ذات مســحةٍ رمزيّة.

التعبيريةّ اللونيّة
تتميَّــز كلّ الأعمــال الصباغيّــة الموريتانيّــة التــي تندرج داخل خانــة التجريديّة 
عــة لعناصــر ومفــرداتٍ  التعبيريّــة بكونهــا جــاءت مُفعمَــة باســتعمالاتٍ متنوِّ
ــار  ــة الانتش ــم حرّيّ ــة، وترس ــة التعبيريّ ــي التقنيّ ــم ف ــس التحكُّ ــة تعك جماليّ

الخطــيّ واللونــيّ علــى مســطح اللوحــة..
قة.. وغنائيّة  هــذه الحرّيّــة، تبرز كثيراً في شــكل تعبيرات صباغيّة عفويّــة متدفِّ
لــة علــى إيقــاع تراكيــب مليئــة بالمُقطعــات المســاحيّة.. والمســاحات  متحوِّ
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ــات  ــن اللطخ ــاً ع ــرة، فض ــة والمُتطاي ــوة المُنفلت ــوط الرخ ــة والخط المُقطع

والتبصيمــات اللونيّــة المُتعاقِبــة علــى تضــادٍ طيفــيّ مقــروء كثيــر التناغُــم مع 

فــنِّ »الباتيــك« الــذي يتخــذه الحِرفيّــون فــي موريتانيــا كتقنيّــة تلوينيّــة لطــاء 

ملابســهم التقليديّــة المُتمثلــة فــي الملاحــف النســائيّة والدراريــع الرجاليّــة..

ــة يتناغــم فيهــا الكــولاج مــع  ــة مادويّ فــي هــذا المجــال، وبلوحــاتٍ تجريديّ

 ،Kébé ــي ــور كيب ــان منص ــرز الفَنَّ ــوط..(، يب ــش، خي ــة )خي ــاتٍ مختلط خام

ســينغاليّ مقيم في نواكشــوط منذ ســنوات. كان يعمل بالاتحاد ودار الفَنَّانين 

قبــل أن يؤســس لنفســه مرســماً خاصّــاً، ولــه تجربــة فــي تنشــيط الورشــات 

الفَنيّــة لفائــدة الأطفــال والشــباب بالمركــز الثقافــيّ المغربــيّ.

الخط العربيّ والحروفيّة العربيّة
فــي المشــهد التشــكيليّ الموريتانــيّ يظــلّ الخطــاط الباشــا ولــد شــيخنا أوّل 
مَــنْ مــارس الخــط العربــيّ التقليــديّ فــي بــاده، وله إنتاجــاتٌ كثيــرة محفوظة 
ببعــض الصحــف المحليّــة والأجنبيّــة. وصلــةً بالتوظيف التشــكيليّ لهــذا الفَنّ 
الإســاميّ البديــع، يتضــح نزوح مجموعــة من الفَنَّانين نحــو الحروفيّة العربيّة 
التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي تأصيــل الخطــاب الجمالــيّ العربــيّ رغــم تأثيــرات 

الفَــنّ الغربــيّ وادعاءاتــه الكثيرة..
علــى هــذه الخلفيّــة، وضمن هــذا المنحــى الكاليغرافي، اتّجهــت أعمال بعض 
الفَنَّانيــن نحــو إعطــاء الحــرف العربــيّ والكتابــة العربيّــة معناهما التشــكيليّ، 
بحيــث يتــمُّ تجريدهما مــن دلالاتهما اللّغويّــة وتحويلهما إلى مفــرداتٍ بصريّة 
ذات مدلــولاتٍ فنّيّــة أخــرى.. ففيهــا يبــرز الحــرف داخــل تقســيمات هندســيّة 
نــة كخلفيــة صباغيّــة تتفاعــل داخلهــا أشــكال الحروف  وتراكيــب تشــكيليّة ملوَّ
بأهــم بنياتهــا وإيقاعاتهــا البصريّــة، وذلــك وفــق مــا يميِّزها من قوائم وبســائط 

ع فــي السُــمك والغلاظة. وانحنــاءات وتنــوُّ
ــان الرائــد مامــادو آن المعــروف بتنفيــذ لوحــاتٍ  مــن ذلــك، نذكــر تجربــة الفَنَّ
ــع  ــاً م ــزج أحيان ــة تمت ــاف هلاميّ ــالات وأطي ــا خي ــن داخله ــرز م ــرة يب مُعاصِ
حروفيّــات عربيّــة مجــرَّدة مــن معانيهــا اللّغويّــة. يشــغل منصــب كاتــب عــام 
للاتحــاد ويعمــل منــذ ســنوات بــدار الفَنَّانيــن. وكذلــك تجربــة العصامي حامد 
ولــد عبــد اللــه مزداد بروســو، قبل أن يشــرع في إنجاز لوحاتٍ تشــخيصيّة تكثر 
فيهــا خطــوط الإحاطــة والتبســيط اللونيّ مع ميلٍ واضح نحو تجســيد مواضيع 
مــن البيئــة والتــراث المحلــيّ، مثلمــا نذكــر تجربــة الفَنَّــان ســليمان عبــاس من 
فنّانــيّ الرعيــل الأول وأحــد مؤسّســي اتحاد الفَنَّانيــن، وُلِدَ بنواكشــوط وترعرع 
فــي الســينغال التــي تعلَّــم بهــا أصــول الرســم والديكــور، إلى جانب اســتفادته 
مــن دروسٍ تدريبيّــة بالمدرســة الوطنيّة للفنون الجميلة بــدكار. أعماله الأولى 
ــص فــي إبــداع  دة، لكنــه ســرعان مــا تخصَّ واقعيــة تعبيريّــة بملامــح غيــر محــدَّ
اللوحــة الحروفيّــة لاســيما عقــب عودته إلى بــاده موريتانيا ســنة 1987، حيث 

أنشــأ مرســماً للخــط العربيّ.
نضيــف إلــى ذلــك تجربــة الفَنَّــان الشــاب محمــد علــي الــذي اهتــم بفــنِّ الخــط 
العربــيّ وســاعده هــذا الميــل الفَنّــيّ للعمــل إلــى جانــب دور الفَنَّــان موخيــس 
فــي تحفيــزه ومســاعدته علــى ولــوج دار الفَنَّانيــن منــذ ســنة 2005. يســتقر 
الفَنّــان علــي بنواذيبــو ولــه أعمــال فنّيّة مُغايرة تطغــى عليها الواقعيّــة الرمزيّة 
بعناصــر ومفــردات تعبيريّة مســتوحاة من البيئة الصحراويــة، وأيضاً الخطاط 
الشــاب محمــد ديالــو الملقــب بـ»حمــادي« الــذي اســتفاد هــو الآخــر مــن دعم 
ــة أخــرى علــى  ــان موخيــس وتوجيهــه منــذ ســنة 2007، ولــه أعمــالٌ فنيّ الفَنَّ

شــكل إنشــاءات لونيّــة تعبيريّــة.
ــدع  ــي تب ــيعة الت ــت الش ــو من ــة زينب ــر الفَنَّان ــات، نذك ــات الحروفيّ ــن الفَنَّان م
ر  التكــوُّ تــذوب وســط تكوينــات هندســيّة يكثــر فيهــا  حروفيّــة تجريديّــة 
والاســتدارة، إلــى جانــب أخــرى مندمجــة مع تشــكيلات لونيّــة شــفيفة، ولربما 
ــوان  ــى تأثرهــا ببعــض أل ــة فــي لوحاتهــا إل تعــود هــذه التوظيفــات التجريديّ

ــذ ســنوات.  ــاك من ــم هن ــث تقي ــيّ، حي ــنّ الصين واتجاهــات الفَ

مات والنحت الجديد المجُسَّ
فــي مجــال النحــت والتجســيم الفَنّــيّ، يبــرز بشــكلٍ لافــت للنظــر الفَنَّــان عمــر 
بــال الــذي يــزاوج بمهــارةٍ عاليــة بيــن التصوير والنحــت. فنَّان مبــدع تتلمذ على 
ــات والفوتوغرافــيّ عيســى بــال، الذي شــجعه علــى ولوج  يَــدِ أبيــه الفَنَّــان النحَّ
الفَــنّ، وهــو مــن مؤسّســيّ تجمــع M-Art ســبق لــه الاســتفادة مــن إقامــاتٍ 
فنيّــة بأوروبــا أبرزهــا إقامتــه بفضــاء »فنــون خضــراء« فــي فرنســا ســنة 2010، 
فضــاً عــن مشــاركته ضمــن فعاليــات ومعــارض فنّيّــة دوليّة بفرنســا وإســبانيا 
نــه مــن ناصيــة الخَلــق والإبــداع، وأمســى ينجــز  والســينغال، الأمــر الــذي مكَّ

منحوتــاتٍ تعبيريّــة أقــرب إلــى التكعيــب فــي البنيــة والتكويــن.
ــان المائــز، الــذي ترعــرع بقريــة جميلــة Bababé جنــوب موريتانيــا  فهــذا الفَنَّ
صة فائقــة التعبيــر،  بمحــاذاة نهــر الســينغال، أضحــى يُبــدع منحوتــاتٍ مُشــخَّ
مادتــه الأساســيّة الخيــش، القــش، الســماد، والأســاك الحديديّــة الرفيعــة، 

ين ▲  لوحة لمحمذن ولد امَّ

دار الفنانين ▲ 



107 يونيو 2020    152

لهــا إلــى مخلوقــاتٍ  والصفائــح المعدنيّــة الرقيقــة ســهلة التطويــع، والتــي يحوِّ
حيوانيّــة بصيــغٍ تعبيريّة غير مألوفة مســتمَدة من اليومــيّ ومن العالم الرعويّ 
Pastoral، مــن عالــم الإبــل والماعــز وبعض الحيوانــات المُجنَّحة التي تعيش 
وتتعايــش بــودٍ مع الإنســان.. رؤوس ضخمة بعيونٍ جاحِظــة في مقابل أعضاء 
جســديّة أخــرى متباينــة الحجــوم والبنيــات، مُغَرَّاة بطريقــة التدويــر والتلحيم 
لتصبــح متراكِبــة ومتراصــة ســوى ناحية المفاصــل لمنحها إمكانيــة التحريك.. 
هــي، بــا شــك، مخلوقــاتٌ تعبيريّــة تؤنســه فــي خلوته ووحشــته داخل مرســم 

اشــتغاله.. كائنــاتٌ شــبه ميثيــة كأنهــا آتيــة مــن زمــانٍ غيــر زماننا.. 
وإلــى جانــب النحــت، يُبــدع الفَنَّــان عمر بــال تصاويــر تعبيريّة ســريعة التنفيذ 
بصبغــات الأكريليــك وأحبــار ومســاحيق لونيّــة محليّــة تتداخــل فيهــا النماذج 
المرســومة كمَــنْ يضــع الرســم فــوق الرســم بألــوانٍ رماديّــة وبنيّــة تبــرز فــي 
ــة منســجمة مــع ســند  عمقهــا زرقــة كوبالتيــة مؤســرة بخطــوط إحاطــة ظليّ
ل فــي الغالب مــن القماش وأوراق الكرافــت Kraft ذات اللون  اللوحــة المُشــكَّ
الأمغــر والكاكــي المفتــوح أو المطبــوع بصفــرةٍ ســاجية.. هكذا يشــتغل بوعيٍّ 
بصــريّ وبرؤيــة جماليّــة تعكــس التزامه بالفَــنّ، فهو »يعيش من فنّه ويســعى 

لحملــه إلــى الحيــاة«، كمــا يقول.
والواقــع أن التجربــة النحتيّــة للفَنَّــان عمــر بــال تظهــر جــزءاً مــن انفتاح بعض 
الفَنَّانيــن الموريتانيّيــن علــى تعبيــرات تشــكيليّة جديــدة تســتنبت جذورها من 
فنــون مــا بعــد الحداثــة، غيــر أن هــذا الانفتــاح يبقى مشــروطاً بضــرورة الوعي 
بالظــروف والمناخــات الجماليّة والتاريخيّــة التي أنتجت هذه الفنون. من ذلك 
فــنُّ الإرســاءات الفَنّيّــة )الأنستليشــن( الــذي هو وليــد التقاطعــات والتحوُّلات 
ــه بالمجتمعــات التــي  ــنّ المُعاصِــر وفــي علاقت رة فــي الفَ ــات المُتكــرِّ والتقلب
تحتضنــه، فــي محاولــة لتحريــر مفهــوم الفَنّ مــن الــدلالاتِ الفَنّيّــة التقليديّة، 
إلــى جانــب تقاطعــه مع كلٍّ من »فــنّ البيئة« و»فنّ الحــدث« )الهابينيننغ( من 
حيــث تشــكيل الفــراغ، بالإضافــة إلــى الجمــع بيــن توظيفــات عديــدة للخامات 
بتنويعاتهــا مــع الاســتعانة بعناصــر خالصــة )خــام( وعناصــر ســابقة الصُنــع، 

دة.. وهــي كثيرة ومتعــدِّ
وفــي تجربــة مُغايــرة، نذكــر أعمــال الفَنَّانــة مكفولــة منــت احميادة- مــن مواليد 
ســنة- 1974 التــي تتفــرَّد باســتعمالها للمطرقــة والإزميــل عوضــاً عــن الريشــة 
والفرشــاة، وذلــك لتطويع الخامــات والمواد الصلبة، بحيث »ترســم بالحجارة« 

وتنجــز أعمــالًا وقطعــاً تشــكيليّة بديعــة مســتوحاة مــن البيئــة المحليّة.
مــع التنويــه بالتجربــة الفوتوغرافيّة المُتميِّــزة للفَنَّانة مليكــة دياغانا )بالأبيض 
والأســود( مــن خــال اهتمامهــا بشــجاعةِ النســاء فــي موريتانيــا والســينغال، 
والفَنَّــان ودودا كوريــرا برصــده للحيــاة ونمــط العيــش فــي بلــده، وأيضــاً 
بتجربــة فــنّ الكاريكاتيــر الــذي بــرز فــي ســاحته بشــكلٍ مثيــر للجــدل الرسّــام 
والإعلامــيّ عبــد الــودود الجيلانــي الــذي تعــرَّض فنّــه مــرَّاتٍ عديــدة للحظــر 
والمنع والمصادرة بســبب مواضيعه السياســيّة الساخرة المُحرِجة للسلطات 
ــي  ــام الجيلان ــرَّق الرس ــة، تط ــع الاجتماعيّ ــن المواضي ــاً ع ــاده. ففض ــي ب ف
متهــا القضيّة  لمواضيــع سياســيّة كثيــرة عالجهــا بحــسٍّ فنــيّ توعويّ، فــي مقدِّ
الفلســطينيّة، والحــرب علــى العــراق، ووضعيــة الســجناء بغوانتانامــو، وأبــو 
غريــب، إلــى جانــب مواضيــع أخــرى متصلــة بمعانــاة الأفارقــة مــع الهجــرة 
الســريّة نحــو أوروبــا، وقــد قــدّم الكثيــر منهــا ضمن معــرض فرديّ أقامه ســنة 
ــام  ــزة للرسّ ــة المُتميِّ ــك التجرب ــى ذل ــف إل 2010 بالعاصمــة نواكشــوط. نضي
ــا ولــد الــداف الــذي كان يشــتغل ســابقاً بقــوات الــدرك الوطنــيّ قبــل أن  بون
غ لمُمارســة الكاريكاتيــر بصحيفــة الشــعب الحكوميّــة التــي يعمــل بهــا. يتفــرَّ

تعرَّضــت إبداعــات الرسّــام بونــا هو الآخر للمنع والمُصادرة في العهد الســابق 
ببلاده بســبب نشــره لرســوماتٍ سياسيّة وأخرى ســاخرة من السلطة بجريدتي 
ــن لاحقــاً مــن إصــدار صحيفة »دنيا  »أشْــطاري« و»شِ يلْــوحْ فْ شِ«، لكنــه تمكَّ
الكاريكاتيــر« التــي ســرعان مــا توقّفــت لانعــدام الدعــم المــاديّ. وفــي رصيــده 
ــة، أبرزهــا فــي معــرض مونبلييــه ودار الكاريكاتيــر فــي  مشــاركاتٌ فنّيّــة مُهمَّ

اجواييز بفرنســا.
ــا  ــاد موريتاني ــرز أن المُمارســة التشــكيليّة فــي ب ويظــلُّ الاســتنتاج العــام يب
قطعــت فــي شــموليّتها مرحلــة التأســيس وإثبــات الــذات، وتتجــه بخطــواتٍ 

 Peinture ّواثقــة نحــو تجــاوز إنتــاج لــون إبداعيٍّ واحد هــو التعبيــر الصباغــي

بفضــل اجتهــاداتٍ ملحوظــة تســعى إلــى مقاربة الأجنــاس التشــكيليّة الأخرى 

ق ومبتكــر منــذ  التــي أرســى دعائمهــا الوعــي البصــريّ الأوروبــيّ علــى نحــوٍ خــاَّ

خمســينيّات القــرن الماضــي. 

ورغــم أنهــا لا تــزال فتيّــة وحديثــة النشــأة والميــاد، فــإنّ التجربــة التشــكيليّة 

ــى  ــاج تطويرهــا إل ــاه، ويحت ــرةً بالمُتابعــة والانتب ــا أضحــت جدي ــي موريتاني ف

تعميق البحث والتجريب وخلق شــروط التحفيز والدعم الماديّ واللوجســتيّ 

للفَنَّانيــن التشــكيليّين الموريتانيّيــن وتشــييد البنيــات الثقافيّــة والفَنّيّــة ذات 

العلاقــة وإدمــاج الــدرس الجمالــيّ فــي المنظومة التربويّــة والتعليميّــة بالبلد 

ناتــه فــي التنميــة الإبداعيّة،  والانفتــاح علــى الإعــام الفَنــيّ وإشــراكه بــكلّ مُكوِّ

فين،  والهندســة الثقافيّــة، وتعميــق العلاقــة بين التشــكيليّين والأدبــاء والمُثقَّ

ومأسســة قطــاع الصناعــات اليدويّــة الــذي يُعَــدُّ أبــرز روافــد التــراث البصــريّ 

ــل. ■ إبراهيــم الحَيْســن والجمالــيّ الموريتانــيّ العريــق والمُتأصِّ

من أعمال عمر بال ▲ 

آمي سو ▲ 
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التراكم والتحدّيات
أكثر من مئة وخمسين نصّاً، وأكثر من مئتي مادّة مقالية نشرتها 
المجلّة، لكُتَّاب شبابّ من داخل فلسطين وخارجها، بالإضافة 
رين وفنَّانين، من  لنشر أكثر من خمسمئة صورة ولوحة فنِّيّة لمُصوِّ
داخل فلسطين. كما قام فريق العمل، بتنظيم أكثر من خمسين 
فعاليةً/نشاطاً، استضاف خلالها كُتَّاب وفنَّانين من كلا الجنسين، 
عت هذه الأنشطة، بين الأمسيات الأدبيّة والتثقيفيّة، وحلقات  وتنوَّ
النقاش، وورش العمل، والحفلات الموسيقيّة، والمعارض الفنِّيّة، 
وحضرها قُرابة ثلاثين ألف شخص، معظمهم من فئة الشباب. 
وبفعل ذلك، أصبحتْ مجلّة 28 من أبرز الفاعلين في المشهد 

الثقافيّ الفلسطينيّ، بقطاع غزّة على وجه الخصوص.
وهناك العديد من التحدّيات التي واجهناها -وما زلنا- في مجلّة 
المجلّة من  ونشاطات  أعداد  على  الرقابة  نوعٌ من  فهناك   ،28
الإبداع،  حرّيّة  من  تحدُّ  بطريقةٍ  الحكوميّة،  سة  المُؤسَّ قِبَل 
لطات مثل المعاملات  وتجعلُ نشرَ القصيدة مرتهناً لمكتب السُّ
تحدّيات  هي  عملنا،  في  الأبرز  والإشكالية  المُملة.  الحكوميّة 
التمويل، فصحيحٌ أنّنا منذ انطلاقتنا نعملُ بالتعاون مع العديد 
ى الدعم قصير الأمد، إلّ أنّ المنح الإنتاجية،  من الشركاء ونتلقَّ
التي تكون مدّتها ستة أشهر كحدٍّ أقصى، لا تُحقّق الاستدامة، كما 
ن مصاريف توفير مقرّ للمجلّة، فها نحنُ اليوم نعملُ في  لا تؤمِّ
مجلّة 28 دون مقرّ، ونعقدُ اجتماعاتنا عبر »السكايب«، وبفريقنا 
ل استمرار المجلّة -مثلما انقطعنا عن  الصغير نحاول ألّ يتعطَّ
العمل في فتراتٍ سابقة- وأصبحَ لزاماً أن يلعبَ عضو فريق العمل 
أكثر من دورٍ، فينتقلُ من كرسي التحرير إلى التدقيق، ومن ثَمَّ 

إلى التصميم والنشر.

الدعم والاستقلالية
ظهرتْ مجلّة 28 في البداية كصحافةٍ ورقيّة/ مطبوعة في قطاع 
غزّة، ومن ثَمَّ انتقلت إلى الصحافة الإلكترونية بالتوازي، استغلالًا 
لفضاءٍ موجود نصلُ من خلاله إلى شريحة أوسع من الجمهور، 
ر الموارد كانت تصدرُ الأعداد بنسخةٍ إلكترونية، خاصّةً  وحين تعذُّ
ل عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ،  أنّ مجتمع مجلّة 28 تَشكَّ
ومن خلالها لاقت اهتمام الكُتَّاب والقُرَّاء، وبالذات الفلسطينيّون 
الغربية  الضفّة  من  معنا  فكتبوا  تواجدهم،  أماكن  شتّى  في 
والأراضي المُحتلّة ولبنان وسورية والأردن وأوروبا وغيرها، كما 

أن هناك العديد من المشاركات العربيّة والترجمات. 
وبالإجابة عن سؤال تأثير الدعم على الخطِّ التحريري، فلا أعتقدُ 
بظهور ذلك بنفسِ وطأة العمل الصحافيّ السياسيّ، ففي المجال 
الثقافيّ لا توجد أجندة مباشرة، ولم يحصل مرّةً في تجربتنا أن 
اشترطَت جهةٌ ما علينا سياسة مُعيَّنة، وربَّما ذلك يرتبط بنوع 
اه، ففي شراكاتنا والدعم الذي تلقيناه من عِدّة  الدعم الذي نتلقَّ
سة عبد المحسن القطان، معهد جوتا،  سات، مثل: مؤسَّ مؤسَّ
سة تامر للتعليم  سة بال ثينك للدراسات الاستراتيجيّة، مؤسَّ مؤسَّ
سة إنقاذ المستقبل  سة بيت الصحافة، مؤسَّ المجتمعيّ، مؤسَّ
فنوع  الفلسطينيّة،  الأسرة  وحماية  تنظيم  سة  مؤسَّ الشبابي، 
الدعم لم يخرج عن دعم طباعة عددٍ من المجلّة، أو استضافة 
تنفيذ فعالية، أو التعاون في إطلاق مبادرة، والدعم كان في 
ه إلّ لمَنْ نلتقي  سياق الحدث، غير مُستدام. كما أنّنا لا نتوجَّ
معهم في الأهداف، وإضافةً إلى ذلك، في الفترة الأخيرة قمنا 
سة  سات أوروبيّة، ومنها المؤسَّ رات تعاون مع مؤسَّ بعقد مُذكِّ
الأورو-متوسطيّة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ورغم 
يتعلَّقُ  فيما  -خصوصاً  الأجنبيّ  للدعم  المصاحب  س  التوجُّ

مجلةّ 28:
»بفريقنا الصغير نحاول ألّ نتوقَّف«

بــدأت المجلّــة كمبــادرةٍ لمجموعــة مــن الكُتَّــاب، تحديــداً بعــد أحــداث الانقســام الفلســطينيّ عــام 2007، نتيجــةً لعدم وجود 
ســميّة، فــي توفيــر منصّــة للمُبدعيــن -تحديــداً  ســة الحكوميّــة الرَّ مجــاّت أدبيّــة وثقافيّــة فــي قطــاع غــزّة، وغيــاب دور المؤسَّ
ــودٍ  ــر عــن الــذات، دون الخضــوع لأي قي ــة فــي التعبي ــة، والحرّيّ ــق لهــم مســاحةً للمُمارســات الإبداعيّ ــة الشــباب- تُحقِّ فئ
مجتمعيّــة أو أيديولوجيّــة. وفــي ســبتمبر/أيلول 2013، بدأنــا إصــدار أعــداد المجلّــة. واســتطعنا منــذ ســبتمبر 2013، إصــدار 

خمســة عشــر عــدداً مــن المجلّــة، وصلــتْ إلــى أكثــر مــن مئــة ألــف قــارئ فــي فلســطين وخارجهــا.

تجارب
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بالقضية الفلسطينيّة- إلّ أنّه لم تقع أي اشتراطات، بل وفي الأعداد القادمة 
ز أكثر على إنتاج  سننتقلُ بالمجلّة من الطابع الأدبيّ-الثقافيّ، إلى طابع يُركِّ
المعرفة والاشتباك النقدي مع قضايا ثقافيّة-اجتماعيّة، وفي ذلك، سنصدرُ 
على التوالي أعداداً تتناول ملفات خاصّة، حول: التفكير بالحرّيّة في فلسطين، 
عنف الضحية: قضية ذات وجهين، مقاومة الطغيان في سياقٍ استعماريّ.

وربَّما هناك تشابهات وتقاطعات بين التجاربُ المنشغلة في حقل الصحافة 
على  خصوصية،  ويمنحها  تجربتنا  يميِّز  ما  هناك  أنّ  نعتقدُ  أننا  إلّ  الثقافيّة، 
مستويات المحتوى والإخراج والأنشطة، وشَغلنا لفراغٍ في المشهد الثقافيّ 
لقطاع غزّة، فيما يتعلَّقُ بإفراد مساحة للكُتَّاب من جميع الأجيال، وخصوصاً 

الشباب.

الثقافّي والسياسّي
في السياق الفلسطينيّ، يرتبطُ أدب المقاومة بكلّ ما هو شكل تعبيري أدبيّ أو 
حتّى مقولة/ موقف ثقافيّ ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، وقد برزَ بشكلٍ كبير مع 
النّكبوي عام 1948، ولمعَ في هذا الحقل أسماءٌ كثيرة، مثل غسان  الحدث 
كنفاني، وإميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا، ومن ثَمَّ مع شعراء الأرض المُحتلّة؛ 
محمود درويش، توفيق زيّاد، وسميح القاسم. والأجيال الفلسطينيّة الأدبيّة 
اللاحقة، ظلَّتْ عالقةً في هذا النموذج من الأدب الفلسطينيّ، كما أن هناك مَنْ 
حاول استعادة النموذج. ما هو سلبي في طرح »أدب المقاومة«، هو تبنِّي صورة 
مُسبقة عن الأدب الفلسطينيّ، وحصره في أدب الحرب والمعاناة والمقاومة 
والصمود -وهنا الحديث عن الأداة النقديّة في التعامل معه، وكذلك في فهم 
المُغايرة الجيلية في العمليّة الإبداعيّة- مثلما الحال في بلدان ما بعد الحروب/ 
الأزمات، )مثلًا: الأدب العراقيّ بعد 2003، الأدب السوريّ بعد ثورة 2011(. ومن 
جهةٍ أخرى، غالباً في أي تسليط ضوء حول تجربة فلسطينيّة، لا تغفلُ علامة 
الاستفهام عن سؤال المقاومة، بالشكل الذي يُضفي السيولة عن اعتبار كلّ 

حركة/فعل فلسطينيّ هو مقاومة، بصرفِ النظر عن اتجاهه.

الدوام، ونرى من  ر على  التحريري لمجلّة 28، فهو متطوِّ الخطِّ  إلى  بالنسبة 
القصور الإبداعيّ أن نقيِّد منصّة من المفترض أنّها مشاعٌ مفتوح للكُتَّاب الشباب، 
لكن الاحتكام دائماً ما يكون للعناصر الفنّيّة والإضافة المعرفيّة والجماليّة. ولا 
ننشر مواد سياسيّة بالمعنى المُجرَّد، بل نتناول السياسة من خلال المُقاربات 
الاجتماعيّة والتاريخيّة والثقافيّة. لكن -وبالعودة إلى سياق أدب المقاومة- فمن 
الصعوبةِ بمكان فصل الثقافيّ عن السياسيّ، فيما يتعلَّق بإنتاج المعرفة/ أو 
الممارسة النقديّة، لأنّ تناول أسئلة مثل الحرّيّة والهجرة والحقوق والمجتمع 
والاقتصاد وصناعة الفَنّ تحت الاحتلال و/أو حصار، تجمعُ بين الاثنين. في العدد 
الأخير )العدد 15، 2019( مثلًا، تناولنا ملفاً خاصّاً عن النكبة، وظهرَ فيه التناول 
بأسمائها،  وُسِمَتْ  قد  الأشياء  أنّ  ونرى  واستمراريتها،  النكبة  لحدث  النقديّ 
، ولا يمكن وصفها بـأَقلّ من ذلك لدينا، كما لا  فـ»إسرائيل« نظامٌ استعماريٌّ
نتجاوز نقد الأجسام الفلسطينيّة التي ارتكبتْ -ولم تزل- الكثير من الحماقات 

بالمعنى الوطنيّ والسياسيّ. 

ضمانات الاستمرارية
يبقى التحدّي الأبرز لمشروعنا الثقافيّ هو ضمان الاستدامة، فدائماً ما نعملُ 
مستشعرين أنّنا في خطر، وتُصبح عملية إنتاج عددٍ جديدٍ بمثابة نجاة المشروع 
من الموت، أو محاولة إطالة عمره، فمنذ بدأنا، لم نعش استقراراً بالمعنى 
الحقيقيّ، وما نحاوله إلى اليوم هو مأسسة المشروع، وبحث كيفية تطويره، 
سواء عن طريق شراكات أو تمويل دون حَرفِه عن أهدافه، أو حتّى إعادة هيكلة 
ن من توفير مقرّ وطباعة الأعداد وغيرها  المشروع حتّى يملكُ تمويلًا ذاتياً، ليتمكَّ
من الأمور الفنِّيّة واللوجستيّة التي يحتاجها أي فعلٍ إنتاجيّ.. ما زال أمامنا 
الكثير من العمل، وما نتمنَّاه كفريق عملٍ أن يصبح مشروع مجلّة 28 هو عملنا 
الأساسيّ، وليس مسألة جانبيّة، نضطرُ إلى الانشغال عنها بحثاً عن منافذ أخرى 

في مهنةِ العيش. ■ مجد أبو عامر
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 لــو لــم تكن الحرّيّة أساســيّة في وجود الإنســان لما كان الســجن 
عقوبــةً، هــذا ليــس ســجناً لكنــه أقــرب للإقامــة الجبريّــة، وفــي 
ــر الرهيــن والســجين ماضيهمــا،  الإقامــة الجبريّــة والســجن يتذكَّ

فلنحــاول أن نفعــل مــا يفعلــه الرهيــن والســجين. 
يضــع العَالَــمُ رهانــه علــى العِلــمِ والعَالِــم، لكــن العَالِــم غــدا 
أجيــراً لــدى الشــركات، والعِلم أصبح مادةً مــن المواد الخام، 
هــا هــو العِلــمُ خائــر القــوى أمــام هــذا الفيــروس، والفيــروس 
يعيدنــا لأزمنــة الطواعيــن والأوبئــة القديمــة، الطائــرات فــي 
مطاراتهــا تشــبه الســفن الموبوءة فــي موانئهــا القديمة، هذه 
ــنْ رهــن  ــا، ولمَ ــا فعــل بن ــمَ عمّ لحظــة مناســبة لنســأل العِل
العِلــم روحــه، ومَــنْ يخــدم هــذا العِلــم؟ فــإذا كان فاوســت 
ــه قــد رهــن روحــه للشــيطان فــي مســرحية  مــن أجــل رغبات
غوتــه، فمــن أيــن لنــا أن نتيقــن إن لــم يكــن علمنــا الحديــث 
أيضــاً قــد رهــن روحه لمفســتوفيلس، يقــول المُخرج الروســي 
ــرحية  ــن مس ــس ع ــه المقتب ــي فيلم ــوخاروف ف ــاندر س الكس
ــن  ــل ره ــيطان، فه ــون الش ــال يك ــون الم ــث يك ــت، حي فاوس

العِلــمُ روحــه للشــيطان؟
ــت  ــن أوقف ــي م ــه، الأرض ه ــاء نفس ــن تلق ــم م ــف العَالَ ــم يق ل
العَالَــم، كأنمــا تقــول طبيعــة الأرض شــيئاً لطبيعــة هــذا العَالَــم، 
طبيعــة العَالَــم التــي تشــتعل بنــا وهــي عاجزة عــن الانطفــاء ولو 
للحظــة، هــا هــي انطفــأت أو كادت، هــذا العَالَــم الــذي أحرقتــه 
رغباتــه ومطامعــه، أوقفته الطبيعة الأم هــذه المرّة بقوة الموت، 

والمــوت ليــس شــيئاً مــن خــارج الطبيعــة.
لــم نخــرج مــن القرن العشــرين دون أن تشــتعل نيرانــه في القرن 
ــق  ــت الحرائ ــا زال ــاً م ــرين عام ــد عش ــرين، وبع ــادي والعش الح
ــى مــن هــذه  ــة الأول ــث المئوي ــا الآن، فــي ثل مشــتعلة، لكــن هن
ــا الأرض  ــن، أوقفتن ــر الزم ــن نه ــة م ــذه الضف ــى ه ــة، عل الألفي
بالقــوة، بالخــوف، وبالمــوت، بإرهاب فيروســي، وما زال الإنســان 

يحــاول الانشــغال بمــا اعتــاده: رمــي التهــم علــى الأعــداء، لكــن 
ســتأتي لحظــة يواجــه فيهــا الإنســان نفســه، وحيــداً أعــزل، شــبه 
ســجين، تحــت الإقامــة الجبريّــة، فلنفعــل إذاً مــا يفعلــه الرهين: 

مراجعــة الخطايــا، ومحاولــة الســؤال كيــف وصلنــا هنــا.
هــذا العــام فاصلــة فعلًا، فاصلة في روح العالــم، وهذه الفاصلة 
الطبيعيّــة حتــى لــو لــم يســتوعبها العقــل المغرور بنفســه وقواه 
ــة الأرض،  ــا لغ ــم وحده ــي تفه ــروح الت ــا، ال ــروح تفهمه ــإن ال ف
نقــف ونســأل أنفســنا هــل مــا زال ســام الأرض ووئامهــا بعيــداً، 

أم ذلــك حلــم لا طريــق إليــه؟
ــر، نفهــم الحــرب  ــه خي نفهــم الشــر، ونعــي أن الشــر فــي باطن
وأن الحــرب تفضــي إلــى الســام، نفهــم هــذه الثنائيــة والتضــاد 
الهائــل، بوصفــه مــن مفاعــات الحيــاة القويــة، وأن مــا نرفضــه 
هــو مــا يُولِّــد مــا نحبــه مــن مفاعــات الحيــاة، نفهــم ذلــك، وظننا 
أننــا بذلــك الفهــم نســمو لمــراد الحيــاة، ليســت فكــرة الصــاح 
والاســتقامة هــي مــا تشــغل بالنــا، ليــس النصــر والهزيمــة، بــل 
الفضيلــة الإنســانيّة، فبالفضيلــة يمكــن الارتقــاء الروحــي للأرض 
كلّهــا، دون اســتثناء، وليســت أحلامنا للأرض أحلامــاً جديدة، بل 

هــي الأحــام نفســها ممــا قبــل التاريــخ، فمــا الأمــر إذاً؟
المبــادئ الأخلاقيّــة الكبــرى مبثوثــة فــي كلّ الديانــات، متأصّلــة 
مــون فــي الأحــام، فــا تخلّــف بيننا  فــي كلّ الثقافــات، كلّنــا متقدِّ
م، ولكــن أفعالهــا متخلّفــة،  فــي الأحــام، حلــم الإنســانيّة متقــدِّ
تحــاول الأحــام أن تقودنــا لكننــا نتمنَّــع عليهــا، نكفــر بأحلامنــا، 

ونظــن أننــا ســننجو!
بالنســبة للكاتِــب والقــارئ لا نعــرف غيــر الكتابــة كهفــاً أو بحــراً 
نلجــأ إليــه، نكتــب مثلمــا نقــرأ كــي نفهــم، لأن الكتابــة قبــل أن 
ر بالــروح وندرك  تكــون كلمــة هــي طريقــة تفكير، نحــاول أن نفكِّ
ــر مــن أجلنــا،  بنــا أن نجعــل العقــل يفكِّ عجزنــا نحــن الذيــن تدرَّ
ومــا عدنــا قادريــن علــى الســيطرة عليــه أمــام أي فكــرة، لكننــا 

إلى أرواح الضحايا..

طبيعة العَالمَ
يعلــن العَالَــم أنــه يريــد الحفــاظ علــى أرواح النــاس، لكــن كيــف يمكــن الحفــاظ علــى أرواح النــاس دون الحفــاظ علــى روح 
الأرض، هــل نصغــي لــأرض حقّــاً؟، لنصمــت لحظــةً ونصغــي، صــوت الأرض يُشــبه صــوت الضميــر؟ هــا هــي الأرض تجبــر 
ــل، كــم بيننــا مَــنْ يعــرف لغــةَ الأرضِ، مــاذا تقــول الأرضُ فــي صمتهــا، بكائناتهــا  ــف ويصغــي، ويتأمَّ العَالَــم كلّــه علــى أن يتوقَّ

التــي بــا عــدد، مــاذا تقــول الأرضُ للعالــم بهــذا الوبــاء الــذي طــال العَالَــم كلّــه؟

صفحة أخيرة
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نحــاول. هــا هــو العَالَــم ينحنــي أمــام مــرضٍ مميــت، حســناً يفعــل العَالَــمُ 
لأنــه بذلــك يعلــن عجــزه، يعلــن ضعفــه الكلــي، أمــام الطبيعــة الهائلــة، 
فالذيــن يشــفون اليــوم مــن هــذا الوبــاء إنمــا يشــفون بقــوة الطبيعــة فيهــم، 
لها. بطبيعــة الجســد، لكنــي أريد الآن أن أقــف أمام طبيعة هذا العَالَــمِ وأتأمَّ

ــل ولا أغــراض لــي فــي طبيعــة العَالَــم، فليفعــل العَالَــمُ مــا يشــاء فعلــه،  أتأمَّ
وليســلك الطريــق التــي يظــن أنهــا ســتوصله، فهنــاك فــوق إرادة العَالَــم إرادة 
كونيّــة أكبــر تقودنــا جميعــاً وإليها ســنعود، مهما ضل العَالَــمُ طريقه، لا أقول 
شــيئاً عــن الأمــراض والأدويــة، ســيحاول العِلــمُ أن يســتعيد مكانتــه ولــو بعــد 
ــار أن يتاجــروا حتــى بالأزمــة، والمُحللــون الاقتصاديّون  حيــن، وســيحاول التجَّ
ســيحاولون التنظيــر للأمــر، والساســة اغتنــام الحــدث، لا يعنينــي كلّ هــذا، 
فالعَالَــمُ ســيجد طريقــه، مهمّتي مختلفــة، مهمّتي أن أفهم وأكتــب ما أفهمه، 

لكــن مــا الــذي أفهمــه حقّــاً مــن هــذا الزمــن، فــي هــذه الفاصلــة الزمنيــة؟
لعلــي أســتعجل النتائــج، وذلــك خطــأ جســيم، فمــا يبــدو غيــر مفهــوم اليــوم 
ســيغدو مفهومــاً فــي الوقــت المناســب، فلمــاذا أســتعجل اســتخلاص حــدثٍ 
مــا يــزال يتنامــى ويصعــد إلــى نهايتــه، وأي نهايــة نؤمــن بهــا لــو لــم يكــن ذلــك 
مــن ديــدن الطبيعــة التــي علّمتنــا أنــه مــا مــن بدايــة إلّ ولهــا نهايــة، أنظــر إلــى 
أعــداد الموتــى وأتســاءل عــن الاكتظاظ المدينــيّ الذي كان دومــاً مرتعاً خصباً 

للأوبئــة، أتراهــا عــادت لملاعبهــا الأوبئــة؟ ومــاذا بعد؟
لا شــيء بعــد، فكمــا أن العِلــمَ عاجــز فــإن المعرفــة عاجــزة كذلــك، لا معرفة 
ــف العِلــمُ والمعرفــة، عنــد  يمكــن تقديمهــا أمــام المــوت، ولا عِلــم، هنــا يتوقَّ
هــذا الحــدِّ الوجــودي، حيــث بعدهــا يتســاوى العــدم، بــأي ســببٍ كان ذلــك 
العــدم فهــو عــدم، علــى مــاذا يعــول الإنســان إذاً؟ علــى القلــب والــروح، لكــن 
الإنســان حيــن يفعــل ينســى قلبــه وروحــه ويتبــع رغباتــه، لــم يخضــع للــروح 
ــق ســاقيته،  والقلــب بكليتــه، لــم يخلــص بقلبــه، مــا زالــت شــوائبه تعيــق تدفُّ
فمتــى أيتهــا الــروح تتحديــن حقــاً بأجســادنا وتنقذيننــا مــن المــأزق الوجــودي 

الــذي نحــن فيــه.
فــي الإقامــة الجبريّــة نُعيــد تأويل العَالَم مــن حولنا، الحياة الافتراضيّة أنشــط 
مــن الحيــاة الواقعيّــة بفضــل الهواتــف الكمبيوتريّــة، الكمبيوتــرات الهاتفيــة، 

تشــبه الحالــة لمَــنْ لــم يقتــرب منــه الوبــاء حالــة وبــاء افتراضــيّ، لكــن أرقــام 
الوفيــات ليســت افتراضيّة، مــوت حقيقيّ، والمصابــون حقيقيّون، لكن الحالة 

نفســها تشــبه حالــة افتراضيّــة رغــم نكســة واقعيتها.
هــذا العالــم ينقصــه شــيء، فمــا عــادت المعانــاة البشــريّة تحتاج إلــى إثبات، 
ــم، فــي نفــس الوقــت  ــر عــن مــرض فــي طبيعــة العَالَ وحالــة الإنســانيّة تعبِّ
الــذي تعبِّــر فيــه الأرض عــن ربيــع مــن الصحّــة، وبيــن العَالَــم والأرض شــيء 
مــا مفقــود، نقــص مــا فــي المعادلــة، وهــذا المــوت الطبيعــيّ يعلــن بجــاء 

أنــه طبيعــيّ وغيــر طبيعــيّ فــي نفــس الوقــت.
عَالَمنــا لديــه فائــض مــن الرغبــة المحمومــة، لكنهــا بــا حــب، طبيعــة العَالَــم 
غارقــة فــي شــهواتها، أطماعهــا طغــت علــى أحلامهــا، الحــبّ والعشــق مجــرَّد 
جســور لجشــع الملكيّــة، الحــبّ والعشــق صــارا مجــرَّد رغبات جســديّة، وهذا 
ــاً  ــم القديــم، عندمــا كان الحــبّ والعشــق أمــراً روحيّ فــارق هائــل عــن العَالَ
ونفســيّاً فــي الأصــل، جشــع العَالَــم يلتهمــه، عالَــمٌ محكــوم بالقــوة، لأنــه لــم 
ر بعــد مــن قيــد عضلاتــه، ومــن عقــال عقلــه، تخنقــه يــده، علــى الأرض  يتحــرَّ
محبــون وعشــاق، لكــن هــذا العَالَــم لا محبيــن لــه ولا عشــاق، وهذا مــا ينقص 

العالــم، أن نحبــه. 
نــدرك أن هــذا هــو عَالَمنــا الحقيقيّ، العَالَــمُ الذي تدور فيه حياتنــا، وإذا كانت 
حياتنــا أثيــرة لدينــا فيفتــرض كذلــك أن يكــون العَالَمُ أثيــراً لدينا، لو أننــا أحببنا 
العَالَــمَ لربَّمــا مــا حــدث فيــه ما حــدث، لو أحبّــت الإنســانيّة العَالَــم كما تحب 
ــر  نفســها لربَّمــا اســتطاعت أن ترتقــي بإنســانيّتها إلــى أحلامهــا القديمــة، تذكَّ
الإنســان نفســه ونســي عالمــه، فــي البــاد الزراعيّــة يؤمنــون بتناســخ الأرواح 
وعودتهــا مــن المــوت، لأنهــم تعلَّمــوا ذلك من طبيعــة النبات، والجســد بذرة، 
لذلــك نغرســها فــي الأرض، إذا كان مثــال الــروح والجســد قائمــاً، والإنســان 
يحلم أنه الروح، وأن العَالَم جســده، فعلى الإنســان أن يحب جســده بالروح، 
ــا  ــا ربَّم ــتعبده، عنده ــه لا أن يس ــه ل ــب نفس ــتغله، أن يه ــه لا أن يس أن يحب

تكتمــل طبيعــة العَالَــمِ والإنســان لتليــق بطبيعــةِ الأرض. ■ إبراهيــم ســعيد
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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